
الجزائر: «الشرق الأوسط»

استنفرت السلطات الصحية 
الــجــزائــريــة عــنــاصــرهــا لاحــتــواء 
وباء الكوليرا الذي تسبب، منذ 
ظـــهـــوره فـــي الــســابــع مـــن الشهر 
الـــحـــالـــي حـــتـــى يـــــوم أمـــــــس، فــي 
حالتي وفــاة وتسجيل ٤٩ حالة 
مؤكدة وعشرات الحالات المشتبه 

بها.
وكان مقرراً أن تعقد الحكومة 
أمـــس، اجتماعاً لمناقشة احــتــواء 
الوباء يقدم خلاله وزير الصحة 
مــخــتــار حــســبــلاوي عــرضــاً حــول 
المـــوضـــوع. وقــبــل الاجــتــمــاع، زار 
وزيــــــــر الـــصـــحـــة ولايــــــــة الـــبـــلـــيـــدة 
الــتــي سجل  المـــجـــاورة للعاصمة 
فـــيـــهـــا أكــــبــــر عــــــدد مـــــن الــــحــــالات 
لـــلـــمـــرض (٢٥ حــــالــــة)،  المـــــؤكـــــدة 
وحاول طمأنة المواطنين قائلاً إنه 
سيتم القضاء على الكوليرا خلال 
يومين أو ٣ أيام تحسباً للدخول 
المــقــرر يـــوم ٥ سبتمبر  المـــدرســـي 
(أيلول) المقبل. وشدد حسبلاوي 

اتـــــخـــــذت كــل  الــــــــــــــوزارة  عــــلــــى أن 
التدابير لضمان «دخول مدرسي 

عادي».
وكانت وزارة الصحة أفادت 
بـــــأن الــــحــــالات المــــؤكــــدة لــلــمــرض 
ســـجـــلـــت فـــــي ولايــــــــــات الــــجــــزائــــر 
الـــعـــاصـــمـــة والـــبـــلـــيـــدة وتـــيـــبـــازة  
والــبــويــرة والمــديــة الــواقــعــة وسط 

البلاد، إضافة إلى حالة مشكوك 
فيها بولاية عين الدفلى. ووسط 
مــــــخــــــاوف مــــــن اتــــــســــــاع الـــنـــطـــاق 
الــــجــــغــــرافــــي لــــلــــمــــرض، تــحــدثــت 
الــــصــــحــــافــــة المـــحـــلـــيـــة أمـــــــس عــن 
تــســجــيــل حـــالـــة مــشــتــبــه بــهــا في 

ولاية باتنة (شرق).
(تفاصيل ص ٢)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أسقف يطالب البابا بالاستقالة بسبب انتهاكات في الكنيسة

«العدالة»  الروهينغا يطالبون بـ
والعودة إلى ديارهم

اب الجدد 
َّ
ت

ُ
الدخول الأدبي في فرنسا... الك

والمغاربة يتصدرون «الفرنكوفونيين»

قتلى وجرحى باطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل
(ص ٩)

(ص ٨)

(ثقافة)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــوفـــــي أمـــــــس الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــــجــــمــــهــــوري الأمـــــيـــــركـــــي جــــون 
ماكين، أسير حرب فيتنام العنيد 
والسياسي المتمرد، عن ٨١ عاماً 
بعد صــراع مع سرطان الدماغ، 
منهياً نشاطاً سياسياً استمر ٣٥ 
عاماً عرف خلالها باستقلاليته 
فــي الـــرأي وكـــاد يــفــوز بالرئاسة 
أمـــــــــام الـــــرئـــــيـــــس الــــديــــمــــقــــراطــــي 

السابق باراك أوباما.

ـــي مــاكــين غـــداة إعــلان 
ِّ
وتُـــوف

عـــائـــلـــتـــه أنـــــه قـــــرر الـــتـــوقـــف عــن 
تلقي العلاج من سرطان الدماغ 
الـــذي شخصت إصــابــتــه بــه في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٧. وفــــوق 
مبنى الكونغرس نكست الأعلام 

تكريماً له.
وتــوالــت ردود فعل الطبقة 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة المــشــيــدة 
بـــمـــآثـــر مــــاكــــين. وقـــــــال أوبــــامــــا: 
«تـــــشـــــاركـــــنـــــا، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
اخــــتــــلافــــاتــــنــــا، ولاؤنــــــــــا لمـــــا هــو 

أســــمــــى، لـــلـــمُـــثـــل الـــتـــي نــاضــلــت 
وضحّت من أجلها أجيال كاملة 
مـــن الأمــيــركــيــين والمــهــاجــريــن». 
وأشـــــــــــــــــاد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأســــــبــــــق 
الــجــمــهــوري جـــورج بـــوش الابــن 
قــــنــــاعــــة عــمــيــقــة  «رجـــــــل ذي  بــــــــ
ووطــــنــــي لأعـــلـــى درجــــــــة». وعــــدّ 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الأســبــق 
بيل كلينتون أن ماكين «غالباً ما 
وضــع الانتماء الحزبي جانباً» 

من أجل خدمة البلاد.
أمــا الرئيس دونالد ترمب، 

الذي كان على خصام علني مع 
ماكين، فاكتفى بتقديم تعازيه 
لــم يذكر  فــي تــغــريــدة مقتضبة 

فيها بتاتاً حياة 
الــــســــيــــنــــاتــــور 

الــــــــــــــــراحــــــــــــــــل 
مـــــســـــاره  أو 

السياسي.
(تفاصيل 
ص ٨)

بيروت: ثائر عباس

يرى الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــون أن رئــيــس 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
المكلف سعد 
الـــــــحـــــــريـــــــري 
«مــــربــــك» فــي 
مــــــــــــــوضــــــــــــــوع 
الـــــــــتـــــــــألـــــــــيـــــــــف، 
مــــــشــــــيــــــراً 
إلـــــــــــى 

أنـــــــه لا يــــتــــدخــــل فـــيـــمـــا يــــقــــوم بــه 
الــحــريــري، وأنـــه طلب منه أمرين 
فــقــط، لا ثــالــث لــهــمــا، وهــمــا أولاً 
اعــتــمــاد مــعــيــار واحــــد فــي عملية 
التأليف، وثانياً ألا يتم إبعاد أي 

طرف.
الـــــرئـــــيـــــس عــــون  ونـــــقـــــل زوار 
«الشرق الأوسط» عنه نفيه بشدة  لـ
وجــود مشكلة مع الحريري، قائلا: 
«أنـــا أعـــزه كثيراً» ويضيف: «حتى 
عندما كنا مختلفين في الماضي، لم 
لــه بالشخصي، وكنا  أتــعــرض  أكــن 

عــلــى تــواصــل دائــــم». ويــتــابــع: «أنــا 
لا أعـــادي أحـــداً فــي السياسة، ومن 

يعادي في هذا المجال مخطئ».
ويــــســــتــــغــــرب الـــــرئـــــيـــــس عــــون 
كــمــا نــقــل عــنــه مــطــالــب السياسيين 
الــلــبــنــانــيــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــألــيــف 
الــحــكــومــة لــجــهــة مــحــاولــة البعض 
«تــكــبــيــر حــجــمــه» أكــثــر مــن الــواقــع، 
مشيراً إلى أن الانتخابات النيابية 
أظــــهــــرت حـــجـــم كــــل طــــــرف، مــعــتــبــراً 
أن «المــشــكــلــة الأســاســيــة هــي فــي أن 
البعض يريد أن يقفز فــوق حصته 

على حساب الآخرين».
مــن ناحية ثانية، أمــل الوزير 
المـــفـــوض الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
السعودية في لبنان، وليد البخاري، 
حصول قفزة نوعية فــي العلاقات 
بين البلدين بعد تشكيل الحكومة. 
وأعــــلــــن فــــي احــــتــــفــــال تـــكـــريـــمـــي لــه 
اللبناني -  أقــامــه مجلس الأعــمــال 
الــســعــودي أنــه تــم التحضير لأكثر 
من ٢٠ اتفاقية بينهما، وجميعها 

تنتظر التوقيع بعد التأليف. 
(تفاصيل ص ٧)

٢٠ اتفاقية سعودية ـ لبنانية تنتظر تشكيل الحكومة
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لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــاحـــت الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
وتـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة الإيــرانــيــة، 
أمــس، للمرة الثانية خــلال شهر، 
وزيـــراً فــي حكومة الرئيس حسن 
روحــانــي، لتتفاقم الضغوط على 
الـــرئـــيـــس، وذلـــــك قــبــل يـــومـــين من 
مثوله غداً أمام البرلمان في جلسة 
مــصــيــريــة حـــــول تــــدهــــور الـــوضـــع 

الاقتصادي.
وسحب الــنــواب، أمــس، الثقة 
مــــــن وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد مـــســـعـــود 
كرباسيان بعدما فشل في إقناع 
غالبية النواب لدى الدفاع عن أداء 
فــريــق الــحــكــومــة الاقــتــصــادي، في 
جلسة مثيرة للجدل شــارك فيها 
٢٦٠ نــائــبــاً مــن أصـــل ٢٩٠، صــوت 
١٣٧ مــنــهــم بــالمــوافــقــة عــلــى إقــالــة 
الوزير؛ مقابل ١٢١ نائباً صوتوا 

لبقائه.
لــة كرباسيان  وشملت مــســاء
١٧ محوراً؛ بما فيها عجز الحكومة 
المــــلــــف الاقـــــتـــــصـــــادي،  عـــــن إدارة 
وتـــجـــاهـــل «الاقــــتــــصــــاد المــــقــــاوم»، 
وغــــيــــاب الـــشـــفـــافـــيـــة، والــــجــــمــــارك 

والضرائب.
وعـــــــــزا كـــــربـــــاســـــيـــــان تــــدهــــور 
الــوضــع الاقــتــصــادي إلـــى أســبــاب 
خــارجــيــة وداخــلــيــة، لافــتــاً إلـــى أن 
الوزارة شهدت عاماً «استثنائياً» 
تــــحــــت قـــــيـــــادتـــــه. وقــــــــــــال: «يـــجـــب 
بــــأنــــنــــا دخــــلــــنــــا حـــربـــاً  نــــؤمــــن  أن 
اقــتــصــاديــة بــمــعــنــى الــكــلــمــة حتى 
تــــزداد الاضــطــرابــات الاجتماعية 

في إيران».
وقال النائب الإصلاحي البارز 
إلــــيــــاس حـــضـــرتـــي: «مـــــــاذا فــعــلــنــا 
بهذه الأمة؟ جعلناها بائسة (...). 
الطبقة الوسطى تقترب من الفقر».

يذكر أن البرلمان كان أقال وزير 
العمل، علي ربيعي، بسبب الأزمة 
الاقتصادية فــي ٨ أغسطس (آب) 

الحالي.
(تفاصيل ص ٣)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدفاع الإيراني أمير 
حاتمي، أمــس، إن إيــران بوسعها 
مـــــســـــاعـــــدة ســـــــوريـــــــا فـــــــي تـــعـــزيـــز 
ترسانتها العسكرية. ونقلت وكالة 
الطلبة للأنباء عنه، قوله، إن إيران 
«لـــديـــهـــا قــــــدرات عــالــيــة فـــي مــجــال 
الدفاع وبإمكانها مساعدة سوريا 

في تعزيز عتادها العسكري».

جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي لحاتمي فــي دمــشــق مع 
وزير الدفاع السوري علي عبد الله 
أيوب أعقب وصوله إلى العاصمة 
السورية في زيارة تستمر يومين 
لعقد اجتماعات مع رئيس النظام 
بشار الأســد ومسؤولين دفاعيين 

وعسكريين كبار.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، 
أن الأســـــــد قــــــال خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 

بـــالـــوفـــد الــعــســكــري الإيـــــرانـــــي، إن 
العلاقات بين سوريا وإيران قوية 

ومستقرة.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الإيــرانــي 
قد صرح قبل زيارته إلى دمشق، 
بأنه «سيبحث العلاقات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، وســــيــــحــــاول تــمــهــيــد 
الــــطــــريــــق لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــن 

التعاون».
وكان جون بولتون، مستشار 

الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي، قـــال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إن عــلــى إيـــران 
سحب قــواتــهــا مــن ســوريــا. وذكــر 
مــــســــؤولــــون إيـــــرانـــــيـــــون كــــبــــار أن 
وجـــودهـــم الــعــســكــري فـــي ســوريــا 
جــاء بــنــاء على دعـــوة مــن حكومة 
رئيس النظام السوري بشار الأسد 
وأنــــه لــيــس لــديــهــم أي نــيــة فــوريــة 

للخروج.
(تفاصيل ص ٦)

الرباط: «الشرق الأوسط»

هــــــــــزت عــــمــــلــــيــــة اغـــــتـــــصـــــاب 
جـــمـــاعـــي أخــــيــــراً لـــفـــتـــاة قـــاصـــر، 
أقــرو (١٧ سنة)،  اسمها خديجة 
مــخــتــلــف الأوســــــاط الاجــتــمــاعــيــة 
والحقوقية في المغرب وتحولت 

إلى قضية رأي عام.
واحــــــتــــــجــــــز مــــرتــــكــــبــــو هـــــذه 
الــــجــــريــــمــــة الــــبــــشــــعــــة الـــضـــحـــيـــة 
شــهــريــن بــعــد أن خطفوها تحت 
الــتــهــديــد بــالــســلاح الأبـــيـــض من 
بـــــاب بـــيـــت خـــالـــتـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 

قروية، بإقليم (محافظة) الفقيه 
بنصالح، (وسط المغرب)، وذاقت 
أنـــواع  خـــلال الاحــتــجــاز مختلف 
التعذيب والتنكيل، سواء بالكي 
الـــــوشـــــم عــلــى  بــــالــــســــيــــجــــارة، أو 

جسدها، دون رأفة أو رحمة.
من خلال دموعها، وبصوت 
مـــبـــحـــوح، تـــحـــاول خـــديـــجـــة، في 
تصريحات أدلت بها للصحافة، 
الـــلـــحـــظـــات  تــــلــــك  تــــســــتــــرجــــع  أن 
المشحونة بالحزن والمرارة، قائلة 
إن «أفـــراد العصابة» الموجودين 
رهن الاعتقال تسببوا في ضياع 
شـــرفـــهـــا، ومــســتــقــبــلــهــا، لـــدرجـــة 
فقدانها الأمل، مضيفة أنهم كانوا 
يتناوبون عليها، وكل واحد منهم 

يسلمها للآخر لتبيت عنده.
وتتطلع خديجة إلى القضاء 
وتخاطب الجميع: «أرجــوكــم أن 

تــأخــذوا لي حقي كــامــلاً. أريــد أن 
أســتــأنــف حياتي بشكل طبيعي 
بالذهاب إلى المدرسة، والتحرك 
بـــكـــل حـــريـــة وأمـــــــان مـــثـــل جــمــيــع 

الفتيات».
وتــــحــــولــــت مـــحـــنـــة خـــديـــجـــة 
إلــــى قــضــيــة رأي عــــام، وتــجــاوب 
مـــعـــهـــا نــــاشــــطــــون وحـــقـــوقـــيـــون 
أطـــلـــقـــوا حــمــلــة تــضــامــن واســعــة 
عبر شبكات ومنصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــحــت وســــم «كــلــنــا 
خــديــجــة»، مــن أجــل الــوقــوف إلى 
جـــانـــبـــهـــا، وتــــوفــــيــــر كـــــل أشـــكـــال 
المــادي والمعنوي لها، عبر  الدعم 
جــمــع الــتــبــرعــات الــكــفــيــلــة بــإزالــة 
الوشم من جسدها، ومعالجتها 
نفسياً من تأثيرات هذه الجريمة 

الوحشية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: سوسن أبو حسين
 الخرطوم: أحمد يونس

في أعقاب تصريحات أطلقها 
رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
أقـــر فــيــهــا بــتــعــثــر عــمــلــيــة بــنــاء سد 
النهضة بسبب أخــطــاء هندسية، 
يــنــتــظــر أن يــصــل إلـــى أديــــس أبــابــا 
اليوم، سامح شكري وزير الخارجية 
المصري واللواء عباس كامل رئيس 
المخابرات العامة، لنقل رسالة من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 

رئيس الوزراء الإثيوبي.
وقــــــال خــــبــــراء إن تــصــريــحــات 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي تــتــيــح 
للمفاوض المصري مزيداً من الوقت، 
وتعطيه مبررات كافية لإعادة طرح 
قـــضـــايـــا طـــرحـــهـــا ســـابـــقـــاً تــتــعــلــق 
بــســلامــة الـــســـد وتــنــفــيــذه وإدارتــــــه 
بــقــوة، فــيــمــا تــوقــعــت مــصــادر لــقــاءً 
ثلاثياً لمصر وإثــيــوبــيــا والــســودان 

قريباً تحدده زيارة اليوم.
وقــــال الــســفــيــر أحــمــد أبـــو زيــد 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 

المصرية، في بيان أمس، إن الزيارة 
تهدف إلى متابعة مسار العلاقات 
المصرية - الإثيوبية وسبل دعمها، 
الــخــاصــة بمفاوضات  والــتــطــورات 
ســـد الــنــهــضــة، فـــي إطـــــار الــجــهــود 
المـــــبـــــذولـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق إعـــــلان 
المـــبـــادئ لــعــام ٢٠١٥. وأضـــــاف أبــو 
الـــيـــوم، سيبحث  زيــــد، أن اجــتــمــاع 
أيـــضـــاً تـــــطـــــورات إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا 

والسودان.
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: حمزة مصطفى

يـــتـــنـــافـــس زعـــــمـــــاء الـــــعـــــراق الـــســـابـــقـــون، 
خصوصاً الرئيسين عبد الكريم قاسم وصدام 
حسين، على الأنتيكات في سوق الهرج ببغداد، 
حيث تباع صورهم وبعض القطع التذكارية 
من عهودهم. وتقع هذه السوق التي نشأت في 
أواخر العهد العثماني في المنطقة الكائنة بين 
الباب المعظم وساحة الميدان وسط العاصمة 
العراقية. ومــع أنها تصنف على أنها إحــدى 
الأســــواق الشعبية، فــإن مــا تحتويه مــن سلع 
ومواد تتراوح أسعارها، وفي المحل الواحد من 

دولار إلى مليون دولار.
ورغــم اخــتــلاف العهود التي تــوالــت على 
الــــعــــراق (مــلــكــيــة أو جـــمـــهـــوريـــة، شــمــولــيــة أم 
ديــمــقــراطــيــة)، فـــإن ســـوق الــتــحــف والأنــتــيــكــات 
بـــقـــيـــت عـــلـــى حـــالـــهـــا مــــتــــجــــاوزة زعــــمــــاء تــلــك 
العهود والأنظمة عبر الساعات أو الأحجار أو 
اللوحات. فإلى جانب الملك فيصل الأول (توفي 

عام ١٩٣٣) أو ابنه الملك غازي (قتل في حادث 
سيارة عام ١٩٣٩) تجد نوري السعيد (قتل عام 
١٩٥٨) أو عبد الكريم قاسم (أعدم عام ١٩٦٣) أو 

صدام حسين (أعدم عام ٢٠٠٦).
ويــــقــــول عـــبـــاس صـــاحـــب مـــحـــل «عـــبـــاس 
للتحفيات»، إن «محلات الأنتيكات قد تكون 
هــي الــجــزء الأهـــم فــي هــذه الــســوق»، ويضيف 
أن «مــن بــين المتبضعين مــن يبحث عــن حاجة 
بــســيــطــة وهـــــي فــــي الـــغـــالـــب تـــكـــون مـــوجـــودة 
المـــواد القديمة  يــوم الجمعة، حيث يتم فــرش 
والمستعملة على مساحات واسعة على الأرض، 
لكن هناك مــواد وحاجات نــادرة وقديمة جداً 
وقد تكون أسعارها عالية». وبسؤاله عما إذا 
يـــزورون السوق،  كــان السياسيون العراقيون 
يــقــول: «يأتينا عــدد مــن السياسيين لكنهم لا 
الـــنـــادرة، بــل يقتصر  المــــواد والــتــحــف  يقتنون 
شراء الغالبية منهم على الأحجار والمسبحات 

وخرز الحظ».
صورة عبد الكريم قاسم بين معروضات متجر في «سوق الهرج» ببغداد («الشرق الأوسط»)(تفاصيل يوميات الشرق)
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د في الجزائر 
ّ

الكوليرا تتمد
وتفاؤل بالقضاء عليها {خلال أيام}

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــواصــلــت فــي الــجــزائــر أمــس 
إثــر توالي الأنباء عن  حالة الهلع 
تسجيل إصـــابـــات جــديــدة بــوبــاء 
الــكــولــيــرا رغـــم مــحــاولــة الحكومة 
طمأنة المواطنين وإبـــداء تفاؤلها 

بالقضاء على المرض خلال أيام.
وكان مقررا أن تعقد الحكومة 
بـــرئـــاســـة رئــــيــــس الــــــــــوزراء أحــمــد 
أويــــحــــيــــى اجــــتــــمــــاعــــا مــخــصــصــا 
لمــنــاقــشــة تـــطـــورات وبــــاء الــكــولــيــرا 
الذي ظهر مجددا في البلاد خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة بــيــنــمــا كــــان آخــر 
ظـــهـــور لـــه فـــي الـــبـــلاد عــــام ١٩٩٦. 
وقــبــل الاجــتــمــاع الــحــكــومــي الــذي 
كـــان مـــقـــررا أن يــقــدم خــلالــه وزيـــر 
الصحة مختار حسبلاوي عرضا 
مفصلا حول الموضوع، قام الوزير 
بزيارة إلى ولاية البليدة المجاورة 
للعاصمة، والتي سجل فيه أكبر 

عدد من حالات المرض.
وقال حسبلاوي خلال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي الــبــلــيــدة إنــــه سيتم 
القضاء على الكوليرا خلال يومين 
أو ٣ أيام تحسبا للدخول المدرسي. 
المــــدرســــي  الـــــدخـــــول  وأضـــــــــاف أن 
المــقــرر ٥ سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
سيكون بشكل عــادي، مشيرا إلى 
أن الـــــــوزارة اتـــخـــذت كـــل الــتــدابــيــر 
الـــلازمـــة لــضــمــان دخــــول مــدرســي 
عادي. وأكد حسبلاوي أن وزارته 
تتعامل بشفافية مع الوضع، وأن 
الأرقــــــام الـــتـــي تــقــدمــهــا الــســلــطــات 
صحيحة لا غبار عليها. وكشف أن 
المصالح الطبية سجلت حتى الآن 
١٤٧ حالة مشتبها بها بالكوليرا 

بينها ٤٩ حالة مؤكدة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
عـــــن تـــســـجـــيـــل ثــــانــــي حــــالــــة وفـــــاة 
بالكوليرا، مشيرة إلى أن الحالتين 
كانتا في منطقة بوفاريك التابعة 
لـــولايـــة الــبــلــيــدة. وأشــــــارت وزارة 
الــصــحــة إلـــى أن الـــحـــالات المــؤكــدة 
لـــلـــمـــرض سُـــجـــلـــت بــالــبــلــيــدة (٢٥ 
حالة) وتيبازة (١٢ حالة) والجزائر 
العاصمة (٥ حــالات) والبويرة (٣ 
حــــــالات) والمــــديــــة (حـــالـــة واحـــــدة) 
إضـــافـــة إلــــى حــالــة مــشــكــوك فيها 
بولاية عين الدفلى. وتقع كل هذه 

الولايات في وسط البلاد.
المــحــلــيــة  الــــصــــحــــافــــة  إلا أن 
تــحــدثــت أمـــس عــن تسجيل حالة 
مشتبه بها في ولاية باتنة (شرق)، 
مضيفة أن المصاب عسكري شاب 

كان قد انتقل خلال الأيام الماضية 
إلى العاصمة في مهمة عمل.

ووســــــــط جــــــدل واســــــــع حـــول 
المــــــــــرض، حــــــــددت وزارة  مــــصــــدر 
الــصــحــة مــنــبــعــا مــائــيــا يــقــع غــرب 
الـــعـــاصـــمـــة، وتــــحــــديــــدا فــــي قــريــة 
ســـيـــدي الــكــبــيــر الـــتـــابـــعـــة لمــنــطــقــة 
حـــمـــر الــــعــــين فــــي ولايـــــــة تـــيـــبـــازة. 
وأغـــلـــقـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة هــذا 
الــــنــــبــــع المــــــائــــــي كــــــإجــــــراء وقــــائــــي 
بانتظار إجراء التحاليل اللازمة. 
وجدد وزير الصحة أمس أن منبع 
سيدي الكبير هو بالفعل مصدر 
الــكــولــيــرا وشـــــدد عــلــى مــقــاطــعــتــه 
المــقــابــل، فإن  بصفة نهائية. وفــي 
عددا من السكان المحليين كانوا قد 
شككوا في أن يكون المنبع المعني 
مصدرا للوباء، مشيرين إلى أنهم 
يستهلكون الماء الصادر منه منذ 

عشرات السنين ولم يتأذوا منه.
وكــــان المـــديـــر الـــعـــام لمؤسسة 
«الـــجـــزائـــريـــة لــلــمــيــاه» إســمــاعــيــل 
عــمــيــروش قــد صـــرح يـــوم السبت 
الــتــي تثير  بـــأن «مــيــاه الحنفيات 
مــخــاوف بــعــض المــواطــنــين بشأن 
إمكانية تلوثها بالكوليرا صالحة 
لــلــشــرب ولا تــمــثــل أي خــطــر على 

الصحة».
الــــوقــــايــــة  مـــــديـــــر  ويـــــذكـــــر أن 
بـــــــوزارة الــصــحــة الـــدكـــتـــور جــمــال 
فــــــــورار، قــــد أعـــلـــن يـــــوم الــخــمــيــس 
المــــاضــــي خــــــلال نـــــــدوة صــحــافــيــة 
بالجزائر العاصمة، أن الإصابات 
بوباء الكوليرا التي تم تسجيلها 
بولايات الجزائر العاصمة، البليدة 
وتـــيـــبـــازة والـــبـــويـــرة، هـــي حـــالات 
«معزولة منحصرة في عائلات»، 

مؤكدا أن الوضع «متحكم فيه».
ويــــــعــــــد الـــــكـــــولـــــيـــــرا مـــــــن بـــين 
الأمـــــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة الــــخــــطــــيــــرة 
والمتسببة في الوفاة بعد تعرض 
الشخص إلى إسهال حاد تتسبب 
فــيــه بــكــتــيــريــا تــنــتــشــر عـــن طــريــق 
غــــيــــاب شـــــــروط الـــنـــظـــافـــة بــســبــب 
استهلاك مياه أو خضر أو فواكه 
مــلــوثــة. وأصـــــدرت وزارة الصحة 
بـــيـــانـــا تـــوصـــي فـــيـــه الـــجـــزائـــريـــين 
بضرورة اتباع التدابير الأساسية 
للحد من انتشار الوباء والمتمثلة 
فــي «الغسل الجيد لليدين بالماء 
الــنــظــيــف والـــصـــابـــون عــــدة مـــرات 
في اليوم لا سيما قبل لمس المواد 
الغذائية وقبل الأكل وبعد الخروج 
مــن المــراحــيــض إضــافــة إلـــى غسل 
الخضر والفواكه قبل استهلاكها.

: ملتزمون بعملية السلام ومجهودات الخرطوم ASHARQ AL - AWSAT قرنق لـ 

الحركة الوطنية في جنوب السودان تنفي إقالة رئيسها كاستيلو
الرياض: فتح الرحمن يوسف

نفت الحركة الوطنية بجنوب 
السودان، إقالة رئيسها الدكتور 
كـــاســـتـــيـــلـــو قــــــرنــــــق، مــــــن قــــيــــادة 
جناحها العسكري، والتزامها بما 
خرجت عليه اتفاقية السلام التي 
تستعد للتوقيع عليها اليوم في 
العاصمة السودانية الخرطوم، 
كـــــطـــــرف رئــــيــــســــي فـــــي الــعــلــمــيــة 
التفاوضية، ملمّحا بجهات تثير 
الانشقاقات في أوساط الكيانات 

السياسية والعسكرية مستخدمة 
المال لإفساد عملية السلام.

وأكد الدكتور كاستيلو قرنق 
رئيس الحركة الوطنية والقائد 
الــوطــنــي بجنوب  الــعــام للجيش 
السودان، في اتصال من هامبورغ 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  بـــألمـــانـــيـــا، لـــــ
الـــــــــتـــــــــزام الــــــحــــــركــــــة وجــــنــــاحــــهــــا 
الـــــعـــــســـــكـــــري، بـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
ومجهودات الخرطوم ومجموعة 
«الإيــقــاد» من أجــل إحــلال السلام 

بجنوب السودان.

وفي ذات السياق، نفى رئيس 
الحركة الوطنية صحة الشائعات، 
التي أطلقها البعض في الخرطوم 
وتناقلتها «المــواقــع الأسفيرية»، 
مــبــيــنــا أن الــشــائــعــة أشـــــارت إلــى 
بــــيــــان رئــــيــــس الأركـــــــــان لــلــجــيــش 
الحالي في قيادة الجيش الوطني 
الجنرال أقانج عبد الباقي أكول 
الــحــركــة الوطنية  بــإقــالــة رئــيــس 
والقائد العام للجيش الوطني من 
منصب رئيس الحركة الوطنية 

والقائد العام.

مـــــن جــــانــــبــــه، شـــــــدد المـــكـــتـــب 
الــوطــنــي، في  الإعـــلامـــي للجيش 
اتصال من العاصمة السودانية 
الخرطوم، أن الجنرال أقانج عبد 
أكـــول، لا يملك أي سلطة  الباقي 
من أي نوع، لإسقاط حتى سحب 
الثقة من رئيس الحركة الوطنية.
إلــى أن رئيس الحركة  ولفت 
الوطنية بجنوب السودان، ملتزم 
التزاما دائما بعملية السلام، منذ 
بــدايــة المـــشـــاورات الأولــــى، مــرورا 
بالمحادثات التي جرت في أديس 

أبابا والخرطوم.
وأكد المكتب الإعلامي للجيش 
الــوطــنــي، أن الــحــركــة تــضــع مبدأ 
الحل السلمي للصراع في جنوب 
الـــــســـــودان نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــا، وفـــي 
مقدمة أولوياتها، وهــو ما يؤكد 
استمرار الحركة الوطنية لتثبيت 
العملية السلمية بالبلاد، مشيرا 
إلــــــى الـــــــــدور المــــــحــــــوري، لــرئــيــس 
الحركة الوطنية، على الصعيدين 
الإقليمي والدولي في إطار ترسيخ 

عملية السلام بالبلاد.

وأوضـــــــح المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
لــــلــــحــــركــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة بـــجـــنـــوب 
الـــحـــركـــة  قـــــيـــــادة  الـــــــســـــــودان، أن 
والجيش لم يحدث في صفوفهما 
انـــقـــلاب أو عــصــيــان، مــشــيــرا  أي 
إلــى أن قــيــادة الــوفــد التفاوضي، 
ســــتــــواصــــل الــــتــــفــــاوض بـــقـــيـــادة 
الفريق حسين عبد الباقي أكول 
وعــــضــــويــــة مـــلـــونـــق مــــجــــوك فــي 
محادثات السلام في أديس أبابا 

والخرطوم.
ولــفــت إلـــى أن تــواجــد الــوفــد 

المفاوض الممثل للحركة الوطنية 
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات الـــــتـــــي تـــجـــري 
العاصمة السودانية  فــي  حاليا 
الــــخــــرطــــوم حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة 
وصـــــــــولا لـــلـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــهـــا مــن 
جــمــيــع فـــرقـــاء جـــنـــوب الـــســـودان 
خــــــلال الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة حــتــى 
نهاية اليوم (الاثنين)، يمثل دليل 
بــالــتــزام القوى  قاطعا وواضــحــا 
بالحل السلمي للصراع، مؤكدا 
استمرارية الحركة الوطنية في 
المحادثات بقيادة نائب رئيسها 

الفريق حسين عبد الباقي أكول 
فــــي إنــــجــــاز الـــــواجـــــب مــــن داخــــل 
.«SSOA» تحالف القوى المعارض

وأشـــــــــــار المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
ــــلــــحــــركــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، إلـــــــــى أن  ل
أولـــــــئـــــــك الـــــــذيـــــــن يــــســــتــــخــــدمــــون 
«مــــــنــــــتــــــدى الــــــــســــــــلام» لـــتـــقـــســـيـــم 
وخــلــق الانــشــقــاقــات فـــي أوســـاط 
الكيانات السياسية والعسكرية، 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــوســـــائـــــل المـــالـــيـــة 
والـــرشـــاوى، ليسوا ســوى أعــداء 

السلام.

مجلس شورى الحركة يؤكد رفض المساواة في الميراث... وعودة الرياحي إلى رئاسة حزبه

«النهضة» تشترط على الشاهد عدم الترشح لانتخابات ٢٠١٩
تونس: المنجي السعيداني

تمخض اجتماع مجلس شورى 
حــركــة الــنــهــضــة المــنــعــقــد فـــي مدينة 
الــحــمــامــات (شـــمـــال شــرقــي تــونــس) 
الــشــاهــد، رئيس  عــن تخيير يوسف 
الحكومة، بين الالتزام بعدم الترشح 
إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة، 
وبــالــتــالــي مــواصــلــة تـــرؤس حكومة 
الوحدة الوطنية الحالية حتى حلول 
الموعد المحدد، أو الرحيل ومغادرة 
رئاسة الحكومة، من أجل العمل على 
تشكيل حــكــومــة ســيــاســيــة مــحــايــدة 
برئاسة جديدة تكون مهمتها قيادة 
البلاد وتهيئتها لإجراء الانتخابات 
المــقــررة خلال  الرئاسية والبرلمانية 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
ودعــــا عــبــد الــكــريــم الـــهـــارونـــي، 
رئيس مجلس شورى حركة النهضة، 
فــي تصريح إعــلامــي، الــشــاهــد، إلى 
«التعجيل بتوضيح مــســألــة إعـــادة 

الــوزاري  هيكلة الحكومة والتعديل 
حــــتــــى لا تـــبـــقـــى الـــــبـــــلاد فـــــي حـــالـــة 
انــــتــــظــــار». ومـــــن شـــــأن هـــــذا المـــوقـــف 
السياسي الجديد، أن يزيد الضغط 
الــتــي تغافلت  على حكومة الشاهد 
عن دعوة «حزب النداء» نهاية الشهر 
المــاضــي إلــى ضـــرورة تجديد ثقتها 
أمام البرلمان، كما أن الوضع الحالي 
قد يعيد اتحاد الشغل (نقابة العمال) 
إلــى الــواجــهــة لإحــيــاء دعـــوة مماثلة 
إلى ضرورة «تغيير ربان السفينة»، 
كما ذكر نور الدين الطبوبي رئيس 
هـــذه المــنــظــمــة الــنــقــابــيــة المـــؤثـــرة في 

المشهد السياسي التونسي.
وخـــلافـــاً لــلــتــقــيــيــمــات المــتــعــددة 
الــــــصــــــادرة عـــــن عــــــدد مـــــن الأحــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــنـــظـــمـــات الــنــقــابــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وإقـــــــرارهـــــــا بـــتـــأزم 
الأوضــــاع السياسية والاجتماعية 
والــســيــاســيــة فــي تــونــس، وضــــرورة 
إجــــــــــــــراء تــــــعــــــديــــــلات عـــــلـــــى الــــعــــمــــل 

الـــحـــكـــومـــي، فــــإن المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
«حركة النهضة» أكد خلال اجتماع  لـ
عــقــده قــبــل ثــلاثــة أيـــام بمقر الــحــزب 
على أن «الوضع الحكومي مستقر، 
خصوصاً إثر تزكية هشام الفراتي 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الـــجـــديـــد»، غــيــر أن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
يبقى في حاجة ملحة لمزيد من العمل 
على دفــع نسق النمو الاقــتــصــادي، 
وهــــــــي رؤيـــــــــة تـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً مــع 
تقييمات بقية الشركاء السياسيين، 

خصوصاً «حزب النداء».

رفض المساواة في الميراث
وعكس اجتماع مجلس شورى 
«حركة النهضة» كذلك رفضها «أي 
مــشــروع يتنافى مــع الــدســتــور ومع 
النصوص القطعية للقرآن الكريم»، 
في إشارة إلى مشروع قانون المساواة 
في الميراث بين الرجل والمــرأة الوارد 
فــي تقرير لجنة «الــحــريــات الفردية 

والمـــســـاواة»، الـــذي اقــتــرحــه الرئيس 
الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي. 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي تعلن فيها 
الــحــركــة ذات الــتــوجــه الإســلامــي عن 
موقف واضــح من هذا الموضوع، إذ 
سبق لعماد الخميري المتحدث باسم 
الــحــركــة، التصريح بقبول جــزء من 
تقرير «الحريات الفردية والمساواة»، 
ورفــــــض جـــــزء آخـــــر دون مـــزيـــد مــن 

التوضيحات.
ويعتبر مجلس شـــورى حركة 
الــنــهــضــة، الــــذي يــضــم ١٥٠ عــضــواً، 
من المؤسسات المؤثرة في توجهات 
الــحــركــة، وهــو الــذي يحسم المسائل 
الخلافية بعد تداولها من قبل المكتب 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــحـــزب. وفـــــي الــســيــاق 
ذاتـــــــه، دافــــــع بــلــقــاســم حـــســـن عــضــو 
لــحــركــة النهضة  الــتــنــفــيــذي  المــكــتــب 
عن مطالبة الحزب ليوسف الشاهد 
بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية 
المــقــبــلــة فـــي حــــال اعـــتـــزامـــه مــواصــلــة 

رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، وكــــذلــــك دعــــوة 
الشاهد لإجراء تعديل وزاري جزئي 
على الحكومة، وأكــد أن هــذا الطلب 
لــيــس «بـــدعـــة»، إذ ســبــق أن اشــتــرط 
الباجي قائد السبسي على أعضاء 
الــتــرشــح  فـــي ٢٠١١ عــــدم  الــحــكــومــة 
لــلانــتــخــابــات، كــمــا تــم اشــتــراط عــدم 
الترشح على أعضاء حكومة مهدي 

جمعة عام ٢٠١٣.
وقال حسن إن طلب «النهضة» 
عدم الترشح للانتخابات الرئاسية 
لــيــس مــوجــهــاً إلــــى شــخــص يــوســف 
الــشــاهــد شــخــصــيــاً، بـــل لـــه كــرئــيــس 
حكومة وحـــدة وطنية حتى لا يقع 
تــوظــيــف رئــاســة الــحــكــومــة لتحقيق 

مآرب سياسية.
على صعيد آخــر، أعلن المكتب 
«الاتحاد الوطني الحر»،  السياسي لـ
عن تراجع سليم الرياحي، الرئيس 
المؤسس للحزب، عن الاستقالة التي 
كان قد تقدم بها وتم رفضها في وقت 

سابق من قبل كافة هياكل الحزب.
وكـــان الــريــاحــي استقال فــي ٢٨ 
ديسمبر الماضي من رئاسة الحزب 
بــعــد أن تــعــرض لــضــغــوط سياسية 
وأمـــنـــيـــة مــــتــــعــــددة، إثـــــر مــعــارضــتــه 
لتوجهات الحكومة، وخــروجــه عن 
«وثيقة قــرطــاج» التي تشكلت على 
أســاســهــا حــكــومــة الــوحــدة الوطنية 

التي يترأسها يوسف الشاهد.
وبشأن هذه العودة السياسية، 
قـــــــــال جــــــمــــــال الـــــــعـــــــرفـــــــاوي المـــحـــلـــل 
«الــــشــــرق  الــــســــيــــاســــي الــــتــــونــــســــي لـــــ
الأوســــــط»، إن تــراجــع الــريــاحــي عن 
الاســتــقــالــة وعـــودتـــه لــرئــاســة حــزب 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــحــر» سيخلط 
الكثير من الأوراق، خصوصاً أنه من 
بين الطامحين لدخول قصر قرطاج. 
ومن شأن معارضته ليوسف الشاهد 
وتـــمـــســـك حــــزبــــه بـــــضـــــرورة تــغــيــيــر 
الحكومة برمتها، أن يمتن العلاقة 
بين «الوطني الحر» و«حزب النداء».

وزير الخارجية ورئيس المخابرات في أديس أبابا اليوم

تعثر إثيوبيا في بناء «سد النهضة» يلقي بظلاله على مفاوضاتها مع مصر
القاهرة: سوسن أبو حسين

الخرطوم : «الشرق الأوسط» 

ــه كـــل مـــن ســامــح شــكــري  يــتــوجَّ
وزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري والـــلـــواء 
عــــبــــاس كــــامــــل رئــــيــــس المــــخــــابــــرات 
الــعــامــة المــصــريــة، الـــيـــوم (الاثـــنـــين)، 
إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
لنقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي 

آبي أحمد.
وتــــــأتــــــي الـــــــزيـــــــارة فــــــي أعــــقــــاب 
الــــوزراء  تــصــريــحــات أطلقها رئــيــس 
ث فيها  الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحـــمـــد تـــحـــدَّ
عن تعثر عملية بناء سد النهضة. 
وقـــال خــبــراء إن التصريحات تتيح 
للمفاوض المصري مزيداً من الوقت، 
وتعطيه مبررات كافية لإعادة طرح 
قضايا طرحها سابقاً تتعلق بسلامة 
بــقــوة. فيما  السد وتنفيذه وإدارتــــه 
تــوقــعــت مــصــادر لــقــاء ثــلاثــيــاً لمصر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان قريباً تحدده 

زيارة اليوم.
وقـــــال الــســفــيــر أحـــمـــد أبــــو زيــد 
المتحدث الرسمي بــاســم الخارجية 
المصرية، في بيان أمــس، إن الزيارة 

إلــى متابعة مسار العلاقات  تهدف 
المــصــريــة الإثــيــوبــيــة وســبــل دعمها، 
والـــتـــطـــورات الــخــاصــة بــمــفــاوضــات 
ســــد الـــنـــهـــضـــة، فــــي إطـــــــار الـــجـــهـــود 
المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ 
لــعــام ٢٠١٥، ومــخــرجــات الاجــتــمــاع 
الــذي عُقِد بأديس  التساعي الأخير 

أبابا في مايو (أيار) ٢٠١٨.
وأضـــاف أبــو زيـــد، أن اجتماعاً 
سيُعقد مع رئيس الــوزراء الإثيوبي 
من المنتظر أن يبحث أيضاً تطورات 
إنشاء صندوق للبنية التحتية بين 
مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم 
في تفعيل التعاون المشترك في مجال 
المشروعات التنموية، وكذا التطورات 
الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي 
وســبــل دعــم الــســلام والاســتــقــرار في 
تلك المنطقة الحيوية والمهمة لمصر.

الــــوزراء الإثيوبي  وكــان رئيس 
آبـــي أحــمــد قــد اعــتــرف بـــأن مــشــروع 
ســــــد الــــنــــهــــضــــة يــــــواجــــــه مـــشـــكـــلات 
تصميمية قد تــؤدي لعرقلة إتمامه 
فــي الــوقــت المــحــدد، وأوضـــح فــي أول 
مؤتمر صحافي يعقده بعد توليه 
مــهــام مــنــصــبــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، إن السد يواجه مشكلات في 

بَت من مهمة الفنيين  التصميم صعَّ
لتركيب توربينين ناهيك بالالتزام 

بالجدول الزمني لإكماله.
وحـــمّـــل آبــــي أحـــمـــد المــســؤولــيــة 
الـــــتـــــي أدت لإكــــمــــال  عـــــن الأخــــــطــــــاء 
التابعة  لــشــركــة «مــيــتــيــك»  المـــشـــروع 
لـــقـــوات الـــدفـــاع الإثــيــوبــيــة (الــجــيــش 
الإثــــــيــــــوبــــــي)، وقــــــــال إن أخــــطــــاءهــــا 
المــشــروع  أسهمت فــي تأخير إكــمــال 
وقــال: «بناء سد النهضة الإثيوبي 
الكبير، كان قد تم تخطيطه للانتهاء 
في خمس سنوات، لكن لم نتمكن من 
ذلك، بسبب إدارة فاشلة للمشروع، 
وخـــصـــوصـــاً بـــســـبـــب تــــدخــــل شــركــة 

(ميتيك)».
ونقلت «أينا» عن رئيس الوزراء: 
«الــشــركــة وإدارتــــهــــا لـــم تــكــن عندها 
خبرة ولا معرفة للعمل في مثل هذه 
المشروعات الكبيرة»، وأنه أسس فور 
مجيئه للسلطة لجنة لمتابعة سير 
العمل في السد، وأشــارت تقاريرها 
إلـــــى أن شـــركـــة «مـــيـــتـــيـــك» لــــم تــنــفــذ 

الاتفاقية بالشكل المطلوب.
وحـــــذر آبــــي مـــن فــشــل المـــشـــروع 
بقوله: «لقد سلمنا مشروعاً مائياً 
معقداً إلــى نــاس لم يــروا أي ســدّ في 

حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا 
المعدل، فإن المشروع لن يرى النور»، 
انــــتــــقــــادات عــلــنــيــة  ــــعــــدّ هـــــذه أول 

ُ
وت

للمؤسسة العسكرية الإثيوبية تشير 
إلى احتمالات فساد داخلها.

وأعلن أحمد عن خطوات تجري 
لــنــقــل الــتــعــاقــد مـــن شــركــة «مــيــتــيــك» 
إلــــى مـــقـــاول آخـــــر، يــمــلــك إمــكــانــيــات 
وخــبــرة تمكنه مــن مــواصــلــة العمل 
فـــي المـــشـــروع وإكـــمـــالـــه، مــشــيــراً إلــى 
المــقــاول الــشــريــك فــي المــشــروع شركة 
«ساليني» الإيطالية تطالب حكومته 
بتعويضات مالية عن التأخير الذي 
تــســبــبــت بـــه «مــيــتــيــك»، وأدى لــعــدم 

اكتمال المشروع في الوقت المحدد.
وربــــــــــط رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء بــين 
الأوضــــــاع فـــي ســـد الــنــهــضــة ومقتل 
مديره العام المهندس سيمنغو بقلي، 
وأضاف: «مدير مشروع سد النهضة 
المهندس سمينغو بقلي، كان يخدم 
وطنه، وضحى بروحه لأجل الوطن، 
والتحقيق حــول القاتل يجري على 

قدم وساق».
ورأى المختص في شؤون القرن 
الأفــريــقــي عــبــد المــنــعــم أبـــو إدريــــس، 
أن تـــصـــريـــحـــات آبـــــي ســـتـــتـــرك أثــــراً 

نفسياً سيئاً على الشعب الإثيوبي 
الــــذي كــــان يــعــول بــشــكــل كــبــيــر على 
المــشــروع، لا سيما أنها المــرة الأولــى 
الــتــي يــصــدر فــيــهــا حــديــث «ســالــب» 
عــــن المـــــشـــــروع، مـــشـــتـــرطـــاً الــتــعــامــل 
بشفافية مع تلميحات الفساد بحق 
شركة «ميتيك» ومحاكمة المسؤولين 
عــنــه لاســتــعــادة ثــقــة الــشــعــوب الــتــي 
كانت تعول بشكل كبير على السد 
بـــاعـــتـــبـــاره أحـــــد مــــشــــروعــــات خــطــة 

التنمية ٢٠٣٠.
ووصف أبو إدريس تصريحات 
آبـــــــي واتـــــهـــــامـــــه لــــشــــركــــة «مـــيـــتـــيـــك» 
بــالــتــســبــب فـــي تــأخــيــر إكـــمـــال الــســد 
بــأنــهــا إشــــــارة إلــــى أن الـــرجـــل جــاد 
فــي تــصــريــحــاتــه المتعلقة بمحاربة 
الــــفــــســــاد، وقــــــــال: «(مـــيـــتـــيـــك) تــتــبــع 
للجيش الإثيوبي مباشرة، ما يعطي 
إشارة إلى حملته للإصلاح ومحاربة 

الفساد بدأت تصل إلى العظم».
وحـــذر مــن تأثير التصريحات 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
إثيوبيا، وتوقع أن يعيد مستثمرون 
مرتبطون بالسد أو بــغــيــره، النظر 
فــي استثماراتهم الإثــيــوبــيــة، مــا لم 
تسارع حكومة آبي بتوفير تطمينات 

والشروع فوراً في محاربة الأسباب 
التي أدت لتأخر إكمال السد.

وبــــحــــســــب أبــــــــو إدريــــــــــــس فــــإن 
حــــديــــث آبـــــي ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مــوقــف 
إثــيــوبــيــا الــتــفــاوضــي فـــي الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة بــيــنــهــا ومــصــر والـــســـودان 
عــلــى ســـد الــنــهــضــة، وأوضــــــح أنــهــا 
تتيح للمفاوض المصري المزيد من 
الوقت، وتعطيه فرصة متكئة على 
معلومات لإثارة قضايا كان يثيرها 
أثناء التفاوض تتعلق بسلامة السد 

وتصميمه وإدارته وتنفيذه.
أبــو إدريـــس أن الميزانية  ورأى 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـد ســـتـــتـــأثـــر هــي 
الأخرى بعد كشف رئيس الوزراء عن 
مطالبة شركة «ساليني» الإيطالية 
بــتــعــويــضــات عـــن الـــتـــأخـــيـــر، وعـــدم 
تــنــفــيــذ الأجـــــزاء الكهروميكانيكية 

وفقاً للعقود المبرمة.
وبـــــــدأت إثـــيـــوبـــيـــا تــشــيــيــد ســد 
الــنــهــضــة عــــام ٢٠١١، وكـــــان مــقــرراً 
إكــمــال تشييده فــي غــضــون خمسة 
أعــــــــــــوام، اكـــتـــمـــلـــت خــــلالــــهــــا نــصــف 
الأعمال الإنشائية، للمشروع الذي 
مــــلــــيــــارات دولار،  تــكــلــفــتــه ٥  تــبــلــغ 
لتوليد ما مقداره ٦ آلاف ميغاواط 

الملك سلمان لوزير الداخلية: تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة ضيوف الرحمن  > شيخ الأزهر نوّه بالجهود التي قدمتها السعودية لراحة الحجاج   

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يثمنان نجاح موسم الحج
جدة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، متابعته 
الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة المـــشـــاركـــة فــي 
الله الحرام طوال  خدمة حجاج بيت 
هذا الموسم، وأبــدى سعادته لما لمسه 
من حرص وتفانٍ من الجميع في نيل 

شرف خدمة الحجاج.
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن بــــرقــــيــــة شــكــر 
جوابية وجهها الأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، 
بــمــنــاســبــة تــهــنــئــتــه بــعــيــد الأضـــحـــى 
المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 

١٤٣٩هـ، جاء فيها:
«تـــلـــقـــيـــنـــا بــــرقــــيــــة ســــمــــوكــــم رقــــم 
١٤٣٩هـــــــ   -١٢  -١٢ وتــــاريــــخ   ٢٧١٠٨٢
المــرفــوعــة بــاســمــكــم وبـــاســـم أصــحــاب 
السمو والمعالي أعــضــاء لجنة الحج 
الــــعــــلــــيــــا، وأمـــــــــــراء المـــــنـــــاطـــــق، وكــــافــــة 
منسوبي وزارة الداخلية، وزملائهم 
من رئاسة أمن الدولة، ومن القطاعات 
المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة 
في خدمة ضيوف الرحمن في موسم 
حـــج هــــذا الـــعـــام ١٤٣٩هـــــــــ، المــتــضــمــنــة 
تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، وما 
أشــرتــم إلــيــه ســمــوكــم عــمــا تحقق من 
نجاح لموسم حج هــذا العام وخلوه، 

ولله الحمد، من الأمـــراض والأوبــئــة، 
وذلــك بفضل الله سبحانه ثم بفضل 
الجهود التي بذلت من الجميع وفق 
خـــطـــط أمـــنـــيـــة ووقـــائـــيـــة وتــنــظــيــمــيــة 
وخــدمــيــة ومــروريــة متكاملة الإعـــداد 
والــتــنــفــيــذ مــكــنــت ضـــيـــوف الــرحــمــن 
الــبــالــغ عــددهــم الإجــمــالــي لــهــذا العام 
٢٫٣٧١٫٦٧٥ حــاجــا مــن تــأديــة حجهم 
بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في 

أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان».
وأضــــاف: «وقـــد تابعنا الجهود 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي بــــذلــــتــــهــــا الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة المـــشـــاركـــة فــي 
خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، وســـرنـــا ما 
لمسناه من حرص وتفان من الجميع 
في نيل شرف خدمة الحجاج، وإننا 
إذ نــشــكــركــم جــمــيــعــا عــلــى تهنئتكم 
بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى 
ســبــحــانــه عــلــى مـــا مـــن بـــه عــلــيــنــا من 
نــجــاح مــوســم الــحــج ومـــا وفــقــنــا إليه 
من خدمة حجاج بيته العتيق وزوار 
مــســجــد نــبــيــه صـــلـــوات الــلــه وســلامــه 
عليه، سائلين الله سبحانه أن يتقبل 
مـــن الــحــجــاج حــجــهــم ويــعــيــدهــم إلــى 
أوطانهم سالمين غانمين، كما نسأله 
سبحانه أن يوفقنا لكل ما فيه خير 
الإسلام والمسلمين وأن يجعل أعمالنا 
خــالــصــة لــوجــهــه الــكــريــم إنــــه سميع 

مجيب».
كــــمــــا وجــــــــه الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 

سلمان ولــي العهد من جانبه برقية 
شــكــر جـــوابـــيـــة، لــلأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن سعود بــن نايف وزيــر الداخلية، 

أبــــدى فــيــهــا الــشــكــر لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
وأمــراء المناطق وأعضاء لجنة الحج 
العليا وجميع المــشــاركــين فــي خدمة 

ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن ورجــــــال الأمـــــن من 
جميع القطاعات العسكرية والجهات 
الحكومية والأهلية «على مــا تحقق 

من نجاح بفضل الله سبحانه وتعالى 
ثم بفضل الجهود التي بذلها الجميع، 
وتسابقهم لتقديم الخدمات لضيوف 
الرحمن بــإشــراف ومتابعة وتوجيه 
من سيدي خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

حفظه الله ورعاه».
من جانب آخر، هنأ الدكتور أحمد 
الطيب شيخ الأزهــــر، خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، 
بــمــنــاســبــة نـــجـــاح مـــوســـم الـــحـــج لــهــذا 

العام.
ونــــــوه الـــدكـــتـــور الـــطـــيـــب بــجــهــود 
السعودية لخدمة وراحة حجاج بيت 
الله الحرام، ورعاية مصالحهم وتلبية 
احتياجاتهم، والــحــرص على تهيئة 
الأجــــواء المــنــاســبــة لأداء المــنــاســك بكل 
يــســر وســهــولــة، كــمــا أعـــرب عــن شكره 
لجميع الهيئات والمؤسسات بالمملكة 
التي أسهمت في إنجاح موسم الحج 

وخدمة ضيوف الرحمن.
وكـــــــان وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة رئـــيـــس 
الــحــج العليا، قــد رفــع برقيتي  لجنة 
تــهــنــئــة لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وولـــي عــهــده بــاســمــه وبــاســم أعــضــاء 
لجنة الحج العليا، وأمـــراء المناطق، 
الــداخــلــيــة،  وجــمــيــع مــنــســوبــي وزارة 
وزملائهم منسوبي القطاعات المدنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، والأهــــلــــيــــة بــمــنــاســبــة 

المــبــارك ونجاح  حلول عيد الأضــحــى 
موسم الحج، استعرض فيهما جميع 
الجهود التي بذلتها جميع الجهات 
المعنية بحج هذا العام، تحت رعاية 
الــحــرمــين الشريفين  ومــتــابــعــة خــــادم 
وولي عهده، ما مكن الجميع من «أداء 
هــــذا الـــواجـــب الــعــظــيــم»، وفــــق خطط 
أمنية ووقائية، وتنظيمية، وخدمية، 
ومرورية متكاملة الإعداد والتنفيذ، ما 
مكن ضيوف الرحمن من تأدية حجهم 
بكل يسر وسهولة وأمــن واطمئنان، 
في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، 
«مــتــمــتــعــين بــمــا وفـــرتـــه لــهــم المــمــلــكــة 
بتوجيهاتكم الكريمة من تسهيلات 
وخدمات، ورعاية شاملة في مختلف 
الــتــي يحتاجها الحجيج،  الــجــوانــب 
مـــنـــذ قـــدومـــهـــم إلـــــى المـــمـــلـــكـــة وخــــلال 
تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة وأثناء 
توافدهم إلى المسجد الحرام والمسجد 
النبوي، الذين بلغ عددهم هذا العام 
٢٫٣٧١٫٦٧٥ حاجا تمكنوا جميعهم من 
الوقوف بمشعر عرفات في يوم الحج 
الأكــبــر فــي وقــت قياسي واستكملوا 
بعدها مشاعر حجهم ابتداءً بالمبيت 
بمشعر مزدلفة والانتقال إلى مشعر 
مــنــى لــرمــي الــجــمــرات والـــتـــوافـــد إلــى 
المسجد الحرام لأداء طــواف الإفاضة 
فـــي حـــالـــة أمــنــيــة مــســتــقــرة، وتــحــرك 
مروري انسيابي، وفي أوضاع صحية 

خالية من الأمراض الوبائية».

الملك سلمان في حديث مع وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود خلال نفرة الحجاج من عرفة إلى مزدلفة الأسبوع الماضي (واس)
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صعّد الضغوط على الحكومة... وظريف ينتقد خصوم الرئيس

البرلمان يستبق مساءلة روحاني بإطاحة وزير الاقتصاد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني ضربة جديدة، أمس، بعدما 
صوت البرلمان لسحب الثقة من وزير 
الاقتصاد مسعود كرباسيان، وذلك 
قــبــل ٤٨ ســـاعـــة مـــن مـــثـــول روحـــانـــي 
أمـــام الــنــواب لــلــرد عــلــى أســئــلــة حــول 
تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال قائد 
«الحرس الثوري» محمد علي جعفري 
إن بـــلاده تــواجــه تــحــديــات «فــريــدة»، 
فــيــمــا اتــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة محمد 
جــواد ظريف الــولايــات المتحدة بشن 

«حرب نفسية» على بلاده.
وتجاهل روحاني خلال الشهور 
الــنــواب بتغيير  الماضية مطالب مــن 
فــريــقــه الاقــــتــــصــــادي. ومــــن بـــين ٢٦٠ 
نــائــبــا شـــاركـــوا فـــي الــتــصــويــت على 
ســحــب الــثــقــة مـــن كــربــاســيــان، وافـــق 
١٣٧ على سحبها؛ بينما عارض ١٢١ 
الــفــريــق  نــائــبــا خـــروجـــه مـــن تشكيلة 
الاقتصادي، فيما امتنع نائبان عن 

التصويت.
ويعد كرباسيان ثاني وزير من 
الحكومة يسقطه البرلمان في أقل من 
شهر بعد سحب الثقة من وزير العمل 
والــرفــاه علي ربيعي فــي ٨ أغسطس 

(آب) الحالي.
وللمرة الثانية تغيب روحاني 
عن جلسة استجواب وزرائه، في حين 
بإمكانه الدفاع عن أداء وزرائــه، ومع 
ذلك، فإن البرلمان سيكون على موعد 
مع جلسة مثيرة غدا الثلاثاء في أول 
استجواب لروحاني حــول ٥ محاور 
اقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو ثـــالـــث اســتــجــواب 

لرؤساء إيران أمام البرلمان.
وشـــهـــدت جــلــســة أمــــس تــلاســنــا 
حادا بين النواب الموافقين والمعارضين 
لبقاء كرباسيان. وانقسم نواب الكتلة 
الإصــــلاحــــيــــة المــــــؤيــــــدون لــســيــاســات 
روحاني بين موافق ومعارض لسحب 

الثقة من وزير الاقتصاد.
وعــــلــــى مــــــدى ســــاعــــتــــين، حــــاول 
كـــربـــاســـيـــان الـــــدفـــــاع عــــن ســـيـــاســـات 
الحكومة فــي القضايا الاقتصادية، 
غـــيـــر أنـــــه أخـــفـــق فــــي إقــــنــــاع أغــلــبــيــة 

الـــــنـــــواب. ورافــــــــق كـــربـــاســـيـــان نــائــب 
الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، 
ومــــــديــــــر مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
واعظي، ووزيــر النفط بيجن زنغنه، 
ووزيــــــــر الــــــزراعــــــة مـــحـــمـــود حــجــتــي، 
ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، 
ووزير الأمن محمود علوي، ومساعد 
الرئيس لشؤون البرلمان حسين علي 
أمــيــري، ومــســاعــدة الــرئــيــس لــشــؤون 
المـــرأة والأســـرة، وعلي أكبر صالحي 
رئــــيــــس المـــنـــظـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية، وبهروز كمالوندي المتحدث 

باسم منظمة الطاقة الذرية.
ويـــــــواجـــــــه روحـــــــانـــــــي وفــــريــــقــــه 
الحكومي ضغوطا مــتــزايــدة بسبب 
تراجع حاد في قيمة العملة الإيرانية 
مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الذهب، 
إضافة إلى انسحاب شركات أجنبية 
عــلــى أثـــر تطبيق المــوجــة الأولــــى من 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــــــران. 
ووضعت نحو ٥٣ شركة من ٢١ دولة 
حدا لنشاطها أو قلصت نشاطها في 
إيــــران بــســبــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 
وتـــعـــمـــل الــــشــــركــــات فـــــي ٨ مـــجـــالات 
أســـاســـيـــة؛ الــنــفــط والـــنـــقـــل وصــنــاعــة 
السيارات والبنوك والطاقة والتأمين 
والمــنــاجــم والــطــيــران والتكنولوجيا 

والمعادن الثقيلة.
وإذا كــــان تـــدهـــور ســعــر الـــريـــال 
الإيــرانــي يعزى إلــى المــوقــف العدائي 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن أحــــد أســبــابــه أيــضــا 
قــرار اتخذه البنك المــركــزي في أبريل 

(نيسان) الماضي بفرض سعر صرف 
ثابت مقابل الــدولار، الأمر الذي أدى 
إلى تنامي السوق السوداء. وقد عاد 
المصرف عن قراره هذا الشهر. وتشير 
الجهات الاقتصادية الفاعلة في إيران 
رة،  مثل 

ّ
إلــى مشكلات أخـــرى مــتــجــذ

الديون المصرفية، والدور المبهم الذي 
تلعبه منظمات مقربة من الجيش في 

الاقتصاد.
وتـــســـبـــب انــــســــحــــاب الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــي 
إضــــعــــاف مـــوقـــف روحــــانــــي وتــقــويــة 
مــوقــف مــعــارضــيــه المــحــافــظــين الــذيــن 
عارضوا على الدوام أي حلول وسط 
مــع واشــنــطــن. وحــــاول روحــانــي حــلّ 
هذه المشكلات، لكن غالبية الإيرانيين 

لا يزالون غير راضين.
وشــــهــــدت إيــــــــران فــــي ديــســمــبــر 
المـــاضـــي مــظــاهــرات  (كــــانــــون الأول) 
الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب  بسبب 
في البلاد شملت أكثر من ٨٠ مدينة 
وبلدة وأسفرت عن سقوط ٢٥ قتيلا، 
فيما شهدت مدن كثيرة خلال الأشهر 
المــاضــيــة مــظــاهــرات متفرقة  السبعة 
وإضــــــرابــــــات احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى غـــلاء 
المعيشة وعدم دفع الرواتب. وتحوّلت 
هذه المظاهرات إلى تجمعات عنيفة 

مناهضة للنظام.
وأظــــهــــرت أرقــــــام نــشــرهــا الــبــنــك 
المركزي أول من أمس ارتفاعاً كبيراً في 
أسعار بعض السلع الأساسية مقارنة 
بالعام المــاضــي. فقد ارتفعت أسعار 

الــثــلــث، أما  مشتقات الحليب بــواقــع 
نسبة ارتفاع أسعار الدجاج فبلغت 
٢٠ في المائة والفاكهة الطازجة ٧١ في 
المائة. وقال كرباسيان أمس للنواب: 
«يــجــب أن نــؤمــن بأننا دخلنا حربا 
اقتصادية بمعنى الكلمة حتى تزداد 
الاضطرابات الاجتماعية في إيران».

وأقـــــــــــــر كــــــربــــــاســــــيــــــان بـــــوجـــــود 
صعوبات اقتصادية في إيران، وقال: 
«أعــــرف أن مــوائــد الــنــاس الــفــارغــة لا 

تــتــنــاســب مـــع بــعــض الإحــــصــــاءات»، 
مشيرا إلى أسباب داخلية وخارجية 
على حد ســواء في تدهور الاقتصاد 
الإيـــرانـــي، كــمــا استبعد قـــدرة الــبــلاد 

على تجاوز المشكلات الحالية.
ورفــــــض كـــربـــاســـيـــان الــــــرد عــلــى 
جميع أسئلة الــنــواب، مشيرا إلــى أن 
أداء الوزارة خلال عام من إدارته «كان 
استثنائيا». وقال إن ردوده تقتصر 
على ما يخص صلاحياته الوزارية، 

وحاول أن يدافع عن أداء الحكومة في 
محاربة الفساد والرشى والتمييز في 

الأجهزة الحكومية.
وكـــان ٣٣ نائبا برلمانيا وقعوا 
عــلــى مــشــروع اســتــجــواب كرباسيان 
في ١٧ محورا؛ تشمل عدم الشفافية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــشـــكـــلات تــذبــذبــات 
العملة، واضطرابات النظام البنكي.

وانتقد نواب عارضوا كرباسيان 
أمــــس عــــدم وفــــاء الـــوزيـــر بــبــرنــامــجــه 

الاقـــــتـــــصـــــادي عــــنــــدمــــا حــــصــــل عــلــى 
ثــــقــــة الـــــبـــــرلمـــــان، وتــــجــــاهــــل ســـيـــاســـة 
«الاقتصاد المقاوم»، وغياب الشفافية، 
وعجز سياسات الحكومة عن إدارة 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، 
وتـــــراجـــــع قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الإيــــرانــــيــــة، 
وحجم السيولة، وعدم تفعيل المهام 
القانونية في المجال البنكي، وامتناع 
الحكومة عن إجــراء نظام الضرائب، 
الذي ألحق أضرارا بالفئات الفقيرة، 

والجمارك، والضغوط الاقتصادية.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن النائب المحافظ عباس 
بـــايـــزاده قــولــه فــي خــطــاب ألــقــاه قبل 
جلسة التصويت، إن «عــدم الفعالية 
الــتــخــطــيــط لا عـــلاقـــة لهما  وانــــعــــدام 
«الــــقــــرارات  بـــالـــعـــقـــوبـــات»، مــــنــــددا بـــــ
الــــخــــاطــــئــــة الــــتــــي أضــــــــرت بــالــشــعــب 
ودفعت أفــرادا إلى نهب المــال العام». 
وقــــال الــنــائــب جــلــيــل رحــيــمــي جــهــان 
آبــــادي إن «وزيــــر الاقــتــصــاد يتحمل 
المـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة»، 
مضيفا أن «اقتصاد حكومة روحاني 
مــــريــــض، وكـــربـــاســـيـــان لـــيـــس المـــديـــر 
المناسب لإدارة الاقتصاد. إنه يعجز 

عن إدارة فريقه».
يذكر أن كرباسيان من بين وزراء 
ينحدرون من أسر التجار الإيرانيين، 
وكان نائبا لوزير الاقتصاد علي طيب 
نيا الــذي غــادر منصبه بعد خلافات 
مع الفريق الاقتصادي في الحكومة.

النائب إلياس حضرتي؛  وســأل 

مــن المــعــســكــر الإصـــلاحـــي، الــــذي نــأى 
بنفسه عن الحكومة عبر التصويت 
لصالح حجب الثقة عن الوزير: «ماذا 
فعلنا بهذه الأمـــة؟ جعلناها بائسة 
تــقــتــرب من  الــوســطــى  الــطــبــقــة   .(...)

الفقر».
وأضـــاف حضرتي أن الحكومة 
«لـــــم تــســتــعــدّ لـــتـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الــتــي ســتــدخــل موجتها  الأمــيــركــيــة، 
الثانية مستهدفة قطاع الطاقة حيّز 
التنفيذ في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل». وقــــال: «لـــم نــكــن مستعدّين، 
ولا نـــــزال كـــذلـــك» مــضــيــفــاً أن «وزيــــر 
الاقتصاد هو الوحيد الذي يمكن أن 
ا حجبنا 

ّ
نحمّله المسؤولية. وإلا لكن

ثقتنا عن الرئيس».
وعقب التصويت، أفادت وسائل 
إعــــــلام إيــــرانــــيــــة بـــــأن حـــضـــرتـــي قـــدم 
استقالته من كتلة «الأمل» الإصلاحية 
المــؤيــدة لسياسات روحــانــي، بسبب 

موقفه المعارض من كرباسيان.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة محمد 
جــــــــواد ظـــــريـــــف، أمــــــــس، إن «تـــركـــيـــز 
(أمــــيــــركــــا) يـــنـــصـــب عـــلـــى شــــن حـــرب 
نـــفـــســـيـــة عــــلــــى إيــــــــــــران وشــــركــــائــــهــــا 
الــتــجــاريــين». ونــقــلــت وكـــالـــة الطلبة 
الإيــرانــيــة لــلأنــبــاء عنه قــولــه إن قــرار 
تــرامــب الانــســحــاب مــن الاتــفــاق أضــر 

بالولايات المتحدة.
وأفـــــــــــادت «رويـــــــتـــــــرز» نـــقـــلا عــن 
ظريف: «منذ أعلن ترامب الانسحاب 
من الاتفاق النووي، لم تتمكن أميركا 

من تحقيق أهدافها».
وبــــدا أن ظــريــف يــوجــه انــتــقــادا 
مستترا لمعارضي روحــانــي. ونقلت 
وكــــالــــة الـــطـــلـــبـــة عـــنـــه قــــولــــه: «هـــنـــاك 
البعض في البلاد اختاروا (الدخول 
في) معركة سياسية بدلا من تمهيد 
الطريق لاغتنام الفرص التي قدمها 
الاتــــفــــاق الــــــنــــــووي... وهــــــذه المــعــركــة 
الــيــأس وخيبة  إلـــى  الــســيــاســيــة أدت 
الأمل». وقال قائد «الحرس الثوري» 
محمد علي جعفري إن إيــران تواجه 
موقفا «فريدا ومعقدا وحساسا» في 
ظل وجود تهديدات داخلية وخارجية 

لأمنها.

وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان يدافع عن الأداء الاقتصادي لحكومة روحاني 
قبل لحظات من سحب الثقة منه في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

عادت نازنين زغاري راتكليف 
الــبــريــطــانــيــة الإيـــرانـــيـــة أمـــس إلــى 
سجن أفــين لإكــمــال فترة سجنها 
بعد الإفـــراج عنها لفترة قصيرة 
آمـــال عائلتها بتمديد  مــا أحــبــط 

فترة الإفراج.
وأفــرجــت السلطات الإيرانية 

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي مــــؤقــــتــــاً عــن 
زغــاري بعد عامين ونصف العام 
من اعتقالها في مطار طهران في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
واعــتــقــلــت زغــــــاري راتــكــلــيــف 
التي تعمل للفرع الخيري لمؤسسة 
تومسون رويترز، وتمضي عقوبة 
بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات بتهمة 
المشاركة في مظاهرات ضد النظام 

في ٢٠٠٩ وهو ما تنفيه.
وجاء في تغريدة على صفحة 
«أفرجوا عن نازنين» الرسمية على 
«تــويــتــر»: «لــقــد ســمــعــوا الأخــبــار 
الـــحـــزيـــنـــة أنـــــه تــــم رفـــــض تــمــديــد 
الإفراج عن نازنين وتمت إعادتها 

إلى السجن».
ونــــشــــر المـــــوقـــــع صــــــــورة لــهــا 
وابنتها البالغة ٤ سنوات، وكتب 

عليها: «هـــذه هــي لحظة وداعــهــا 
لغابرييلا الحزينة».

وقـــــــــــال زوجـــــــهـــــــا ريـــــتـــــشـــــارد 
راتـــكـــلـــيـــف إنـــهـــم تـــلـــقـــوا «رســـائـــل 
مختلطة» من السلطات الإيرانية 
الأحد قبل إعادتها إلى سجن أفين.

وتم إبلاغ نازنين في البداية 
بـــأنـــه تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى طلبها 
تمديد فترة الإفراج عنها، ولكنها 

تلقت بعد ذلك مكالمة تبلغها بأن 
عليها العودة إلى السجن مساء.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن زوجها قوله: «لقد 
كــانــت تــرتــعــش وتــرتــجــف وقــالــت 
تــــأخــــذونــــي مــن  كـــيـــف يـــمـــكـــن أن 
طفلتي التي تحتاج إلي» مضيفا 
أن «غابرييلا كانت تبكي، لم تكن 
تريد لأمها أن تتركها». وقــال إن 

زوجته أمضت وقتها مع والديها 
وابــنــتــهــا فـــي دامـــافـــانـــد، المنتجع 

الجبلي قرب طهران.
وجـــــــاء الإفــــــــــراج المـــــؤقـــــت عــن 
نازنين، التي تنفي التهم الموجهة 
إلــيــهــا، بــكــفــالــة تــبــلــغ مــلــيــار ريــال 
يــــورو)   ٢٠٥٩٠ دولارا،   ٢٣٨٤٠)
ووضــع منزل أسرتها في طهران 

ضمانا، بحسب الحملة.

إعادة البريطانية ـ الإيرانية نازنين زغاري راتكليف إلى السجن

احتجاج إيراني ضد العراق 
بسبب حرائق الأهوار

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي إطــــــــــار ســــعــــي الـــســـلـــطـــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى بــــغــــداد 
بــعــد مــوقــفــهــا المــعــلــن مــن الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد طـــــهـــــران، تـــواصـــل 
ســــلــــطــــات الأخــــــيــــــرة تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا 
شبه اليومية للتأثير على الموقف 
العراقي وحرفه باتجاه عدم التعامل 
مــع العقوبات الأمــيــركــيــة؛ كما يرى 
أغلب المختصين والمراقبين المحليين 
في العراق. ولم تنقطع التصريحات 
الإيـــرانـــيـــة ضـــد الـــعـــراق مــنــذ إعـــلان 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي حـــيـــدر 
العبادي، مطلع شهر أغسطس (آب) 
الحالي، عدم تعامل بلاده مع إيران 
بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي عـــقـــب المـــوجـــة 
الأولى من العقوبات الأميركية التي 

انطلقت مطلع الشهر نفسه.
وفــي أحــدث حلقة مــن مسلسل 
الـــتـــصـــريـــحـــات الإيــــرانــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بــــــالــــــعــــــراق، نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة «مــــهــــر» 
الإيـــــرانـــــيـــــة، أمـــــــس، عــــن مــــديــــر عـــام 
دائـــــرة حــمــايــة الــبــيــئــة فـــي محافظة 
خـــوزســـتـــان الإيـــرانـــيـــة أحـــمـــد رضــا 
لاهــيــجــان زاده، قــولــه إن «الــرئــيــس 
إلـــــى وزارة  حـــســـن روحــــانــــي أوعــــــز 
الخارجية الإيرانية بتوجيه رسالة 
احــتــجــاج إلـــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
بسبب حريق هــور (العظيم) داخل 
الأراضي العراقية». وكشف لاهيجان 
فـــي تــصــريــحــاتــه أن روحــانــي  زاده 
قـــال فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلـــى وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أن «اســتــمــرار 
الــحــريــق فـــي هـــور (الــعــظــيــم) داخـــل 
الأراضي العراقية، بات يثير بعض 
الــشــكــوك بـــشـــأن تـــعـــمـــده». وبــــين أن 
«الــحــريــق أتـــى عــلــى ٢٠ ألـــف هكتار 
مــن هـــور (الــعــظــيــم) داخـــل الأراضـــي 

العراقية».
تــــصــــدر وزارة  لـــــم  وفــــــي حـــــين 
الخارجية العراقية أي تعليق بشأن 
تصريحات روحــانــي، قــال المتحدث 
باسم وزارة الزراعة العراقية حميد 
الـــتـــصـــريـــحـــات  الــــنــــايــــف إن مـــعـــظـــم 
الإيــرانــيــة الــتــي صـــدرت فــي غضون 
الأيـــام الأخــيــرة، ومنها تصريحات 
روحــانــي الأخــيــرة، تــأتــي فــي سياق 
«الــــضــــغــــط عـــلـــى الــــــعــــــراق لــتــعــديــل 
مـــوقـــفـــه مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
ضـــد هــــذا الـــبـــلـــد». ويـــقـــول الــنــايــف 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «الــــحــــرائــــق  لــــــ
مــــوضــــوع أمــــنــــي كـــمـــا هــــو واضـــــح، 
وعـــمـــلـــنـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــزراعـــــة، لــكــن 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي أن يــثــبــت 
أولا مـــن خــــلال تــحــقــيــقــات رصــيــنــة 
أن الــجــانــب الـــعـــراقـــي هـــو المـــســـؤول 
عــن الــحــرائــق فــي هـــور (الــحــويــزة)، 

ثـــم يـــقـــوم بــعــد ذلــــك بـــالاحـــتـــجـــاج». 
ويــضــيــف: «الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة 
كـــثـــرت فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، يــبــدو 
المـــوضـــوع مــتــعــلــق بضغوط  لـــي أن 
العقوبات الأميركية، لم نسمع مثل 
هذه الشكاوى سابقا، الحرائق شيء 
طبيعي ويــحــدث فــي كــل الــعــالــم في 
الــبــيــئــات المــشــابــهــة لمــنــطــقــة الأهــــوار 
مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة وحالة 

الجفاف القائمة».
ويــتــفــق خــبــيــر الأهــــــوار جــاســم 
الأسدي في أن التصريحات الإيرانية 
«قضية سياسية وليست  تتعلق بـ
بيئية؛ هدفها الضغط على العراق 
لا أكثر، وإلا فالحرائق التي يتحدث 
عنها الجانب الإيــرانــي حدثت منذ 

فترة ليست بالقصيرة».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الأســـــــــــدي لــــــ
الأوســط»: «الأحــرى أن يقوم العراق 
بــــالاحــــتــــجــــاج ولـــــيـــــس إيــــــــــــران، لأن 
الأخــــيــــرة هـــي مـــن تــســبــبــت بــمــوجــة 
الجفاف بعد قيامها بقطع مصادر 
المياه التي تصب في هور الحويزة».

ويــســتــغــرب الأســــدي «تــصــاعــد 
الشكاوى الإيرانية هذا العام بالذات 
مــن الحرائق التي تقع فــي الأهـــوار، 
علما بأنها حرائق تحدث كل عام، 
وفـــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان يــــقــــوم بــهــا 
السكان المحليون في مناطق محددة 
لــلــحــصــول لاحـــقـــا عــلــى الــحــشــائــش 
الـــغـــضـــة ولا تـــقـــف وراءهــــــــا أهـــــداف 
تخريبية أو جرمية». ويشير إلى أن 
«الهور المشترك بين العراق وإيران، 
يسمى فــي الــجــانــب الــعــراقــي (هــور 
الحويزة) ويمتد على مساحة ٢٣٥٠ 
كيلومترا، ويسمى (هـــور العظيم) 
فــي الجانب الإيــرانــي ويمتد لنحو 
١١٥٠ كــيــلــومــتــرا، بمعنى أن ثلثيه 
يقعان في الأراضي العراقية». ونفى 
الأســــدي «وقــــوع حــرائــق كــبــيــرة في 
الجانب العراقي من الهور، الحرائق 
في العشرين ألف هكتار التي تحدث 
عنها المــســؤول الإيــرانــي وقــعــت في 

الجانب الإيراني».
وبـــقـــدر تــعــلــق الأمــــر بــالــجــانــب 
العراقي، يرى الأسدي أن «الحرائق 
الــتــي انــدلــعــت فــي أهــــوار الجبايش 
بمحافظة ذي قار قبل شهرين بدأت 
تــؤتــي ثــمــارهــا فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
خصوصا في المناطق التي لا تزال 
رطـــبـــة، والـــثـــمـــار عـــبـــارة عـــن ظــهــور 
حشائش طرية خــضــراء». ولا يقلل 
الأســـــدي مـــن تــأثــيــرات ســلــبــيــة على 
الــتــنــوع الــبــيــئــي والــغــطــاء الــنــبــاتــي، 
لكنها برأيه «توفر فائدة غير قليلة 
المــحــلــيــين لأنــهــا تستخدم  لــلــســكــان 
أعــلافــاً لــلــجــامــوس، ووســيــلــة عيش 
لكثير من العاملين في هذا القطاع».

كــثــف الــرئــيــس الــعــراقــي فــؤاد 
معصوم اتصالاته خــلال اليومين 
المـــاضـــيـــين مــــع مــخــتــلــف الأطــــــراف 
والقوى والشخصيات السياسية 
فــــي الـــــبـــــلاد. وشـــمـــلـــت مــبــاحــثــات 
معصوم نائبه نوري المالكي زعيم 
ائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون»، وحــيــدر 
الــــعــــبــــادي رئــــيــــس الــــــــــوزراء زعــيــم 
ائـــتـــلاف «الـــنـــصـــر»، وزعـــيـــم «تــيــار 
الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم، وزعــيــم 
تحالف «الــفــتــح» هـــادي العامري، 
وفــــالــــح الــــفــــيــــاض أحــــــد مــرشــحــي 
الــــوزراء،  التسوية لمنصب رئــيــس 
والـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــــي بـــغـــداد 

دوغلاس سيليمان.
وتـــأتـــي هــــذه الاتــــصــــالات في 
وقت يستعد فيه معصوم لإصدار 
مــرســوم جمهوري (الــيــوم أو غــداً) 
الــجــديــد للانعقاد  الــبــرلمــان  يــدعــو 
لـــتـــأديـــة الــقــســم وتــســجــيــل الــكــتــلــة 
الأكــبــر وانــتــخــاب رئــيــس للبرلمان 

ونائبين له.

وقال مصدر مطلع على أجواء 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  الــحــوارات لـــ
«في الوقت الذي كان فيه الحديث 
يــجــري عــن احــتــمــال تفكك ائــتــلاف 
الــعــبــادي، هناك  (الــنــصــر) بزعامة 
معلومات عــن كتل أخـــرى يحتمل 
انـــــــســـــــحـــــــاب بــــــعــــــض أعـــــضـــــائـــــهـــــا 
وانــــضــــمــــامــــهــــم إلـــــــى كــــتــــل أخــــــرى 
لدوافع وأسباب مختلفة»، مبينا 
أن «معظم تلك الانــســحــابــات غير 
معلنة لأن أطرافها تنتظر الصيغة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــكــتــلــة الــــكــــبــــرى بــعــد 
انــضــمــام الــســنــة والـــكـــرد وهــــو ما 

يؤخر إعلانها».
مــــــن جــــهــــتــــه، جــــــــدد الـــســـفـــيـــر 
الأميركي لدى العراق تأييد بلاده 
اســتــقــرار الـــعـــراق والاســـتـــمـــرار في 
تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات الــــضــــروريــــة 

للعراقيين.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال المـــبـــاحـــثـــات 
التي أجراها سيليمان مع الرئيس 
الـــعـــراقـــي. وطــبــقــا لــبــيــان رئــاســي 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
فإن «معصوم أكد أن دعوة مجلس 

النواب المنتخب إلى الانعقاد ستتم 
وفقا للدستور والقوانين النافذة». 
الــــبــــيــــان أن «مـــعـــصـــوم  وأضــــــــــاف 
وسيليمان استعرضا سبل تعزيز 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
والــــشــــعــــبــــين الــــصــــديــــقــــين، فــضــلا 
الــتــطــورات السياسية  عــن مــجــمــل 

والأمنية في العراق والمنطقة».
وبينما جدد ائتلاف «النصر» 
التأكيد على تماسكه نافيا الأنباء 
الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن انـــشـــقـــاق عـــدد 
مــن أعــضــائــه بــمــن فيهم مستشار 
الأمــن الوطني فالح الفياض، فإن 
ناظم العبادي القيادي في تحالف 
«ســـــــائـــــــرون» المــــــدعــــــوم مـــــن زعـــيـــم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
أعلن أمس عن انضمام أعضاء من 
القانون» وتحالف «المحور  «دولــة 
ي إلى تحالف «إنقاذ 

ّ
الوطني» السن

الــــوطــــن»، المــشــكــل مـــن «ســـائـــرون» 
و«الــنــصــر» و«الــوطــنــيــة» (بزعامة 
إياد علاوي) وأطراف أخرى بهدف 
تـــشـــكـــيـــل الـــكـــتـــلـــة الــــكــــبــــرى. وقـــــال 
الــعــبــادي فــي تــصــريــح إن «هنالك 

احــتــمــال أن يلتحق بكتلة (إنــقــاذ 
الوطن) أفــراد من (دولــة القانون)، 
لأنه ليس هناك خط أحمر عليهم، 
بــاســتــثــنــاء نــــوري المــالــكــي نــفــســه، 
لأن لدينا تحفظاً على أدائــه خلال 
ســـــنـــــوات حـــكـــمـــه الـــــعـــــجـــــاف، كــمــا 
أتــوقــع أنـــه يلتحق بــعــض الإخـــوة 
مـــن تــحــالــف (الـــفـــتـــح)»، لافــتــا إلــى 
أن «الــــقــــســــم الأكــــبــــر مــــن (المــــحــــور 
الـــوطـــنـــي)، أو كــلــهــم ســيــلــتــحــقــون 
(إنقاذ الوطن)، باستثناء خميس  بـ
الخنجر، لــوجــود تحفظات تجاه 
شــخــصــه، إزاء مــواقــفــه السياسية 

السابقة».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، نــــــفــــــى مـــحـــمـــد 
الـــكـــربـــولـــي، الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 
«المـــحـــور الـــوطـــنـــي»، فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» وجود «أي نية  لـ
لأي طرف في (المحور) للانضمام 
إلــى هــذا الــطــرف أو ذاك بعيدا عن 
الـــحـــقـــوق الــطــبــيــعــيــة والمـــشـــروعـــة 
ة». وقال الكربولي إن 

ّ
للعرب السن

ــة لــن يــكــونــوا تــابــعــين لأحــد 
ّ
«الــســن

لــكــونــنــا (مـــحـــور)، حــالــنــا فـــي ذلــك 

حـــال الــشــيــعــة والــســنــة، وبــالــتــالــي 
فــإن استمرار الحديث عــن تشظي 
ة ودخول هذا وخروج ذاك، لن 

ّ
السن

يــؤدي إلى النتيجة التي نتمناها 
وهي تشكيل حكومة وفق برنامج 
طــــمــــوح نـــتـــولـــى كـــتـــابـــتـــه جــمــيــعــا 
ويهدف إلى إنقاذ العراق». وأضاف 
الكربولي: «أود أن أقول للجميع إن 
ة على 

ّ
كل من يحاول أن يصور السن

أنهم مع هذا أو ضد ذاك فهو واهم، 
فنحن لا نتبع أحــدا؛ بل نحن الآن 
موحدون في مواقفنا ولن نسمح 
لأحد بمصادرة قرارنا»، مبينا أن 
«كل من يريد الاقتراب من (المحور 
الوطني) فعليه أن يقدم الضمانات 
الـــكـــافـــيـــة لــتــنــفــيــذ أولـــويـــاتـــنـــا فــي 
ضوء برنامج حكومي نتفق عليه 

جميعا».
في السياق ذاته، يرى الدكتور 
عــامــر حــســن فـــيـــاض، عــمــيــد كلية 
الــنــهــريــن لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  تــصــريــح لــــ
«جــمــيــع الــكــتــل الــســيــاســيــة بـــدأت 
تتحرك الآن عبر وضع اضطراري 

غير مسبوق متمثلا بضاغطين؛ 
هــمــا: أولا: المــوقــف الــحــاد مــن قبل 
المــــرجــــعــــيــــة الــــديــــنــــيــــة خـــصـــوصـــا 
الشيعية وحتى  للقوى  بالنسبة 
الـــقـــوى الأخـــــرى وإن بــنــســبــة أقـــل، 
حـــيـــث إن المـــرجـــعـــيـــة أكـــــــدت عــلــى 
أهــمــيــة عــبــور الــطــائــفــيــة واعــتــمــاد 
مبدأ المواطنة وعدم التفرد باتخاذ 
الــــــقــــــرار. والـــــثـــــانـــــي: هـــــو الــــشــــارع 
المــظــاهــرات المستمرة  الملتهب عبر 

التي مثلت إحراجا للجميع».
ويــضــيــف الــدكــتــور فــيــاض أن 
لــم تعد تجرؤ  «أي جهة سياسية 
على أن تتحمل المسؤولية وحدها، 
وبــالــتــالــي لا بــد مــن تقديم عطاء، 
كما أنــه لا بــد مــن إشـــراك الآخــريــن 
بــاعــتــبــار أن الـــعـــبء والمــســؤولــيــة 
باتت كبيرة جدا». ويرى فياض أن 
«الجميع الآن يشعر بإحراج كبير، 
لأن تشكيل الكتلة الكبرى لم يعد 
امتيازا؛ بل تحول إلى مسؤولية، 
الــشــارع لن يقف ساكتا حيال  لأن 
أي تعثر في تنفيذ ما وُعِــد به من 

برامج».

توقع دعوة البرلمان العراقي الجديد اليوم أو غداً إلى الانعقاد

انشقاقات وخلافات بين القوائم الفائزة تعرقل حسم «الكتلة الكبرى»
بغداد: حمزة مصطفى

دَت الـــقـــوى الــعــربــيــة في  جــــــدَّ
كــــــركــــــوك رفــــضــــهــــا عـــــــــودة قــــــوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة والأمـــــــــــن الـــــكـــــردي 
(الآسايش) إلى كركوك، والمناطق 
«المـــتـــنـــازع  المـــســـمـــاة دســـتـــوريـــاً بــــ
عــلــيــهــا»، ودعــــت الـــقـــوى الــكــرديــة 
والعراقية الفائزة في الانتخابات 
النيابية الأخيرة، إلى عدم إقحام 
قــضــيــة كــــركــــوك فــــي المـــفـــاوضـــات 
الــتــي تــجــريــهــا، تــمــهــيــداً لتشكيل 

الحكومة العراقية المقبلة.
وقال حاتم الطائي، المتحدث 
الرسمي باسم «المجلس العربي 
فــي كــركــوك» إن «الــكــتــلــة العربية 
فـــي الــحــكــومــة المــحــلــيــة بــكــركــوك 
تـــــرفـــــض تــــمــــامــــاً عـــــــــودة الـــــقـــــوات 
الـــكـــرديـــة إلــــى المــنــطــقــة أو إقــحــام 
كــركــوك فــي المــفــاوضــات الحالية، 
بــــــين الــــــقــــــوى الـــــفـــــائـــــزة لـــتـــكـــويـــن 
الكتلة الأكــبــر وتشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة، أمـــا المــجــلــس الــعــربــي في 
كركوك، الذي يمثل أغلبية القوى 
السياسية والاجتماعية العربية 
في المحافظة، فإنه يرفض عودة 

تلك القوات أيضاً، لأن التوصيف 
الــــقــــانــــونــــي لـــلـــمـــنـــاطـــق المـــســـمـــاة 
بـــالمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، والــــــــوارد في 
الدستور يعطي الحق فقط للقوات 
الاتــحــاديــة حــصــراً بــالــوجــود في 
هــــذه المـــنـــاطـــق، لا ســيــمــا أن هــذه 
القوات تضم أبناء جميع المكونات 

بلا استثناء».
«الــشــرق  وأضــــــاف الــطــائــي لـــ
الأوســــط»: «مشكلتنا نحن عرب 
كركوك ليست مع المكون الكردي 
أو القوى السياسية الكردية، بل 
مـــع الــجــهــات الـــتـــي تــمــتــلــك قـــوات 
عــســكــريــة وأمــنــيــة ســيــطــرت على 
كركوك والمناطق المذكورة، طوال 
فترة الحرب ضد تنظيم (داعش)، 
وكــانــت لنا تــجــارب مــريــرة معها 
حيث ارتكبت تلك القوات خروقاً 
كــبــيــرة وكـــثـــيـــرة بــحــق مــنــاطــقــنــا 
وســكــانــهــا الــــعــــرب، مــثــل اعــتــقــال 
أعداد كبيرة من الشباب وتغييب 
أثـــر الــكــثــيــريــن مــنــهــم، فــضــلاً عن 
قـــــريـــــة عــــربــــيــــة فــي  تــــدمــــيــــر ١١٦ 
كركوك ومحيطها دون أي سبب 
أو مسوغ، فقط لكونها تقع ضمن 
المناطق التي قالت تلك الجهات 

الــــكــــرديــــة إنــــهــــا تــــريــــد أن تــرســم 
حدودها بالدم».

الــــطــــائــــي أن «مــــن  وأوضــــــــــح 
ن بردة فعل الشارع  الصعب التكهُّ
العربي في كركوك في حال فرض 
الأمــــر الـــواقـــع عــلــيــه، أي الــســمــاح 
بــعــودة الــقــوات الــكــرديــة، فالعرب 
ممتعضون جدّاً من تلك المسألة».

أما بعض القوى التركمانية 
الـــتـــي عـــرفـــت ســـابـــقـــاً، بــمــواقــفــهــا 
المتصلبة حيال وجود البيشمركة 
والأمــــن الــكــردي فــي كــركــوك، فقد 
طــرأ تغيير طفيف على مواقفها 
لا سيما بعد نداء رئيس الجبهة 
التركمانية العراقية، النائب أرشد 
الــصــالــحــي: «المـــوجـــه إلـــى الــقــوى 
الــــكــــرديــــة، بــــالــــشــــروع فــــي حــــوار 
كـــــردي - تــركــمــانــي مــبــاشــر لحل 
أكــد مهدي  قضية كــركــوك، حيث 
بـــوزوك، عضو المكتب السياسي 
والـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم حــزب 
الــقــرار التركماني، بــأن التركمان 
يسمحون بعودة القوات الكردية 
في حالة واحدة فقط هي أن تكون 
الــســلــطــات  تـــحـــت مـــظـــلـــة وإدارة 
الاتــحــاديــة، أي أن تتلقى الأوامــر 

والتعليمات من الحكومة العراقية 
مــــــبــــــاشــــــرة». وأضــــــــــــاف بــــــــوزوك 
«الــشــرق الأوســـط»: «نــدعــو إلى  لـــ
المــصــالــحــة بـــين جــمــيــع مــكــونــات 
كـــركـــوك، وإشـــــراك الــتــركــمــان في 
المفاوضات التي تتعلق بمصير 
كركوك، ودون التركمان لا يمكن 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي كــركــوك، 
ونؤكد بأن إدارة المناطق المتنازع 
تــكــون بشكل  يــنــبــغــي أن  عــلــيــهــا 
مشترك بين جميع مكونات هذه 
المناطق». وتابع: «بما أن القوات 
الــكــرديــة هـــي جـــزء مـــن منظومة 
الــدفــاع العراقية، بحسب ما هو 
الــدســتــور، فينبغي أن  وارد فــي 
تكون خاضعة لقرارات السلطات 
الاتـــــحـــــاديـــــة حـــــصـــــراً، وعـــنـــدهـــا 
ستكون عودتها ممكنة وفــق ما 
سيتم الاتفاق بشأنه بين الأطراف 
المعنية بالأمر، أما دون ذلك فإننا 

نرفض عودتها تماماً».
أمـــــا الـــجـــانـــب الـــــكـــــردي، فــقــد 
اعــتــبــر دعـــــوة الأحـــــــزاب والـــقـــوى 
الــعــربــيــة والــتــركــمــانــيــة إلـــى منع 
عودة البيشمركة والأمن الكردي 
إلــــى كـــركـــوك والمـــنـــاطـــق المــتــنــازع 

عليها، مــجــرد دعـــاوى سياسية 
غايتها تحقيق مــآرب ومكاسب 
ســيــاســيــة عــلــى حــســاب مصالح 
سكان المنطقة ولا تستند إلى أي 
أساس دستوري أو حتى قانوني. 
وقـــــال خـــالـــد شــــوانــــي، مــســتــشــار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والـــقـــيـــادي 
فــــــي حــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، إن «تـــلـــك الــقــوى 
الــخــاصــة فوق  تضع مصالحها 
المصالح العليا لسكان كــركــوك، 
الــعــراقــي، خصوصاً  فــالــدســتــور 
المادة ١٤٠، يؤكد على ضرورة أن 
يــكــون المــلــف الأمــنــي فــي المناطق 
موضع النزاع بين بغداد وأربيل، 
الــقــوات الاتــحــاديــة  مشتركاً بــين 
وقــــــوات الــبــيــشــمــركــة». وأضــــاف 
شـــــوانـــــي: «الــــدســــتــــور الـــعـــراقـــي 
يـــنـــص عـــلـــى وجــــــــوب أن تـــكـــون 
الــقــوات الاتــحــاديــة المــوجــودة في 
هذه المناطق، ممثلة لأبناء جميع 
المـــكـــونـــات، فـــي حـــين أن الـــقـــوات 
الموجودة في كركوك حالياً، تمثل 
ن  بنسبة ٩٥ في المائة أبناء مكوِّ
واحــــد فــقــط، لــــذا يــجــب مــشــاركــة 
قوات البيشمركة في مهام حفظ 

الأمن في المنطقة لتكتمل الصورة 
بـــوضـــوح، لا ســيــمــا أن المــخــاطــر 
الأمــنــيــة مــمــثــلــة بــتــنــامــي نــشــاط 
مــســلــحــي (داعـــــــــش) فــــي مــحــيــط 

كركوك ما زالت قائمة».
الـــــذي  الــــــقــــــرار  وأوضــــــــــح أن 
اتـــــخـــــذه الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المسلحة العراقية برعاية قــوات 
التحالف الدولي عام ٢٠١، ينص 
تــلــك المناطق  عــلــى وجـــوب إدارة 
بـــصـــفـــة مـــشـــتـــركـــة بـــــين الــــقــــوات 
الاتــحــاديــة والبيشمركة. وفيما 
يتعلق بالمفاوضات الحالية بين 
القوى الكردية والعراقية بشأن 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
الــجــديــدة، أشـــار شــوانــي إلـــى أن 
تبادل الآراء ووجهات النظر بين 
الجانبين ما زالت مستمرة، وأن 
المفاوضات التي تخوضها القوى 
الــكــرديــة كــفــريــق مــشــتــرك تتركز 
فــــي جــــانــــب مـــنـــهـــا عـــلـــى مــســألــة 
كركوك والمناطق المتنازع عليها، 
وفــي جانب آخــر تتعلق بحقوق 
ومــســتــحــقــات إقــلــيــم كــردســتــان، 
ولكن مــا زال الجانبان فــي طور 

التفاوض.

الأكراد يصرون... والتركمان يشترطون إخضاعها للسلطة الاتحادية

عرب كركوك يرفضون عودة البيشمركة
كركوك: إحسان عزيز
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اليمن يشكو «حزب الله» إلى مجلس الأمن
 ويتهمه بعرقلة المشاورات

وجهت الحكومة اليمنية رسالة  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
إلى مجلس الأمن طالبته فيها «بالتحقيق في تدخلات ميليشيات 
«العربية.نت»، أوضحت الحكومة  (حزب الله) في اليمن». ووفقا لـ
اليمنية في الرسالة أن ميليشيات الحوثي تخضع لتوجيه من ميليشيا 
«حزب الله» بهدف عرقلة مفاوضات جنيف المرتقبة في ٦ سبتمبر (أيلول) 
المقبل برعاية الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة التي قدمها المندوب اليمني 
الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عوض بن مبارك، إلى خطاب حسن 
«حزب الله» في ٢٩ يونيو (حزيران) الماضي الذي  نصر الله الأمين العام لـ
أعلن فيه أنه وميليشياته يتمنون القتال في اليمن إلى جانب ميليشيات 

الحوثي.

هادي يشيد بتنسيق «الشرعية» والولايات المتحدة

الــيــمــنــي عــبــد ربــه  الــرئــيــس  ــط»: أشــــاد  الرياض - «الشرق الأوس
منصور هادي بمستوى التنسيق  والتعاون بين الحكومة الشرعية 
والولايات المتحدة  لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن 
والمنطقة  من خلال مكافحة الإرهــاب ومواجهة تدخلات النظام  الإيراني 

وميليشياته الحوثية. 
كما ثمن الرئيس هادي خلال لقائه في الرياض  السفير الأميركي لدى 
اليمن ماثيو تولر، الجهود  الأميركية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، 
الــدائــم على الــســلام المرتكز  على أسسه  مــجــدداً  في الــوقــت نفسه حــرصــه 

ومرجعياته الثلاث. 
من جهته، أعرب تولر عن أمله في أن تثمر  مشاورات السلام المزمع 
إجراؤها في جنيف في ٦ سبتمبر المقبل، «تحريك الملفات  الإنسانية على 
طريق تحقيق السلام الذي يستحقه  الشعب اليمني».  وبحث الجانبان، وفقا 
لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، جملة من القضايا والموضوعات 

التي تهم  العلاقات بين البلدين. 

مساعدات سعودية إلى الخوخة... ودراسة لاحتياجات حيران

الحديدة - «الشرق الأوسط»:زار فريق من «مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية» برئاسة مدير إدارة الإغاثة العاجلة 
التابعة لمديرية حيران  بالمركز فهد العصيمي، عــددا من القرى 
بمحافظة حجة لتقييم احتياجاتها، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.
الــزيــارة التنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ مخيم   وجرى خــلال 
إيواء للنازحين الفارين من بطش ميليشيا الحوثي الانقلابية في بعض 

المديريات.
وفي السياق، واصل «مركز الملك سلمان للإغاثة»، أمس، توزيع السلال 
الغذائية على النازحين في مخيمات الجشة والبحرية والارترين في مديرية 
الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم توزيع ١٥ طنا من السلال الغذائية 

يستفيد منها ١٢١٨ نازحا.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة لليمن 

التي بلغت حتى الآن ٢٧٤ مشروعاً.

اعتراض «باليستي» حوثي وتدميره في سماء نجران

الــجــوي  الـــدفـــاع  قــــوات  الرياض: «الشرق الأوســط» اعــتــرضــت 
الــســعــودي صـــاروخـــا باليستيا أطــلــقــتــه الميليشيا الحوثية 
الــتــابــعــة لإيـــــران مـــن داخـــــل الأراضــــــي الــيــمــنــيــة مـــن «مــحــافــظــة 
عمران» باتجاه مدينة أراضــي المملكة أول من أمــس، حيث تم اعتراض 
الــصــاروخ وتدميره دون أن ينتج أي إصــابــات. وأوضـــح العقيد الركن 
تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف: «تحالف دعم الشرعية في 
اليمن» أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة 
لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع 
الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن 

اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد.
وأكد العقيد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية 
التابعة لإيـــران يثبت استمرار تــورط النظام الإيــرانــي بدعم  الإرهــابــيــة 
الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار 
الأممي رقــم (٢٢١٦)، والــقــرار رقــم (٢٢٣١) بهدف تهديد أمــن السعودية 
الباليستية  الــصــواريــخ  وتــهــديــد الأمـــن الإقليمي والــدولــي، وأن إطـــلاق 
بــاتــجــاه المـــدن والـــقـــرى الآهــلــة بــالــســكــان يــعــد مــخــالــفــاً لــلــقــانــون الــدولــي 

والإنساني.
وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي 
إيــران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (١٨١)  المدعومة من 

صاروخاً.

وزير يمني يعلن استمرار احتجاز الحوثيين شاحنات إغاثة
عدن: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني  
رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلإغــاثــة عبد 
الــــرقــــيــــب فــــتــــح، «مـــنـــســـقـــة الــــشــــؤون 
التابعة للأمم المتحدة في  الإنسانية 
اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل 
والــعــمــل الـــجـــاد واتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الـــلازمـــة لـــدخـــول الـــفـــرق الــطــبــيــة إلــى 
المـــــنـــــاطـــــق المــــنــــكــــوبــــة فــــــي الــــحــــديــــدة 
وتقديم الدعم والرعاية للسكان في 

المــحــافــظــة، وســرعــة الــتــدخــل لــلإفــراج 
المباشر عــن الشاحنات الإغــاثــيــة في 
الـــحـــديـــدة وإب وذمــــــار،  مـــحـــافـــظـــات 
وإدانــة الميليشيات الانقلابية بشكل 
واضح وصريح، وتحميل ميليشيات 
الحوثي المسؤولية الكاملة عن إعاقة 
عــمــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، واتــخــاذ 
الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه 
التصرفات التي توثر بشكل مباشر 
عــلــى الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، ومــخــاطــبــة 
الهيئات الأممية ومجلس الأمن بكل 

التصرفات الإرهابية التي تمارسها 
الميليشيات بــحــق الأعـــمـــال الإغــاثــيــة 

والإنسانية.
واســــــتــــــنــــــكــــــر الـــــــــــوزيـــــــــــر «مـــــنـــــع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول 
الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية 
إلــى منطقة  للصليب الأحمر الدولي 
الدريهمي جنوب الحديدة، وتقديم 
الــــدعــــم الإنـــســـانـــي لــلــســكــان فــــي تــلــك 
المنطقة، ومواصلة احتجازها لعدد 
من الشاحنات الإغاثية في محافظات 

الحديدة، وإب، وذمار، ونصب نقاط 
تــفــتــيــش فـــي الــخــطــوط الــطــويــلــة بين 
المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا 
لاحتجاز الشاحنات الإغاثية، وإجبار 
المنظمات الإغاثية على دفع الرسوم 

الباهظة».
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الرسمية «سبأ» عن الوزير فتح، قوله 
إن «إقدام الميليشيات على منع الفرق 
الــطــبــيــة الــتــابــعــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، 
وإعــــاقــــة عــمــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

واحـــــتـــــجـــــاز الــــشــــاحــــنــــات الإغــــاثــــيــــة 
تـــعـــد أعــــمــــالاً إرهــــابــــيــــة، وتـــتـــعـــارض 
مـــع الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة والإنــســانــيــة، 
ويستدعي من المجتمع الدولي تحمل 
المسؤولية الإنسانية لمنع تكرار مثل 

هذه الحوادث».
وأشــــاد بــالــتــعــاون الــــذي وصفه 
«الإيجابي من قبل قــوات التحالف  بـ
بـــمـــنـــح الـــتـــصـــاريـــح الـــــلازمـــــة لــلــفــرق 
الـــطـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــنــة الــصــلــيــب 
الأحمر لتقديم الدعم والرعاية الطبية 

للسكان في المحافظة، ولكل المنظمات 
الدولية لمواصلة أعمالها في اليمن».

وذكـــــر الـــوزيـــر أن «المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية تسببت بمضاعفة معاناة 
السكان في محافظة الحديدة، وعدد 
مــن المــحــافــظــات، وظــهــر ذلــك واضحاً 
لــلــعــيــان مـــن خــــلال المـــعـــانـــاة الــكــبــيــرة 

للسكان في المحافظة».
وطالب فتح المنظمات الإنسانية 
الأممية والدولية «بالتدخل الفوري 
الــدعــم للسكان في  والــعــاجــل لتقديم 

كــل مــديــريــات المــحــافــظــة، وبـــذل مزيد 
مــن الجهود فــي توفير الاحتياجات 
الأساسية اللازمة لسكان المحافظة، 
وجـــمـــيـــع المــــحــــافــــظــــات»، مــــجــــددا فــي 
الوقت ذاته «اهتمام وحرص الحكومة 
اليمنية على تقديم الدعم الإنساني 
لكل المحافظات»، و«استمرار الحكومة 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم والمـــســـانـــدة لعمل 
المنظمات الإنسانية لتقوم بأعمالها 
في اليمن بحسب القوانين واللوائح 
الـــدولـــيـــة المــنــظــمــة لــلــعــمــل الإنــســانــي 

والــتــزامــهــا بــكــل الــقــوانــين والمــواثــيــق 
الدولية في هذا الشأن».

مــيــدانــيــاً، تــتــواصــل المـــعـــارك في 
مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال بـــين قـــوات 
الجيش الوطني، المسنود من تحالف 
دعم الشرعية، وميليشيات الحوثي 
الانقلابية، وسط تقدم قوات الجيش 
والسيطرة على أهم القرى والمناطق 
والمــدن التي كانت خاضعة لسيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين، وتــكــبــيــدهــم الــخــســائــر 

البشرية والمادية الكبيرة.

مقتل ٢٠٠ انقلابي خلال ٣ أيام في حجة

الجيش اليمني يطيح بقائد جبهة مران في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
تــــقــــدمــــهــــا فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــجـــبـــهـــات 
والسيطرة على مواقع جديدة ومقتل 
عدد من الانقلابيين في صعدة معقل 
الانــقــلابــيــين. وكــشــف مــوقــع الجيش 
الوطني اليمني «سبتمبر نت»، مقتل 
الــقــائــد الأول للانقلابيين فــي جبهة 
مــــران، غـــرب مــحــافــظــة صــعــدة، خــلال 

المعارك مع الجيش الوطني.
الــقــيــادي الحوثي  ويــأتــي مقتل 
الـــبـــارز فــي مــــران بــعــد يـــوم مــن مقتل 
القيادي في الميليشيات المدعو علي 
حسين شيبة باذلي الذي لقي مصرعه 
مــع عـــدد مــن مــرافــقــيــه إثـــر اســتــهــداف 
للميليشيا  موقعاً  الجيش  مدفعية 
فــي منطقة طــيــبــان مــــران، حــيــث يعد 
المـــدعـــو بـــاذلـــي يــعــتــبــر أحــــد المــقــربــين 
لــقــائــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، ومــن 
مؤسسيها، وكان - حينما قتل - في 
طريقه لزيارة أسر بمران، بتوجيهات 
زعــيــم الــحــوثــيــين عــبــد المــلــك الحوثي 
لتطمينهم بــأنــه لا خــطــر عليهم من 
المــــواجــــهــــات الـــتـــي تــــــدور حـــالـــيـــاً فــي 
مــران، عــلاوة على مقتل القيادي في 
الميليشيات المدعو جابر حسين أبو 
لحي، إلى جانب المشرفين الحوثيين 
المــدعــويــن يــحــيــى عــلــي عــقــبــي وعــلــي 
ناجي خلوفة، فــي الضربة المدفعية 

ذاتها.
وأكـــد مــصــدر عــســكــري مــيــدانــي، 
طبقاً لموقع الجيش، أن «القائد الأول 
المــدعــو  فـــي جــبــهــة مــــران  للميليشيا 
أحمد جبران اليتيم لقي مصرعه مع 
معاونه المدعو جابر جبران جحيز، 
أثناء مواجهات تقدم خلالها الجيش 
الـــجـــهـــة  فـــــي  بــــاتــــجــــاه وادي خــــلــــب، 

الشرقية لمران».
المــــــصــــــدر أن «زعــــيــــم  وأوضـــــــــــح 
الميليشيا الانقلابية عينّ أخيراً المدعو 
أحمد جبران اليتيم قائدا لجبهة مران، 
بــاعــتــبــاره أحـــد أبـــرز قـــادة مــا تسمى 
(قوات النخبة) في الميليشيا»، وأن  بـ
«معاونه المدعو جحيز، من القيادات 
التي تثق بها الميليشيا، والتي تلقت 

تدريبات عالية في إيران».
المـــحـــتـــدمـــة  وأكــــــــد أن «المــــــعــــــارك 
فــي الجبهة مــنــذ يــومــين أســفــرت عن 
مصرع وإصابة العشرات من عناصر 
الميليشيات الانقلابية»، وأن «قــوات 
الجيش عثرت على أكثر من ٣٥ جثة 
لــقــتــلــى المــيــلــيــشــيــا فـــي المــــواقــــع الــتــي 

حررتها».
وتـــخـــوض قــــوات لــــواء الــعــروبــة 
فــي الــجــيــش الــوطــنــي بــقــيــادة الــلــواء 
عبد الكريم السدعي مــعــارك ضارية 
لـــتـــحـــريـــر مــــــــران، الــــتــــي يــخــتــبــئ فــي 
الــحــوثــيــة،  كــهــوفــهــا زعــيــم الميليشيا 
وسط تقدمات كبيرة يحققها أبطال 

الجيش الوطني.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، تـــــجـــــددت 
المواجهات في جبهة حيران بمحافظة 
حجة الحدودية، في ظل استماتة من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم 
إلى مواقع الجيش الوطني واستعادة 
مواقع خسرتها في معاركها الأخيرة 
مـــع الــجــيــش الــوطــنــي الــــذي أجــبــرهــا 
على التراجع والــفــرار بعد تكبيدهم 
الخسائر البشرية والمــاديــة الكبيرة، 
طــــبــــقــــاً لمــــــا أكــــــــــده مـــــصـــــدر عـــســـكـــري 

«الشرق الأوسط». لـ
وطبقا لما أوردته «العربية»، عن 
مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة 
بمحافظة حجة الحدودية، فقد أفادت 
بأن «قياديين من ميليشيات الحوثي 
تِلا خلال المواجهات التي شهدتها 

ُ
ق

مــــديــــريــــة حـــــــيـــــــران». وقــــــالــــــت: «قـــتـــل 
القياديان العميد عبد الوهاب محمد 
الـــحـــســـام والــــقــــاضــــي صـــــلاح مــســعــد 
خـــمـــوســـي فــــي مــــعــــارك بــــين الــجــيــش 
اليمني والانقلابيين»، وإن «خموسي 
كـــان يعمل مــشــرفــاً للميليشيات في 

مديرية المحابشة».
وذكرت، طبقاً لما أكده لها مصدر 
عسكري، أن «الجيش اليمني، بدعم 
مــــن الـــتـــحـــالـــف، قـــتـــل أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ 
عنصر حوثي خلال ٣ أيام حشدتهم 
الميليشيات مــن محافظة حجة. كما 
تمكن طيران التحالف من تدمير ١٨ 
مــوقــعــاً لآلـــيـــات ومــنــصــات صــواريــخ 

تابعة للانقلابيين».
وقـــــابـــــل ذلـــــــــك، إعـــــــــلان المـــنـــطـــقـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة عـــثـــور قــــوات 
الــتــابــع للمنطقة  الــبــحــري  الــتــشــكــيــل 

عــلــى ســتــة ألــغــام بــحــريــة بــالــقــرب من 
مرسى حبل على حدود مديرية عبس 

بمحافظة حجة.
وقـــالـــت فـــي بــيــان لــهــا، نــقــلاً عن 
مـــصـــدر عـــســـكـــري بــــقــــوات الــتــشــكــيــل 
الــــبــــحــــري بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــخـــامـــســـة، إن 
«مـــجـــمـــوعـــة مــــن عـــنـــاصـــر الــتــشــكــيــل 
البحري عثرت على الألغام البحرية 
أثـــــنـــــاء قــــيــــام المـــجـــمـــوعـــة بـــــدوريـــــات 

استطلاعية صباح الجمعة».
وأوضـــحـــت أن «فـــــرق الــهــنــدســة 
العسكرية وفرق الاستطلاع التابعتين 
لــلــتــشــكــيــل تــعــمــلان بــشــكــل مــتــواصــل 
في مسح الألــغــام وانتزاعهم وتأمين 
الــــســــواحــــل الـــبـــحـــريـــة الــــتــــي تــخــضــع 
لسيطرة الجيش الوطني خوفاً على 
حياة الصيادين وسعياً لتأمين خط 

الملاحة الدولي».
وحـــــــــذرت المـــنـــطـــقـــة فـــــي الـــبـــيـــان 
الــذي نشرته فــي صفحتها الخاصة 
بــالــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك»، 
مــن أن «الميليشيا الحوثية المتمردة 
ما زالــت تمارس زراعــة المــوت في كل 
البلاد وعلى اليابسة أو البحر، الأمر 

الـــــذي يــتــطــلــب ضــغــطــاً مـــن المــجــتــمــع 
الــدولــي بكل الــوســائــل والــطــرق على 
هذه العصابة للتوقف عن استهداف 
أرواح الأبـــريـــاء مــن الــصــيــاديــن وكــذا 

تهديد خطوط الملاحة الدولية».
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت 
قـــــوات الــتــشــكــيــل الــبــحــري قـــد أتــلــفــت 
خــلال العشرين شهراً الماضية قرابة 
٢٠٠ لغم بحري زرعتهما الميليشيا 
المتمردة بأطراف السواحل المحاذية 

لمحافظة حجة.
وفــــي جــبــهــة الـــســـاحـــل الــغــربــي، 
حيث تواصل قوات الجيش الوطني 
مــــــن ألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد أوكــــــــــار ومـــخـــابـــئ 
الانـــقـــلابـــيـــين وتــطــهــيــر مـــا تــبــقــى من 
مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، 
ت ميليشيات الحوثي الانقلابية  ردَّ
على خسائرها بارتكاب المجازر ضد 

المواطنين العُزل.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــــقــــــلاب، طـــبـــقـــاً لـــشـــهـــادة ســكــان 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــي  مــحــلــيــين لـــــ
«رابــــع أيـــام عــيــد الأضــحــى المــبــارك، 

منطقة غليفقة بمديرية الدريهمي 
بــصــاروخ باليستي تسبب بمقتل 
طــفــل وإصـــابـــة الــعــشــرات معظمهم 
مــن الأطــفــال والنساء فــي رابــع أيــام 

عيد الأضحى المبارك».
وذكــر السكان أن «الانقلابيين 
يــــواصــــلــــون الانــــتــــهــــاكــــات بــجــمــيــع 
أنـــواعـــهـــا وأســالــيــبــهــم مـــن تفجير 
المــنــازل وتفخيخ الطرقات والمنازل 
ونشر قناصيهم على أسطح المنازل 

وصولاً إلى إطلاق الصواريخ».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أكـــــــــدت ألــــويــــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة أنـــهـــا مــــا زالــــــت تــحــصــد 
أرواح قــيــادات ميليشيات الحوثي 

الانقلابية في مديرية الدريهمي.
وقالت في بيان لها: «حصدت 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة دفــعــة جـــديـــدة من 
قــــــيــــــادات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المدعومة إيرانياً حيث لقي حسين 
الـــراجـــحـــي مـــســـؤول التعبئة  عــبــاد 
والــحــشــد مــصــرعــه، ومحمد محمد 
الـــوشـــلـــي مـــرشـــد ثـــقـــافـــي لــلــمــذهــب 
الاثــنــي عشري التحق بولديه عبد 
الله وأسامة إلى مقبرة الدريهمي، 

وذلـــــك عــلــى أيـــــدي قـــــوات الــعــمــالــقــة 
في قيامة الساحل الغربي لتحرير 
الحديدة والقضاء على ذراع إيران».

وأكدت أن «مديرية الدريهمي» 
أصبحت مقبرة مفتوحة يتساقط 
فــيــهــا قــــيــــادات المــيــلــيــشــيــات أفـــــراداً 
ألـــويـــة  وجـــــمـــــاعـــــات، وأن «نــــــيــــــران 
العمالقة تواصل حصد الميليشيات 
حـــــيـــــث لـــــقـــــي فـــــضـــــل شـــــــــرف الـــــــذي 
التحق بالجبهة قبل زواجـــه بأيام 
للاستعانة بقدراته القتالية العالية 
كونه تدرب على يد خبراء لبنانيين 
في صعدة ٢٠١٤م ويخضع مباشرة 
لــقــائــد حـــرس زعــيــم الميليشيا عبد 
الملك الحوثي وقائد لإحدى السرايا، 

كما قتل إلى جانبه ٧ من الأفراد».
وقالت إن «ميليشيات الحوثي 
تحاول إخفاء خسائرها في الأرواح 
ومــقــتــل قــادتــهــا حــتــى لا يــعــرف من 
يــــقــــاتــــل فـــــي صـــفـــوفـــهـــم بــضــعــفــهــم 
وهـــزائـــمـــهـــم حـــيـــث تــحــبــط تـــعـــازي 
الأســــر كـــل مــحــاولاتــهــم لإخـــفـــاء من 

لقي مصرعه من قياداتهم».
أفـــــاد مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
«سبتمبر نت»، عن مصدر عسكري 
ميداني، تأكيده أن «قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي أســـقـــطـــت، الــــيــــوم الأحـــــد، 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة تـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المـــدعـــومـــة من 
إيــــــران، فـــي ســـمـــاء مــديــريــة نــعــمــان 

بمحافظة البيضاء وسط البلاد».
الـــجـــيـــش  وقــــــالــــــت إن «قـــــــــــوات 
أســقــطــت الــطــائــرة المــســيــرة، والــتــي 
كانت تحمل متفجرات على متنها، 
الــغــول بمديرية نعمان»،  فــي قــريــة 
وإنـــه «بــعــد فــحــص حــطــام الــطــائــرة 

تبين أنها إيرانية الصنع».
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع إجـــــــراء نــائــب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــفــريــق الــركــن 
علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً 
الـــلـــواء ١٧٣ مــشــاة بالعميد  بــقــائــد 
صـــالـــح المـــنـــصـــوري لــــلاطــــلاع عــلــى 
المـــســـتـــجـــدات والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
الــتــحــريــر بمحافظة  فـــي اســتــكــمــال 

البيضاء.
وأشـــــــاد الأحــــمــــر بـــمـــا يــســطــره 
المــقــاتــلــون فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
وما يحرزونه من تقدم كبير بدعم 
ومساندة الأشقاء في دول التحالف 

بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكـــــــــــد «اهــــــتــــــمــــــام الــــشــــرعــــيــــة 
بــقــيــادة الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
هــادي رئيس الجمهورية وعزمها 
اســتــكــمــال الــتــحــريــر ورفــــع المــعــانــاة 
عــن المــواطــنــين فــي الــبــيــضــاء وبقية 
المحافظات»، مشدداً، خلال الاتصال، 
القتالية  على «اليقظة والجاهزية 
لاستكمال تنفيذ المهام العسكرية».

الــلــواء ١٧٣  بـــدوره، أطلع قائد 
مشاة نائب الرئيس على تفاصيل 
المــهــام والإنــجــازات العسكرية التي 
تحققت والمعنويات القتالية العالية 
الــتــي يتحلى بــهــا أبــطــال الــجــيــش، 
معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة 

نائب رئيس الجمهورية.
إلـــــــى ذلــــــــك، انــــدلــــعــــت المــــعــــارك 
العنيفة في جبهة مقبنة، غرب تعز، 
حــيــث تـــركـــزت أعــنــفــهــا فـــي شــمــالــي 
جــبــل الــعــويــد فـــي مــديــريــة مــقــبــنــة، 
وذلــــك عــقــب مــحــاولــة مــجــامــيــع من 

الميليشيا التسلل باتجاه الجبل.

رئيس الأركان اليمني لدى زيارته منفذ صرفيت الحدودي مع عمان أمس (سبأ)

الميليشيات تعتقل أقارب صالح تحت الأرض وتفرض عليهم مشاهدة القنوات الإيرانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف الـــــنـــــائـــــب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
اليمني والقيادي في حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي» عــبــد الــرحــمــن مــعــزب، عن 
قــيــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــوضــع 
أقــارب الرئيس الراحل علي عبد الله 
صالح رهن الاعتقال في مكان سري 
فــــي صـــنـــعـــاء، فــــي ظــــل ظـــــــروف غــيــر 
إنــســانــيــة، مــؤكــداً أنــه زارهـــم مــع عدد 
من النواب وقيادات الحزب قبل نحو 
شــهــر مــن فــــراره مــن مــنــاطــق سيطرة 

الجماعة الانقلابية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي تـــدويـــنـــة نــشــرهــا 
الـــنـــائـــب مـــعـــزب عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
«فــــيــــســــبــــوك» وتــــابــــعــــتــــهــــا «الـــــشـــــرق 
الأوسط» ضمنها جانباً من كواليس 
الـــــزيـــــارة لأقــــــــارب صــــالــــح المــعــتــقــلــين 
لــدى الجماعة الحوثية كما ضمنها 
تفاصيل عــن طبيعة مــكــان الاعتقال 
وسلوك الميليشيات القمعي تجاههم.

وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اعــتــقــلــت عــــــدداً مــــن أقـــــــارب الــرئــيــس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح 
عــقــب مــقــتــلــه فـــي صــنــعــاء بــرصــاص 
مــســلــحــيــهــا فـــي ٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، من بينهم نجلاه مدين 
وصلاح ونجل شقيقه، محمد محمد 
صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق 
الرامية  صــالــح، رافــضــة كــل المساعي 

إلى إطلاق سراحهم.
ودحـــــض الـــنـــائـــب مـــعـــزب، وهــو 
رئـــيـــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة عـــن حــزب 
«المؤتمر الشعبي» في محافظة إب، 
مـــزاعـــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عـــن أنــهــا 
أطــلــقــت أقــــــارب صـــالـــح مـــن المــعــتــقــل، 
وأنها اكتفت بوضعهم رهــن الإقامة 
الإجبارية في إحدى الفيلات السكنية 
التابعة للجماعة والــواقــعــة فــي أحد 
الأحــــيــــاء الـــراقـــيـــة جـــنـــوب الــعــاصــمــة 

صنعاء.
وقــال معزب: «قبل شهر تقريباً 

من مغادرتي صنعاء، كنت قد تمكنت 
من زيارة السجناء من أولاد وأقارب 
الزعيم علي عبد الله صالح، حيث تم 
الترتيب من قبل أحد الزملاء والتقينا 
في منطقة السبعين عند نحو الساعة 
الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــاً، أنـــــا واثــــنــــين مــن 
وزراء المؤتمر (في حكومة الانقلاب) 
واثــنــين مــن الـــزمـــلاء الـــنـــواب وبعض 
الشخصيات ومندوب الحوثيين وهو 

من بيت المؤيد تقريباً».
وأضــــاف: «أخــبــرونــا بــأنــه يمنع 
حــمــل الــتــلــيــفــونــات، فــوضــعــنــاهــا في 
الــــســــيــــارات ومــضــيــنــا فــــي ســيــارتــين 
تابعتين للجماعة، حيث وصلنا إلى 
فيلا راقــيــة جــداً لا أعــلــم مــن يملكها، 
وعـــــنـــــد الـــــــدخـــــــول قــــلــــت فــــــي نــفــســي 
المـــرة بأنهم  الحوثيون صــدقــوا هــذه 
أقـــارب صالح معاملة  يتعاملون مــع 
جـــيـــدة وكـــأنـــهـــم فـــي مـــنـــازلـــهـــم، المــهــم 
دخــلــنــا المـــجـــلـــس، ووجــــدنــــا الــفــاكــهــة 
الــطــاولات لكننا لم  والــعــصــائــر على 

نجد السجناء».
ويتابع النائب في حزب صالح 
روايــتــه عــن الــواقــعــة، مشيراً إلــى أنه 
كــان يتوقع أن يطل عليهم السجناء 
في أي لحظة من أحد أبواب «الفيلا» 
لكن دون جـــدوى، حتى مضت نحو 
فــإذا بهم يحضرونهم من  ٤٠ دقيقة 
خارج «الفيلا» على متن سيارة داخل 
قفص مغلق من التي تخصص عادة 

لنقل السجناء.
ويـــســـتـــطـــرد مــــعــــزب فـــــي ســـرد 
الــلــقــاء، مــؤكــداً أن عناصر  تفاصيل 
الميليشيات الحوثية الذين رافقوهم 
لــم يسمحوا لهم بــالانــفــراد بــأقــارب 
صــــالــــح المـــعـــتـــقـــلـــين، وأنـــــهـــــم كـــانـــوا 
يحصون عليهم أنفاسهم وحركاتهم 
وســكــنــاتــهــم ويــوثــقــونــهــا بــالــصــوت 
والــصــورة، مع التركيز على كل من 

يحاول التحدث مع المعتقلين.
ويتابع أنهم وجدوا معنوياتهم 
الـــزوار،  مرتفعة أكثر مــن معنويات 

وبعد سؤالهم عــن أحــوالــهــم، كشف 
أقارب صالح - بحسب رواية معزب 
- أنهم يعتقلونهم في «بدروم» مغلق 
(طابق أرضي) دون نوافذ ولا تدخله 
الــشــمــس، وأنـــهـــم يــضــعــونــهــم تحت 
كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة، لا يــســتــطــيــعــون 
الـــفـــكـــاك مــنــهــا حــتــى لــحــظــة تــبــديــل 

ملابسهم.
وحـــــين عـــاتـــب الــــــــزوار عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــجــهــة زيــف 
ادعــــائــــهــــم بـــأنـــهـــم يـــضـــعـــون أقـــــارب 
صـــالـــح فــــي مـــكـــان كـــريـــم ومــعــيــشــة 
كـــريـــمـــة، تـــعـــلـــلـــوا بـــأنـــهـــم يـــخـــافـــون 
عليهم من الاستهداف الجوي، قبل 
أن يــقــاطــعــهــم نــجــل شــقــيــق صــالــح 
(مـــحـــمـــد مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح) 
بقوله: «أطلقونا وضعونا حتى في 
سطح المبنى، لا تخافوا علينا، لأننا 
إن قتلنا لن نكون أول اليمنيين الذين 

قتلوا».
والــــتــــقــــط الــــــــــــزوار مـــــن قـــــيـــــادات 

حـــزب صــالــح، وعــلــى رأســهــم النائب 
معزب، الصور مع أقارب صالح، لكن 
بكاميرات الحوثيين الذين رفضوا أن 
يعطوهم أياً منها لاحقاً. وبحسب ما 
نقله معزب، فإن الميليشيات الحوثية 
خصصت تــلــفــازاً لأقــــارب صــالــح في 
مــعــتــقــلــهــم لا يـــضـــم ســـــوى الـــقـــنـــوات 
الحوثية والإيرانية والتابعة لحزب 

الله اللبناني.
وكشف معزب أن نجلي الرئيس 
الـــســـابـــق مـــديـــن وصـــــلاح كـــانـــا أثــنــاء 
أكــثــر هــــدوءاً، وحديثهما  الــلــقــاء بهم 
أشـــبـــه بـــالـــهـــمـــس، وذكــــــر أن «صــــلاح 
صــــامــــت بــــاعــــتــــزاز ومـــــديـــــن يــبــتــســم 
بتهذيب»، في حين كان عفاش طارق 

أكثر اندفاعاً في الحديث.
ولــــم يــســتــطــع أقــــــارب صـــالـــح أن 
يبعثوا برسائل مباشرة خلال اللقاء 
إلى ذويهم في الخارج، واكتفوا فقط 
بــتــحــمــيــل زوارهــــــم الـــســـلام والــتــحــيــة 
الضمنية لأقــاربــهــم: «سلموا عليهم 

وأنتم أخبر بما يجب».
وفـــــي خــــتــــام الــــتــــدويــــنــــة، طــالــب 
النائب معزب منظمات حقوق الإنسان 
إلــى اليمن مارتن  والمــبــعــوث الأمــمــي 
غريفيث والحكومة الشرعية وبقية 
قــيــادات حـــزب «المــؤتــمــر»، بالالتفات 
إلــى السجناء من أقــارب عفاش، كما 
لم ينسَ أن يعقد المقارنة بين سلوك 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
مع أقارب مؤسس الجماعة الحوثية 
بعد مقتله في ٢٠٠٤ حسين بدر الدين 
الحوثي، وسلوك الجماعة الحوثية 

مع أقارب صالح.
يقول معزب: «قد يتكرر التاريخ 
ولــكــنــه لا يــنــســى، صــالــح أكــــرم أولاد 
حسين الحوثي وصـــرف لهم سيارة 
وأمــوالاً وحافظ عليهم، والحوثيون 
غــــدروا بــه فــي مــنــزلــه وهـــو حليفهم، 
ووضعوا أولاده المعتقلين في (بدروم) 
لا تدخله الشمس والكاميرات مسلطة 

عليهم على مدار الثانية».

وتعرض أقارب صالح المعتقلين 
لإصــــابــــات مـــتـــفـــاوتـــة أثــــنــــاء اقــتــحــام 
الميليشيات الحوثية لمــنــزل الرئيس 
الـــــســـــابـــــق، إثــــــــر نــــجــــاحــــهــــا فــــــي وأد 
انتفاضته التي دعا خلالها إلى فض 
الشراكة معها ومواجهتها عسكرياً 
من قبل أتباعه، وفتح صفحة جديدة 
مع التحالف الداعم للشرعية من أجل 
إنهاء الحرب وإحلال السلام وإعادة 
الـــيـــمـــن إلـــــى مــحــيــطــه الـــعـــربـــي. وفـــي 
الوقت الذي تمكنت فيه الجماعة من 
اعتقالهم، مع آلاف من أنصار صالح 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، نــجــح طــارق 
صـــالـــح وهـــــو نـــجـــل شــقــيــق الــرئــيــس 
الراحل في الإفلات من قبضة الجماعة 
الحوثية، قبل أن ينخرط في عملية 
إعادة بناء قواته بدعم من التحالف، 
أبــريــل (نيسان)  ويعلن التحاقه فــي 
الماضي بجبهة الساحل الغربي إلى 
جــانــب قـــوات الجيش والمــقــاومــة، في 

مواجهة الوجود الحوثي.

العقيلي يزور الحدود اليمنية ـ العمانية
عدن: {الشرق الأوسط}

يــواصــل رئــيــس هيئة الأركــــان العامة 
اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي، زيارته 
التفقدية إلى المؤسسات العسكرية للمنطقة 

العسكرية الثانية في محافظة المهرة.
وأكــــد الــعــقــيــلــي أن «الــيــمــن قــــادم على 
مـــرحـــلـــة جــــــديــــــدة، وهــــــي مـــرحـــلـــة الـــبـــنـــاء 
والــتــنــمــيــة وإعـــــادة المــؤســســات الحكومية 
والأمنية إلى حالتها الطبيعية بعد الحالة 

التي إصابتها جــراء الحرب ضد الانقلاب 
الحوثي»، طبقا لما أوردتها وكالة «سبأ» 

اليمنية الرسمية.
وقال العقيلي خلال لقائه قائد المحور 
الــشــرقــي قــائــد الــلــواء ١٢٣ الــلــواء عبد الله 
اللواء ١٣٧ العميد محمد  منصور، وقائد 
أحــمــد الـــقـــاضـــي، وضـــبـــاط وصــــف ضــبــاط 
الــجــيــش فـــي المــحــافــظــة، إن «مــرحــلــة بــنــاء 
الــدولــة الاتــحــاديــة الجديدة لا تهتم ببناء 
حجر أو شجر بقدر اهتمامها ببناء البشر، 

بقيادة الرئيس هادي».
أكــــد وكــيــل أول محافظة  مـــن جــانــبــه، 
المهرة، مختار بن عويّض الجعفري، على 
أهمية هذه الزيارة لتلمس هموم ومشكلات 
الوحدات العسكرية بالمحافظة، ومعالجتها 
الــدعــم لها وتهيئتها أكثر للقيام  وتقديم 
بواجبها المناط بها. موضحاً أن «المؤسسة 
المــهــرة تــبــذل جــهــوداً كبيرة  العسكرية فــي 
في ضبط الأمن ومكافحة التهريب بشتى 

أنواعه وبحسب الإمكانيات المتاحة».
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وزير المواصلات هاجم ليبرمان ونفى وجود قرار بالقضاء على «حماس}

كاتس يدعو إلى «انفصال مدني» عن غزة ويرى الانفجار أقرب من التفاهم
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــــاجـــــم وزيــــــــــر المــــــواصــــــلات 
والاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــي، 
يــســرائــيــل كــاتــس، وزيـــر الجيش 
أفــيــغــدور ليبرمان،  الإســرائــيــلــي 
بــســبــب تــصــريــحــات يــنــفــي فيها 
ضلوعه في التهدئة مع حماس. 
وقــــــــال كــــاتــــس لإذاعــــــــــة الـــجـــيـــش 
أمـــس: «إذا قــال وزيـــر الــدفــاع إنه 
ليس ضالعاً في التهدئة، فعلى 
أنـــهـــم  يــــشــــعــــروا  المـــــواطـــــنـــــين ألا 
بــخــيــر... لا يجب علي أن أســرب 
من اجتماعات الكابنيت (المجلس 
الــــــــــــوزاري الأمـــــنـــــي المــــصــــغــــر) أن 
لــيــبــرمــان مـــتـــورط فــيــمــا يــحــدث؛ 

واضح أنه متورط».

وأضــــــــاف كــــاتــــس: «يــنــبــغــي 
اتخاذ قرار استراتيجي بالنسبة 
لغزة؛ الوضع هناك ليس جيداً، 
ولا يمكنني الدخول في تفاصيل، 
لـــكـــن لـــيـــس مـــــؤكـــــداً أنــــنــــا نــســيــر 
تــــســــويــــة، ولا أرى  بــــاتــــجــــاهــــات 
تسوية مع حماس، فهي تضحي 
بشعبها مــن أجـــل مــصــالــحــهــا... 
وموضوع غزة يحتاج إلى تفكير 

استراتيجي».
الـــقـــول،  وأردف: «بـــإمـــكـــانـــي 
كـــعـــضـــو فــــي الـــكـــابـــنـــيـــت ووزيــــــر 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات مــــن أكـــثـــر مــــن ٣ 
سنين، إنه توجد خطط عسكرية 
كثيرة، لكن لم يتم طرح أي اقتراح 
يمكن أن يتسبب بانهيار حماس. 
وليبرمان لم يطرح على الطاولة 

أبداً اقتراحات حقيقية حول ذلك. 
ولــذلــك، لا يــوجــد قـــرار بالقضاء 
عـــلـــى حـــــمـــــاس، فــــدعــــونــــا نــتــخــذ 
قـــــــراراً بـــشـــأن كــيــفــيــة الانـــفـــصـــال 
عــــن المـــســـؤولـــيـــة المـــدنـــيـــة (تـــجـــاه 

القطاع)».
وأضـــــــاف كــــاتــــس: «الـــوضـــع 
هو أن إسرائيل تريد هدوءاً عند 
حدودها مع غزة، لا طائرات ورقية 
أنــــفــــاق، ولا قــذائــف  حــــارقــــة، ولا 
هـــاون، ولا صــواريــخ. وحــتــى لو 
تــوصــلــنــا إلـــى وقـــف إطــــلاق نـــار، 
فإنني لا أؤمن بأن هذا سيتطور 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، وعــلــيــنــا أن 
قــــراراً اســتــراتــيــجــيــاً بشأن  نتخذ 
غــــزة بـــصـــورة أحــــاديــــة الــجــانــب، 
ومن دون حماس، وننفذ انفصالاً 

جيداً، بدل انفصال سيء، وليس 
اعتماداً على كلمة حماس».

وتــطــرق كــاتــس إلـــى السجال 
بـــــين لـــيـــبـــرمـــان ووزيـــــــــر الــتــعــلــيــم 
نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، وقـــــــال: «لا أريــــد 

المشاركة في هذا الشجار».
كان ليبرمان وبينت قد تبادلا 
الاتهامات بسبب السياسة المتبعة 

ضد حماس في غزة.
وهجوم كاتس على ليبرمان 
جـــاء بــعــد تصريحاته (الجمعة) 
فــي «كيسوفيم»، قــرب غـــزة، حين 
قــال إنــه «لا يــشــارك فــي التسوية، 
ولا يؤمن بها»، مضيفاً: «التسوية 
الوحيدة هي ما يحدث في أرض 

الواقع».
وتــابــع لــيــبــرمــان: «فـــي الأيـــام 

الأخــــــيــــــرة، شــــاهــــدنــــا أن حـــمـــاس 
تــســيــطــر ســيــطــرة تـــامـــة عــلــى كل 
مـــا يـــحـــدث هـــنـــا، حــيــث انــخــفــض 
مـــســـتـــوى الــــعــــنــــف، ووصــــــــل إلـــى 

الصفر تقريباً».
تـــحـــديـــد  «أحــــــــــــاول  وأردف: 
الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الـــــــهـــــــدوء الأمــــنــــي 
والاقــــــتــــــصــــــاد. إرهـــــــــــاب - نــقــص 
الاقــــــتــــــصــــــاد. نــــقــــص الإرهـــــــــــــاب - 
اقــتــصــاد. يجب أن تــكــون العلاقة 
مــــبــــاشــــرة، وهـــــــذه هـــــي الـــرســـالـــة 
الأهــم التي نسعى إلــى نقلها إلى 
مواطني غزة، المواطنين العاديين 
الــــذيــــن يــهــتــمــون بـــمـــصـــدر كــســب 
الرزق، ويفكرون في إعالة العائلة. 
الـــهـــدوء فسيظل  لـــهـــذا، إذا ســــاد 
المعبر مفتوحاً، وإذا لم يحدث ذلك 

فسيغلق المعبر».
وأوضح ليبرمان: «نحن ننقل 
رسائل عبر مصر وآخرين، وتعرف 
حــمــاس هـــذا - لــيــس هــنــاك تــقــدم، 
ولــــن تـــحـــدث أيــــة تــســويــة جــديــدة 
فــيــمــا عــــدا فــتــح المــعــابــر ومنطقة 
الصيد، حتى التوصل إلى حل في 
قضية الأسرى والمفقودين. علينا 
أنــه إذا كانت  أن نوضح لحماس 
تــرغــب فــي الــتــقــدم، سنتطرق إلى 

قضية الأسرى والمفقودين أولاً».
وأشــــــار لــيــبــرمــان أيـــضـــاً إلــى 
أن «حماس هي منظمة إرهابية، 
وعــنــدمــا تــتــخــذ إســـرائـــيـــل قـــــراراً، 
وتنفذ عملية عــســكــريّــة، سنفعل 
كــل مــا هــو ضــــروري؛ نحن نحدد 

التوقيت والشروط».

ويـــؤكـــد حـــديـــث لــيــبــرمــان أن 
مــفــاوضــات الــتــهــدئــة مـــع حــمــاس 
تـــــدور فـــعـــلاً حــــول هـــــدوء يــقــابــلــه 
إلــغــاء التقييدات  هـــدوء، ويشمل 
الإسرائيلية الأخــيــرة، ثم الولوج 
إلـــى مــرحــلــة ثــانــيــة، تــجــري فيها 
مـــبـــاحـــثـــات حـــــول صــفــقــة أســـــرى، 
إقــامــة مــشــاريــع كبيرة  وتتضمن 

لاحقاً في غزة.
وتـــحـــاول مــصــر، الــتــي تعمل 
على استئناف المباحثات الجديدة، 
إقــــــنــــــاع الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عــبــاس بالمشاركة فيها، 
لكن عباس غير راض عن الاتفاق 
بين إسرائيل وحماس، ويرى أنه 
يصب في مصلحة صفقة القرن، 

وفصل غزة عن الضفة.

وقالت تقارير إسرائيلية إن 
أجهزة الأمــن في تل أبيب تعتقد 
أن تقدم محادثات التهدئة احتمال 
ضــعــيــف لــلــغــايــة بـــســـب الـــخـــلاف 

الفلسطيني.
وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات أجـــهـــزة 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، فـــإن احتمال 
أن تستأنف السلطة الفلسطينية 
تـــحـــويـــل الــــــرواتــــــب لـــقـــطـــاع غـــزة 
متدنٍ للغاية أيضاً، وبالتالي فإن 

الانفجار أقرب من التفاهم.
ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
إسرائيليون أن ما يدور من حديث 
الآن يدور حول «فترة غير مستقرة 
أبــداً، بسبب الصراع الفلسطيني 
الــداخــلــي الـــذي لا يــبــدو أنـــه قابل 

للحل».

نتنياهو: إسرائيل 
تحمي أوروبا 

وعليها أن تدرك ذلك
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، الذي يقوم بزيارة لليتوانيا، إن إسرائيل 
هي التي تحمي أوروبا مضيفا: «إنه آن الأوان لكي 

تدرك أوروبا ذلك».
وشـــــرح نــتــنــيــاهــو ذلــــك قـــائـــلاً: «بــفــضــل رجـــال 
اســـتـــخـــبـــارات شــجــعــان كــثــيــريــن، نــجــا أوروبـــيـــون 

كثيرون في مدن كثيرة».
وخــلال زيارته للكنيس الوحيد في العاصمة 
فيلينيوس، فاخر نتنياهو بأن «الفرق بين ما حصل 
قبل ٧٥ سنة وبين الوضع اليوم هو أننا نستطيع 

الدفاع عن أنفسنا».
وكــان نتنياهو قــد اجتمع فــي فيلينيوس مع 
(لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا  الــثــلاث  رؤســــاء دول البلطيق 
واســتــونــيــا)، حــيــث بــحــث معهم تــوطــيــد الــعــلاقــات 
بينهم وبين إسرائيل. وقال إن «الزيارة إلى ليتوانيا 
تبرهن على التغير الجذري والتاريخي الذي طرأ 

على الشعب اليهودي».
الـــدولـــة ثانية  نــتــنــيــاهــو: «أزور هـــذه  وأضــــاف 
بــصــفــتــي رئـــيـــس دولــــــة يـــهـــوديـــة فـــــخـــــورة، قـــويـــة، 
ومــتــقــدمــة». وأتــــســــاءل: «مـــا هـــي الــتــغــيــيــرات الــتــي 
طـــرأت على الــيــهــود فــي الــــ٧٥ عــامــا الأخــيــرة؟ ليس 
المــحــاولات لإبادتنا؟ فهناك ما زالــت جهات تنشد 
إبادتنا، ومنها إيــران وحماس. لكن التغيير الذي 
طــرأ هــو قــدرتــنــا على حماية أنفسنا وحــدنــا. لقد 

أصبحنا أصحاب قوة وقدرة».
ويحاول نتنياهو استخدام ليتوانيا التي عاش 
فيها يــهــود كــثــيــرون فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
ومــنــهــا انـــحـــدرت عــائــلــتــه، مــن أجـــل إقــنــاع الاتــحــاد 

الأوروبي بتغيير سياسته تجاه إسرائيل.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو مـــن لـــتـــوانـــيـــا: «إنـــنـــي معني 
بإحداث توازن في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
وإسرائيل، من أجل الحصول على تعامل نزيه أكثر 
وحقيقي أكــثــر. وأنـــا أنــفــذ ذلــك بــواســطــة اتــصــالات 
مع كتل دول داخل الاتحاد الأوروبــي، دول أوروبا 
الشرقية، والآن مع دول البلطيق، وبالطبع مع دول 

أخرى أيضاً».
الليتواني، ساوليوس  وقال نتنياهو لنظيره 
سكفارنيليس: «أريد أن أشكرك على الموقف القوي 
الــذي عبرت عنه في هيئات الاتحاد الأوروبـــي من 
أجل الحقيقة. في أحيان كثيرة لا تحظى إسرائيل 
بالمعاملة اللائقة من جانب بروكسل. من الرائع أنك 

تتخذ مواقف مغايرة وشجاعة».
وتدعم ليتوانيا بشكل كبير مواقف إسرائيل 

داخل الاتحاد الأوروبي.

إسرائيل تكشف
 تسريب معلومات حساسة 

حول جنودها
رام الله: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــت إســـرائـــيـــل تــحــقــيــقــاً فـــي قــضــيــة تــســريــب 
مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة وحـــســـاســـة عــــن مـــئـــات آلاف 

الجنود الذين أنهوا الخدمة في الجيش.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــبـــريـــة إن ســـلـــطـــة حــمــايــة 
المعلومات التابعة لوزارة «العدل» الإسرائيلية أنهت 
التحقيق في القضية التي وصفت بالخطيرة، والتي 
بموجبها تم الكشف عن انتهاك خصوصية مئات 

الآلاف من الجنود الذين خدموا في الجيش.
وأوضــــحــــت الــتــحــقــيــقــات أن أربـــعـــة أشــخــاص 
(مــدنــيــين اثــنــين وعــســكــريــين)، عــمــلــوا عــلــى تسريب 
المــعــلــومــات الــحــســاســة مـــن قـــاعـــدة بـــيـــانـــات وحـــدة 

التجنيد التابعة للجيش.
وأنــشــأ الأربــعــة نظاما لبيع معلومات تتعلق 
المــولــوديــن مــا بــين ١٩٨٨ و١٩٩٣، شملت  بالجنود 
معلومات شخصية حــســاســة، تتعلق بالعناوين 
والاتــصــال، وعــدد الأولاد في الأســـرة، والـــدور الذي 
سيؤديه في الخدمة العسكرية، وكذلك إن كان يحمل 
جنسية أخــرى، وغيرها من المعلومات الشخصية 

الحساسة.
واستمر الأربعة ببيع المعلومات لسنوات، إلى 
أن بدأت تتكشف القضية، عندما قدم بعض الجنود 
شكاوى بناء على شكوك ثارت لديهم، بعد أن تلقوا 
اتــصــالات من جهة تعرف نفسها على أنها «مركز 
الــجــنــود المــســرحــين»، عــرضــت نفسها كجهة تريد 

تقديم المساعدة للجنود.
وحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــق، فــــــإن مـــعـــلـــومـــات وافــــــرة 
ثــالــث خــارجــي، دون أي علم للجيش  لــطــرف  نقلت 

الإسرائيلي بذلك.

منظمة التحرير تعتبر توجهاتها «هراء»... وأبو هولي: العودة حق جماعي وفردي

واشنطن تمس بتفويض «الأونروا» وتخطط لشطب ملايين اللاجئين
رام الله: كفاح زبون

أكــــدت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة جــديــدة 
نية الإدارة الأمــيــركــيــة تحديد سياسة 
جـــديـــدة، ومــخــتــلــفــة كــلــيــاً، بـــدايـــة شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، حــول الوكالة 
الــدولــيــة «الأونــــــروا» وقــضــيــة اللاجئين 

الفلسطينيين.
وقال تقرير بثته قناة «حداشوت» 
الإسرائيلية إن الولايات المتحدة ستعلن 
خلال أسبوعين أنه لا يوجد سوى نحو 
نصف مليون فلسطيني يمكن اعتبارهم 
لاجئين، وليس كما تقول «الأونروا» أكثر 

من ٥ ملايين.
وسيتضمن التقرير المرتقب رفض 
الولايات المتحدة تعريف الأمم المتحدة 
حــــــول الــــلاجــــئــــين، الـــــــذي يــــحــــدد أبـــنـــاء 

اللاجئين الأصليين أيضاً لاجئين.
كانت الولايات المتحدة، وهي أكبر 
مــمــول لـــلأونـــروا، قــد بـــدأت فــي سياسة 
تقليص الأموال المدفوعة للوكالة، على 

أن توقفها نهائياً خلال العام الحالي.
وضــــــمــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات الأخـــــــــــرى، 
فـــــإن واشـــنـــطـــن ســتــســحــب أي اعـــتـــراف 
بالأونروا، وستطلب من إسرائيل «إعادة 
الـــنـــظـــر» فــــي الـــتـــفـــويـــض الــــــذي تــمــنــحــه 
لــلــوكــالــة لــلــعــمــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ويهدف ذلك إلى منع الدول العربية من 
تحويل المــســاعــدات بشكل قانوني إلى 

الأونروا في الضفة الغربية.
وقالت قناة «حداشوت» إن موقف 
الــولايــات المتحدة الجديد بمثابة دعم 
إضــافــي لمــواقــف إســرائــيــل، بعد اعتراف 
بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل،  الإدارة 
ونـــقـــلـــهـــا ســـفـــارتـــهـــا مــــن تــــل أبـــيـــب إلـــى 

القدس.
كــــــــان رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو قـــد دعـــا مـــــراراً إلـــى «تــفــكــيــك» 
الأونروا، ودمج أجزاء منها في مفوضية 

الأمم المتحدة السامية للاجئين.
ورفض مسؤولون في وكالة الأمن 
القومي الأمــيــركــي التعليق على الأمــر، 
أكـــــدوا أن «الإدارة ســـوف تعلن  لــكــنــهــم 
عن سياستها حول الأونــروا في الوقت 

المناسب».
وتــوجــه إدارة تــرمــب يــعــزز تقارير 
ســـابـــقـــة حــــــول وجـــــــود خـــطـــة لــتــصــفــيــة 
الأونـــــــــــــــــروا. وكــــــانــــــت مــــجــــلــــة «فـــــوريـــــن 
بوليسي» الأميركية قد أكدت في تقرير 
لها أن كبير مستشاري ترمب وصهره، 
جاريد كوشنر، ينشط بهدوء منذ فترة 
طويلة من أجل وقف وكالة الأونروا التي 
تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في 
الــعــالــم. واتــهــم كــوشــنــر الأونـــــروا بأنها 
«فــاســدة، وغير مفيدة، ولا تساهم في 

عملية السلام».
وبــحــســب الــتــقــريــر الأمــيــركــي، فــإن 
خطة كوشنر هي جزء من مجهود واسع 
أكــبــر تــبــذلــه إدارة تــرمــب والــكــونــغــرس 
الأمــــــيــــــركــــــي لإلـــــــغـــــــاء مـــــكـــــانـــــة الـــــلاجـــــئ 

الفلسطيني.
وتقوم الخطة على إلغاء الأونروا، 
ونقل جزء منها إلى المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، 

التي تهتم ببقية اللاجئين في العالم.
وثــمــة فــرق جــوهــري بــين مفوضية 
اللاجئين، التي تعتني بجيل واحد من 
اللاجئين، والأونروا التي تعتني بأبناء 

اللاجئين وأحفادهم وسلالتهم كذلك.
التقارير اتهامات  وتــؤيــد كــل هــذه 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة بالعمل  فلسطينية 
على «تصفية القضية الفلسطينية» من 

خلال تصفية قضية اللاجئين.
وقــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية رئــيــس  لمــنــظــمــة 
دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو 

هولي إن قضية اللاجئين الفلسطينيين 
هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي 
فــي المنطقة، وإن حلها يــكــون فقط من 
خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي 
المقدمة منها القرار ١٩٤، القاضي بعودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي 

هجروا منها عام ١٩٤٨.
واســـتـــنـــكـــر أبـــــو هــــولــــي، فــــي بــيــان 
صــحــافــي لـــه أمـــــس، الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، 
وقال إن «ما تضمنته الخطة الأميركية 
حول سحب الاعتراف بوكالة الأونــروا، 
ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، 
والاعــتــراف فقط بنحو عشرة في المائة 
من عــدد اللاجئين المعترف بهم حالياً، 
هو هراء لا قيمة له»، مؤكداً أن صاحبة 
الـــولايـــة عــلــى وكـــالـــة الـــغـــوث هـــي الأمـــم 
المتحدة، التي من صلاحياتها تحديد 
مــصــيــر وكـــالـــة الـــغـــوث، وبـــقـــاء عــمــلــهــا، 
الــلاجــئ الفلسطيني،  وتحديد تعريف 

وتحديد أعدادهم.

إلــــى أن الإدارة  أبــــو هـــولـــي  ولـــفـــت 
الأمــيــركــيــة لا تــمــتــلــك حـــق إســـقـــاط حق 
اللاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه 
مــن خـــلال وقـــف دعــمــهــا لــوكــالــة الــغــوث 
الـــدولـــيـــة، مـــؤكـــداً أن حـــق الــــعــــودة حق 
مــكــفــول بــالــقــانــون الــــدولــــي وبـــالإعـــلان 

العالمي لحقوق الإنسان.
الـــــلاجـــــئـــــين  وتــــــــــابــــــــــع: «إن حـــــــــق 
إلــى ديــارهــم  الــعــودة  الفلسطينيين فــي 
حق فردي وجماعي، مرتبط بحق تقرير 
المصير، لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال، 
تـــروجـــه الإدارة الأمــيــركــيــة من  وإن مـــا 
خــطــط لــتــصــفــيــة قــضــيــة الـــلاجـــئـــين هو 
اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني؛ 
سيكون مصيرها الفشل، وستعود إلى 

إدراج صانعيها مذيلة بالفشل».
ولفت أبو هولي إلى أن صفة اللاجئ 
أبــنــاء اللاجئين وأحــفــادهــم، وأن  تشمل 
وكــالــة الــغــوث الــدولــيــة تعمل فــي إطــار 
المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة، ووفـــــق الــتــفــويــض 
بـــالـــقـــرار ٣٠٢، ولا يحق  لــهــا  المـــمـــنـــوح 

للإدارة الأميركية بأي شكل من الأشكال 
التدخل في شؤون عملها، أو تحديد آلية 

عملها، أو مصير بقائها.
ويـــتـــفـــق المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي مــع 
موقف الأونروا. فقد قال مفوض الوكالة 
بــيــيــر كــريــنــبــول إنـــه «لا يــمــكــن إخــفــاء ٥ 

ملايين شخص بالأمنيات ببساطة».
وأكـــد المــتــحــدث بــاســم وكــالــة غــوث 
وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
(الأونــروا)، عدنان أبو حسنة، أمس، أن 
صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل 
الوكالة هي ملك للجمعية العامة للأمم 

المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها.
وتعاني الأونـــروا عجزاً مالياً منذ 
ســـنـــوات، لــكــن وقـــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية مبلغ ٣٠٠ مليون دولار للوكالة 
الـــحـــالـــي، عــقــابــاً للفلسطينيين،  الـــعـــام 

أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.
واستطاعت الأونــــروا جمع مبالغ 
مـــن مــانــحــين فـــي الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
بقيمة ٢٣٨ مليون دولار، معلنة أنه تم 

تقليل العجز البالغ ٤٤٦ مليون دولار 
الــعــام  لــهــذا  ليصبح ٢١٧ مــلــيــون دولار 

فقط.
لــكــن لاحــقــاً، فــصــلــت الأونـــــروا ١١٣ 
الــطــوارئ فــي قطاع  موظفاً فــي برنامج 
غزة فصلاً نهائياً، وهي تستعد لفصل 
١٥٦ موظفاً آخرين في الضفة الغربية 
كـــذلـــك، ضــمــن خــطــة تــقــشــف عــامــة بعد 

تراجع الدعم المالي الدولي للوكالة.
وهــــــدد اتــــحــــاد مـــوظـــفـــي الأونـــــــروا 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الاعــــتــــصــــام الـــســـلـــمـــي فــي 
قطاع غزة، ودعا في بيان صحافي إلى 
«استئناف الاعتصام السلمي النقابي 
للموظفين أمام البوابة الغربية للوكالة، 
ابــتــداءً مــن الــيــوم (أمـــس) الأحـــد ٢٦ / ٨ 
/ ٢٠١٨، مع بقاء الحركة حرة من وإلى 
مــبــنــى الـــوكـــالـــة، لــلــتــعــبــيــر المــســتــمــر عن 
رفض قــرار الفصل، حتى انتهاء الأزمة 

إيجابياً، إن شاء الله».
كـــمـــا قــــــال الاتـــــحـــــاد إنــــــه ســيــحــدد 

خطواته المقبلة خلال أيام.

فلسطيني يمر من أمام يافطة تعلن عن المساعدات الأميركية في قرية الباذان شمال نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إن «صــفــقــة الــقــرن» 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــي مــــجــــرد «ضــجــيــج 
فارغ» يراد منه «التغطية على تبني 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  إدارة 
ترمب، بشكل مطلق، آيديولوجية 
وســــيــــاســــات الـــيـــمـــين الــــحــــاكــــم فــي 
إســـرائـــيـــل، الــقــائــمــة عــلــى تــكــريــس 
الاحــــتــــلال والاســـتـــيـــطـــان وابـــتـــلاع 
مــا تبقى مــن الأرض الفلسطينية 

المحتلة».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة «أن  وأضــــــــافــــــــت 
التصعيد الاستيطاني الحالي غير 
المسبوق، الذي بدأ بوتيرة متسارعة 
مـــنـــذ دخــــــــول الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الــبــيــت الأبــــيــــض، واتــــخــــاذه جُــمــلــة 
مــن السياسات والمــواقــف المنحازة 
بشكل أعمى للاحتلال والاستيطان، 
يُــــتــــرجــــم بـــشـــكـــل مــــيــــدانــــي فـــاضـــح 
(صفقة القرن)،  تفاصيل ما تُسمى بـ
ويُبدد في الوقت ذاته أي أوهام قد 
تُعقد على نوايا الإدارة الأميركية 

وما تروج له من (صفقات)».

وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت: «الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد 
الــراهــن يُغلق الباب  الاستيطاني 
فـــرصـــة لتحقيق  نــهــائــيــاً عــلــى أي 
السلام على أســاس حل الدولتين، 
ويــكــشــف زيــــف أســــس ومـــرتـــكـــزات 
الدعاية الأميركية حول ما تُسمى 
(صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن)، خـــصـــوصـــاً أن  بــــ
مــفــهــوم الــصــفــقــة يــتــطــلــب مــوافــقــة 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
عليها»، مضيفة: «بالتالي، فإن ما 
تــروج له الإدارة الأميركية لا يمت 
لمفهوم (الصفقة) بصلة، وإنما هو 
يُـــراد منه التغطية  فـــارغ،  ضجيج 
تــــرمــــب بــشــكــل  تـــبـــنـــي إدارة  عـــلـــى 
مــطــلــق آيــديــولــوجــيــة وســيــاســات 
الــــيــــمــــين الــــحــــاكــــم فـــــي إســــرائــــيــــل، 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تـــكـــريـــس الاحـــتـــلال 
والاســـتـــيـــطـــان، وابـــتـــلاع مـــا تبقى 
الفلسطينية المحتلة،  مــن الأرض 
وهـــو مــا يمنح الاحـــتـــلال الفرصة 
لمــمــارســة أبــشــع اســتــغــلال للغطاء 
الأميركي في تصفية القضية عبر 
(تــذويــب) القضايا الجوهرية في 
الصراع، وحسمها من طرف واحد 
وبقوة الاحتلال لصالح إسرائيل، 

الــقــدس واللاجئين  وفــي مقدمتها 
والــــحــــدود، وتــكــريــس الــفــصــل بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأدانــــــــــــت 
التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق 
فــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــتـــوســـعـــيـــة عــلــى 
فـــلـــســـطـــين.  حـــــســـــاب أرض دولـــــــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات  وأوضــــــحــــــت أن آخـــــــر 
الاستيطانية، كــانــت مــصــادقــة ما 
المــدنــيــة» التابعة  تُــســمــى «الإدارة 
لوزارة الاحتلال على بناء أكثر من 
ألف وحدة استيطانية جديدة في 
أنحاء مختلفة من الضفة الغربية 
المحتلة، غالبيتها خارج ما تُسمى 
«الكتل الاستيطانية الضخمة»،  بـ
وخلق حالة من الترابط والتشبيك 
بـــين جــمــيــع المــســتــوطــنــات والــبــؤر 
الاستيطانية والكتل الاستيطانية، 
عــبــر شـــق مــئــات الـــطـــرق الضخمة 
الــــتــــي تـــلـــتـــهـــم مــــســــاحــــات واســـعـــة 
مــــن أراضـــــــي المــــواطــــنــــين، وصـــــولاً 
إلـــــــــى تـــــحـــــويـــــل الاســـــتـــــيـــــطـــــان فـــي 
إلــى كتلة  الضفة الغربية المحتلة 
اســــتــــيــــطــــانــــيــــة واحـــــــــــدة مـــرتـــبـــطـــة 

بـــالـــعـــمـــق الإســــرائــــيــــلــــي، وهــــــو مــا 
«الخط  يؤدي إلى محو ما يُسمى بـ
الأخضر»، وضم أجزاء واسعة من 
الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل 
كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.

والهجوم الفلسطيني الجديد 
على «صفقة القرن»، جاء في وقت 
قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، إنــه لا يتعجل 

هذه الصفقة.
ويـــبـــدو أنـــه لا يــوجــد ترحيب 
بــــهــــذه الـــصـــفـــقـــة لـــــــدى الــــطــــرفــــين، 
الإسرائيلي والفلسطيني، بسبب 
المـــــواقـــــف الأمـــيـــركـــيـــة المـــســـبـــقـــة أو 

المتوقعة.
ويـــــــرفـــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الـــصـــفـــقـــة ســـلـــفـــاً، بـــســـبـــب المـــوقـــف 
مــن الــقــدس والــلاجــئــين، ويتخوف 
منها الإسرائيليون بسبب الثمن 

المطلوب.
وفــــــي تـــجـــمـــع فــــي فــيــرجــيــنــيــا 
قــال ترمب  الــثــلاثــاء،  يــوم  الغربية 
إن إســـرائـــيـــل ســــوف «تـــدفـــع ثمناً 
عالياً»، وأن «الفلسطينيين سوف 
يحصلون على شــيء جيد جــداً»، 

مــــفــــاوضــــات مــســتــقــبــلــيــة،  فــــي أي 
مــقــابــل اعــتــراف الـــولايـــات المتحدة 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص اعــــــــتــــــــرافــــــــه 
بالقدس ونقل السفارة الأميركية 
إلــيــهــا، وهـــو الـــقـــرار الــــذي أغــضــب 
الفلسطينيين، فقد اعتبره ترمب 
«أمراً صحيحاً (....) لأننا أزلناها 
عن الطاولة. لأنه في كل محادثات 
ســــــلام، لــــم يــتــخــطــوا أبــــــداً مــســألــة 
كـــون الــقــدس الــعــاصــمــة. لـــذا قلت، 
لنزيلها عن الطاولة. وأتعلمون؟ 
فـــي المـــفـــاوضـــات، ســيــتــوجــب على 
إســـرائـــيـــل دفــــع ثــمــن أعـــلـــى، لأنــهــم 

فازوا بأمر كبير جداً».
ولـــم تــحــدد الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــوعـــداً لــطــرح الــخــطــة، لــكــن فــريــق 
تـــــرمـــــب يـــعـــمـــل عــــلــــى ذلـــــــــك. وقـــــال 
جــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات وجـــــاريـــــد 
كوشنر، مبعوثا ترمب المسؤولان 
لــلــســلام في  مــــبــــادرات الإدارة  عـــن 
الشرق الأوسط، والسفير الأميركي 
إلـــــى إســـرائـــيـــل ديـــفـــيـــد فـــريـــدمـــان، 
والـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الأمـــم 
المــتــحــدة نــيــكــي هــايــلــي، فـــي بــيــان 

فــــي ١٥ أغـــســـطـــس (آب)  مـــشـــتـــرك 
حــول الصفقة، «لــن يكون أي أحد 
راضياً تماماً من اقتراحنا، ولكن 
على الأمـــور أن تكون بهذا النحو 
من أجل تحقيق السلام الحقيقي. 
يمكن أن ينجح السلام فقط إن كان 

مبنياً على الواقع».
لكن الفلسطينيين أوضــحــوا، 
الأسبوع الماضي، في بيان المجلس 
المركزي، على استمرار الموقف من 
رفض ما يسمى «صفقة القرن» أو 
أي مسمى آخــر، ومواجهتها بكل 
السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار 
الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وجـــزءاً من 
المــشــكــلــة ولــيــســت جــــزءاً مــن الــحــل، 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى اســــتــــمــــرار قــطــع 
العلاقات السياسية لحين تراجع 
الإدارة الأميركية عن قراراتها غير 
القانونية بشأن القدس واللاجئين 

والاستيطان.
للرد  الفلسطينيون  ويخطط 
عــلــى الــصــفــقــة المــحــتــمــلــة، بــإعــلان 
دولة فلسطينية وتعليق الاعتراف 

بإسرائيل.

إعلان الدولة وتعليق الاعتراف بإسرائيل ضمن الردود المرتقبة

الخارجية الفلسطينية: «صفقة القرن» ضجيج فارغ وأوهام
رام الله: «الشرق الأوسط»
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«مرحلة قادمة من التعاون» وزير الدفاع الإيراني في دمشق يمهد لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـوري 
عـــبـــد الــــلــــه أيـــــــــوب، خــــــلال لــقــائــه 
نــظــيــره الإيــــرانــــي أمـــيـــر حــاتــمــي، 
أمس الأحد في دمشق، على عمق 
الــتــي تــربــط بلديهما،  الــعــلاقــات 
حـــســـب مــــا نــقــلــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الرسمية (سانا). ونقلت الوكالة 
عــن وزيــر الــدفــاع الــســوري، قوله، 
إن «الــعــلاقــات السورية الإيرانية 
تشكل نموذجاً للعلاقات الثنائية 
بين الدول المستقلة ذات السيادة».

وكـــان وزيـــر الــدفــاع الإيــرانــي 
قد صرح قبل زيارته إلى دمشق، 
بأنه «سيبحث العلاقات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، وســــيــــحــــاول تــمــهــيــد 
الـــطـــريـــق لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة مــن 
التعاون». وأشار إلى أن «سوريا 
تمر بمرحلة بالغة الأهمية. إنها 
تمر بمرحلة حرجة، وهي تدخل 
مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة جــــــداً مـــــن إعــــــادة 

الإعمار». وقال إنه تم الاتفاق مع 
ســوريــا على أن يكون لــدى إيــران 
«حضور ومشاركة ومساعدة» في 
عملية إعــادة الإعمار «ولن يكون 
هــنــاك طــرف ثــالــث مــؤثــر فــي هذه 
القضية»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
يأتي ذلــك غــداة زيــارة الممثل 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  عــن وزارة 
ويـــلـــيـــام روبــــــاك لــبــلــدة الـــشـــدادي 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة الأكــــــــــراد 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، أكــــد خــلالــهــا 
تــصــمــيــم بـــــلاده «عـــلـــى انــســحــاب 
الــقــوات الإيــرانــيــة وعلى وكلائها 

أيضا من سوريا».
وانــــتــــقــــدت واشــــنــــطــــن مــــــرارا 
تــــــدخــــــل طــــــــهــــــــران وحــــــــــــزب الــــلــــه 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي الـــــنـــــزاع الـــســـوري 
ومساندتهما لنظام دمشق. كما 
كررت إسرائيل على لسان رئيس 
وزرائــهــا بنيامين نتنياهو مــراراً 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 

إيــــران من  مطالبتها بــانــســحــاب 
سوريا، ولطالما استهدفت مواقع 
تابعة لإيران هناك ومستودعات 
وقوافل أسلحة تؤكد أنها تابعة 

لحزب الله.
فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الإيــــــرانــــــي، مــــن جـــانـــبـــه، بــحــســب 
«سانا» «أن الأميركيين يبحثون 
عـــمـــا يــمــكــنــهــم مــــن الـــبـــقـــاء شـــرق 
الـــــفـــــرات لــتــثــبــيــت وجـــــودهـــــم فــي 
المــنــطــقــة». كــمــا أكــــد أيـــــوب خــلال 
إلـــى  الـــلـــقـــاء «أن إدلـــــــب ســـتـــعـــود 
الــــوطــــن، وســيــتــم تطهير  حــضــن 
كامل التراب السوري من الإرهاب 
إما بالمصالحات وإما بالعمليات 

الميدانية».
وكـــان وزيـــر الــدفــاع الإيــرانــي 
أمـــــيـــــر حــــاتــــمــــي قــــــد وصــــــــل إلــــى 
العاصمة السورية دمشق صباح 
أمــــس، فــي زيــــارة لــم يــتــم الإعـــلان 
عــنــهــا مــســبــقــا. وقــــالــــت مـــصـــادر 
إيــرانــيــة فــي دمشق،  دبلوماسية 

لوكالة الأنباء الألمانية، إن «زيارة 
حـــاتـــمـــي تــســتــمــر يـــومـــين يــلــتــقــي 
خــلالــهــا الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســـــد ورئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
الـــدفـــاع، كــمــا ســتــنــاول الــلــقــاءات 
ســبــل تــطــويــر وتـــعـــزيـــز الــتــعــاون 
الــدفــاعــي والعسكري بــين طهران 
ودمشق وبحث آخر المستجدات».

ومــن المــقــرر أن يوقع حاتمي 
ونـــظـــيـــره الــــســــوري الـــعـــمـــاد علي 
أيـــوب اتفاقية للتعاون الدفاعي 

والعسكري بين البلدين.
وتـــــعـــــد إيــــــــــــران، إلـــــــى جـــانـــب 
روســيــا، حليفاً رئيسياً لدمشق، 
وقدمت لها منذ بدء النزاع دعماً 
سياسيا واقتصاديا وعسكرياً. 
وبــــادرت فــي عـــام ٢٠١١ إلـــى فتح 
خــط ائتماني بلغت قيمته حتى 
الــيــوم ٥,٥ مليار دولار لسوريا، 
قبل أن تبدأ بإرسال مستشارين 
عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش 
 وزير الدفاع الإيراني بحضور نظيره السوري ومسؤولين من البلدين (أ.ف.ب)السوري في معاركه على الأرض.

ً
الأسد مستقبلا

المرصد: روسيا تبرر عملية للنظام 
بالترويج لهجوم كيماوي في إدلب

لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان أن التحذيرات 
الـــروســـيـــة مـــن هـــجـــوم كــيــمــاوي 
وشيك في إدلــب هدفها «تبرير 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة» الـــتـــي 
الــقــوات الحكومية  تتحضر لها 

منذ أسابيع.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة عــن المــرصــد، قــولــه، إن 
«إطــلاق هذه الأكــاذيــب... يهدف 
إلـــى تــبــريــر العملية العسكرية 
التي تتحضر لها قــوات النظام 

منذ أسابيع».
ولـــفـــت إلـــــى أن مــــا شــهــدتــه 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــن اســـتـــقـــدام 
الـــعـــنـــاصـــر ومـــئـــات  الآلاف مــــن 
المــــدرعــــات والـــعـــربـــات والآلـــيـــات 

والــذخــائــر وتــحــصــين الجبهات 
وخـــطـــوط الــتــمــاس «تــســبــب في 
ازديـــــاد المـــخـــاوف لـــدى المــدنــيــين 
من عملية عسكرية شرسة ضد 

المحافظة».
وأكــــد أن «شــحــنــات الــكــلــور 
التي تتحدث عنها روسيا إنما 
هـــي شــحــنــات يـــجـــري إرســالــهــا 
إلــــــــى مـــحـــطـــات  بــــشــــكــــل دوري 
المــيــاه ومحطات الضخ  تصفية 

لتعقيم المياه».
كان الناطق الرسمي باسم 
الــدفــاع الروسية الميجور  وزارة 
جـــنـــرال إيـــجـــور كــونــاشــيــنــكــوف 
تحدث أمــس عن رصــد إرســال ٨ 
عبوات من الكلور إلى قرية تبعد 
بــضــعــة كــيــلــومــتــرات عـــن جسر 
الشغور بإدلب «من أجل تمثيل 

هجوم كيماوي».

إردوغان: سنحقق السلام والأمن 
في سوريا والعراق

لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، أمــس (الأحــد)، 
بــتــحــقــيــق الــــســــلام والأمـــــــن فــي 
العراق ومناطق سورية ليست 
تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة الــــتــــركــــيــــة، 
قــائــلاً إنـــه سيتم الــقــضــاء على 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي تلك 

المناطق.
وتعمل تركيا، التي تدعم 
المــعــارضــة في  بعض جماعات 
سوريا، مع روسيا التي تدعم 
رئيس النظام بشار الأسد ومع 
إيــــــــران لإيــــجــــاد حــــل ســيــاســي 

للأزمة.
ونفذت تركيا عمليتين عبر 

الحدود مع سوريا حتى الآن، 
وأقامت عدداً من نقاط المراقبة 
الــعــســكــريــة فــــي مــنــطــقــة إدلــــب 

بشمال سوريا.
ونــــقــــلــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
إردوغــــــــان مــتــحــدثــاً فـــي مــوس 
بــــجــــنــــوب شـــــرقـــــي الـــــبـــــلاد فــي 
الــذكــرى السنوية لمعركة ملاذ 
كرد عام ١٠٧١: «ليس اعتباطاً 
ألا يــعــم الـــســـلام والأمـــــن ســوى 
في المناطق الخاضعة لسيطرة 
تركيا في سوريا. إن شاء الله 
ســـنـــحـــقـــق الـــــســـــلام نـــفـــســـه فــي 
أنحاء أخرى من سوريا أيضاً. 
وبإذن الله سنحقق السلام ذاته 
فـــي الــــعــــراق الـــــذي تــنــشــط فيه 

المنظمات الإرهابية».

قيادية كردية: تعزيز قواعد التحالف الدولي 
لا علاقة له بمفاوضاتنا مع النظام

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت إلــهــام أحــمــد، الرئيسة 
«مـــجـــلـــس ســـوريـــا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــ
الديمقراطية»، الجناح السياسي 
«قوات سوريا الديمقراطية»، إن  لـ
الــدولــي، بقيادة  تعزيز التحالف 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، لــــقــــواعــــده 
العسكرية فــي مناطق السيطرة 
الكردية، شرق الفرات، لا علاقة له 
بالمفاوضات بين المجلس والنظام 

السوري.
وقــــــالــــــت إلــــــهــــــام أحــــــمــــــد، فــي 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، 
«لا أعــتــقــد أن الــهــدف هــو إفــشــال 
المفاوضات مع النظام بقدر ما هو 
ضمان عــدم عــودة (داعـــش) لهذه 

المناطق».
كـــمـــا نـــفـــت وجــــــود أي عــلاقــة 
بـــين قــيــام ويــلــيــام روبــــــاك، ممثل 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
مــــؤخــــراً، بــــزيــــارة مــنــاطــق كــرديــة 
داخـــل ســوريــا، وبـــين المــفــاوضــات 
مــــع الــــنــــظــــام، وأكـــــــــدت: «زيــــــــارات 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين لمناطقنا 
لـــيـــســـت جـــــــديـــــــدة، وقــــــــد تــــركــــزت 
الأحاديث خلال هذه الزيارة على 
قــضــايــا إعـــــادة الإعـــمـــار وتــأهــيــل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وبــالــطــبــع هي 
مـــوضـــوعـــات مــهــمــة جـــــداً، ونــحــن 
نــــرحــــب بـــمـــثـــل هـــــــذه الــــخــــطــــوات 
الأمــيــركــيــة باعتبارها تصب في 

مصلحة السوريين».
وحـــــــول مــــا يــــتــــردد عــــن عـــزم 

الــــولايــــات المــتــحــدة إقـــامـــة قــواعــد 
عسكرية كبيرة ودائــمــة بمناطق 
الـــســـيـــطـــرة الــــكــــرديــــة، قــــالــــت: «لـــم 
نسمع حتى الآن بتلك القواعد». 
وكـــان «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» قد أفاد مؤخراً برصده 
لـــقـــيـــام قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
بـــعـــمـــلـــيـــات تــــوســــعــــة وتـــحـــديـــث 
لقواعدها العسكرية ومطاراتها 
فــي كــل مــن الحسكة وعــين العرب 
(كوباني)، فضلاً عن استقدامها 
لأكثر مــن ١٢٠٠ شحنة وشاحنة 
من معدات وأسلحة خلال الشهر 
الــحــالــي إلــــى قـــواعـــدهـــا المــتــعــددة 
بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا وســـيـــطـــرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» شرق 

الفرات.
وحــــــــــــــــــول آخــــــــــــــر تـــــــــطـــــــــورات 
المفاوضات مع النظام، وما يتردد 
عــن تعثرها، جــراء رفــض الأخير 
مــنــح الأكـــــراد حــكــمــاً ذاتــيــاً لإدارة 
مناطقهم، قالت إلهام أحمد: «لا 
جــديــد حتى الآن فــي المــفــاوضــات 
مع دمشق، وننتظر عقد لقاءات 
جــديــدة. ولــكــن حــتــى الآن لــم يتم 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مـــواعـــيـــد لــــقــــاءات 
مـــقـــبـــلـــة. الــــنــــظــــام لــــديــــه مـــشـــروع 
للإدارة المحلية، ولا يمكننا القول 
قـــبـــول أو رفـــــض الإدارة  تــــم  إنـــــه 
الــذاتــيــة بــاعــتــبــار الــلــقــاء المشترك 
في دمشق مؤخراً يعد لقاءً أولياً، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــيـــس مــــن الــصــحــيــح 

الحكم عليه».
مــن جــانــبــه، رفـــض مصطفى 

بـــــالـــــي، مــــديــــر المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
كـــانـــت  مــــــا  الـــــحـــــديـــــث حــــــــول إذا 
قـــوات «قــســد» قــد تسلمت أيــاً من 
الأسلحة والمعدات الجديدة التي 
استقدمتها قوات التحالف الدولي 
مؤخراً، في إطار الاستعداد لمعركة 
طــــرد «داعـــــــش» مـــن آخــــر مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــه شـــــــرق نــــهــــر الـــــفـــــرات، 
وشــدد على أن «مثل هــذه الأمــور 
من المعلومات العسكرية التي لا 

يمكن تداولها بالإعلام».
واكــتــفــى بـــالـــي، فـــي تصريح 
هاتفي للوكالة، بالقول: «نحن الآن 
قيد الإعــداد والتحضير للمعركة 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــي نـــخـــوضـــهـــا، 
بالتنسيق مع التحالف الدولي، 
لــطــرد (داعــــش) مــن جيبه الأخير 
الــفــرات...  بالضفة الشرقية لنهر 
ونتوقع بإذن الله أن تبدأ المعركة 

خلال أيام قليلة».
وحـــــــول الاحــــتــــيــــاطــــات الــتــي 
تــم اتــخــاذهــا لــضــمــان عـــدم إقـــدام 
«داعــــــــــش» مـــــع انـــــطـــــلاق المــــعــــارك 
ضــده، على إعــدام من يحتجزهم 
مــن رهــائــن، وتــحــديــداً الــــ٣٠ طفلاً 
وســـيـــدة الـــذيـــن كـــان الــتــنــظــيــم قد 
اخــتــطــفــهــم خـــــلال هـــجـــومـــه عــلــى 
محافظة السويداء نهاية يوليو 
(تموز) الماضي، أجاب بالي: «نحن 
نتعامل بمنتهي الحساسية مع 
هذا الملف، لكن بالنهاية (داعش) 
تنظيم إرهــابــي، ونتوقع منه أي 

تصرف إجرامي وغادر».

كلمة الرئيس تشكل «خريطة الطريق» للدبلوماسية الفرنسية في الأشهر المقبلة

ماكرون يعرض اليوم شروطه لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار
باريس: ميشال أبو نجم

مــن المنتظر أن يــكــون الملف 
السوري أحد المحاور الرئيسية 
في الخطاب الذي يلقيه الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الــــيــــوم أمــــــام ســــفــــراء بــــــلاده فــي 
الــــعــــالــــم بـــمـــنـــاســـبـــة مـــؤتـــمـــرهـــم 
السنوي. وتشكل كلمة الرئيس 
مــــا يــشــبــه «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة فــي 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، حــيــث ســتــركــز 
المــلــفــات الرئيسية والــبــؤر  على 
الساخنة التي يريد ماكرون أن 
يكون لباريس دور في إدارتها.

وفي الأيام القليلة الماضية، 
كثف الرئيس الفرنسي اتصالاته 
مع نظرائه في روسيا والولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة وتـــركـــيـــا 
فــيــمــا  وألمــــانــــيــــا ودول أخــــــــرى، 
تخيم على سوريا استحقاقات 
رئيسية؛ أولها مصير محافظة 
إدلب وملف اللاجئين والنازحين 
والمهجرين وإعادة الإعمار. ومن 
بين ذلك كله، يعود إلى الواجهة 
مــــوضــــوع إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام 
النظام للأسلحة الكيماوية في 
المعركة التي يحضر لها في هذه 
المنطقة والاتهامات المتبادلة بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو والأطــــراف 

المتصلة بهما.
وفــــــي مــــعــــرض تــوصــيــفــهــا 
لــــلــــوضــــع فــــــي هــــــــذه المـــنـــطـــقـــة، 

أنـــــه  فــــرنــــســــيــــة  رأت مـــــــصـــــــادر 
«بـــالـــغ الــتــعــقــيــد» لمــجــمــوعــة من 
الأســبــاب؛ أولــهــا هيمنة «هيئة 
تـــــحـــــريـــــر الــــــــشــــــــام» وعـــصـــبـــهـــا 
تــنــظــيــم «الـــنـــصـــرة» عــلــى أجـــزاء 
واسعة منها، ما يعطي النظام 
وروســـيـــا وإيـــــران والميليشيات 
الــتــي تــقــاتــل إلـــى جــانــب النظام 
حـــــجـــــة «مــــــحــــــاربــــــة الإرهـــــــــــــاب» 
ــــتــــبــــريــــر إطــــــــــــلاق الــــعــــمــــلــــيــــات  ل
العسكرية. وبــرأي باريس، فإن 
الــســيــنــاريــوهــات الــســابــقــة التي 
طــبــقــت فــــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
وقــبــلــهــا فـــي الــغــوطــة والمــنــاطــق 
الأخــــرى، «لــيــســت صــالــحــة» في 
إدلـــــب الـــتـــي تــحــولــت مـــع الأيــــام 
إلــى «خـــزان» لجميع الرافضين 
«لــــلــــمــــصــــالــــحــــة» مــــــع الــــنــــظــــام، 
بسبب انعدام وجود خزان آخر 
يــلــجــأون إلــيــه. يــضــاف إلــى ذلك 
كله «العامل» التركي، وترى في 
إدلــــب الــتــي تــخــضــع مــع أطـــراف 
أخـــــرى مـــن ريــــف حــلــب وحــمــاة 
والـــلاذقـــيـــة إلــــى نـــظـــام «خــفــض 
الــــتــــصــــعــــيــــد»، ورقــــــــة أســـاســـيـــة 
لـــلـــمـــســـاومـــة عــــلــــى حـــضـــورهـــا 
ونفوذها في سوريا. فضلاً عن 
ذلك، فإن معركة كبرى في إدلب 
ستعني مزيداً من النازحين إلى 
تركيا التي يعيش على أراضيها 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٣ مـــلايـــين نـــازح 
ســـوري. لكن هــذه المعركة تثير 
قلق الأوروبيين أيضاً، ليس فقط 

لما يمكن أن توقعه من ضحايا 
مــــدنــــيــــين، لـــكـــن لـــتـــخـــوفـــهـــم مــن 
موجات هجرة مكثفة من تركيا 
وإعادة تشغيل ما يسمى «ممر 
البلقان» إلى أوروبا، وهو ما لا 
يريده الأوروبيون بأي شكل من 

الأشكال.
وتــــــعــــــتــــــرف بــــــــاريــــــــس بـــــأن 
قدرتها على التأثير في الأحداث 
فـــي ســـوريـــا «ضــعــيــفــة». لكنها 
الــتــي  تـــريـــد اســـتـــخـــدام الأوراق 
«أفــضــل طريقة»  فــي حــوزتــهــا بـــ
لـــلـــدفـــع مـــــجـــــدداً بــــاتــــجــــاه «حـــل 
سياسي» يتضمن مجموعة من 
الإصــلاحــات، الأمـــر الـــذي يعني 
بـــلـــورة دســـتـــور جـــديـــد بــرعــايــة 
الأمم المتحدة وإجراء انتخابات 
«نزيهة» تشمل جميع السوريين، 
وانبثاق حكومة «جامعة» تضم 
أطــــرافــــاً مــــن المــــعــــارضــــة. ووفــــق 
الرؤية الفرنسية، ثمة «عاملان» 
رئيسيان يمكن تسخيرهما من 
أجل الدفع في هذا الاتجاه؛ الأول 
يتمثل في حاجة روسيا للغرب 
لإغلاق الملف السوري، والثاني 
عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار الـــتـــي 
تتطلب أمــوالاً باهظة (الحديث 
يدور هنا حول ٥٠٠ مليار دولار) 
يــســتــطــيــع الـــغـــربـــيـــون الــلــجــوء 
إلـــيـــهـــا لـــدفـــع الــــراعــــي الـــروســـي 
المــواقــف الغربية «ومنها  لأخــذ 

الفرنسية» بعين الاعتبار.
بــاريــس  كـــانـــت  حــتــى الآن، 

تراهن على إمكانية إقامة «آلية 
تنسيق» بين مجموعة آستانة 
و«المجموعة المصغرة» (الغربية 
الـــعـــربـــيـــة) لـــلـــعـــودة إلـــــى دائـــــرة 
الــــقــــرار. لــكــن هــــذه الآلـــيـــة بقيت 
إلى حد بعيد «افتراضية». ومع 
اقــــتــــراب الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــشــار 
إلــيــهــا، بـــرز بــعــض الــتــشــدد في 
المواقف الفرنسية خصوصاً إزاء 
الطروحات الروسية، ففي ملف 
عودة اللاجئين السوريين الذي 
يــدفــع نــحــوه الـــطـــرف الـــروســـي، 
تـــلـــزم بـــاريـــس مــوقــفــاً مــتــشــدداً، 
إذ تــرى أن البحث فــيــه، فــي ظل 
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، «ضــــرب من 
الأوهـــــام» وفـــق تعبير الناطقة 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الــفــرنــســيــة 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. ويــربــط 
الــــجــــانــــب الـــفـــرنـــســـي بـــــين هـــذه 
الـــعـــودة وتـــوافـــر «مــجــمــوعــة من 
الــــــشــــــروط» الــــتــــي تـــجـــعـــل هـــذه 
العودة الطوعية «آمنة». وفيما 
تـــطـــرح مــوســكــو مــعــادلــة تــربــط 
بــــين عـــــــودة الـــلاجـــئـــين وإعـــــــادة 
الإعــــــمــــــار، فــــــإن بــــاريــــس تــطــرح 
مـــعـــادلـــة مـــغـــايـــرة، حــيــث تــرهــن 
مــشــاركــتــهــا فـــي إعـــــادة الإعــمــار 
بالذهاب نحو الحل السياسي 
الـــــــذي هــــو أيــــضــــاً أحــــــد شــــروط 
الــــعــــودة. وكـــانـــت هــــذه المــســألــة 
محل تشاور معمق بين باريس 
وموسكو بمناسبة زيارة لوزير 
الخارجية لافروف إلى باريس. 

وبما أن أوراق المقايضة ليست 
كثيرة بين يديها، فإن باريس لا 
تبدو مستعدة للتفريط بها من 

غير الحصول على مقابل.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــــم تـــبـــدِ 
بــــــاريــــــس حــــمــــاســــة لـــلـــمـــشـــروع 
الــــروســــي الـــتـــركـــي لالـــتـــئـــام قمة 
روســــيــــة - تـــركـــيـــة - فــرنــســيــة - 
ألمــانــيــة فــي ٧ الــشــهــر المــقــبــل في 
إســـطـــنـــبـــول، بــحــســب تــأكــيــدات 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــان. والــتــحــفــظــات جــاءت 
بـــدايـــة مـــن ألمـــانـــيـــا الـــتـــي عــبــرت 
عنها خلال الزيارة التي قام بها 
إلــى المستشارة  الرئيس بــوتــين 
مــيــركــل فــي ١٧ الــحــالــي، والــتــي 
كـــرســـت فـــي جـــانـــب كــبــيــر منها 
لــــلــــوضــــع فـــــي ســــــوريــــــا. وتـــــرى 
باريس، وفــق مصادر الإليزيه، 
أن الموعد «مبكر» وأن حصولها 
يـــفـــتـــرض تـــــوافـــــر «ضــــمــــانــــات» 
بــشــأن الــهــدنــة فــي إدلــــب، فضلاً 
عـــــن الإصـــــــلاحـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تتمسك بها والــتــي تراها 
«أساسية». وتعتبر باريس أن 
الـــطـــرف الــــروســــي «يــســتــشــعــر» 
الحاجة لمساعدة غربية من أجل 
«تــطــبــيــع» الـــوضـــع فـــي ســوريــا 
إلــيــه. وبحسب  وفـــق مــا يسعى 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة، فـــإن القمة 
 وإن هـــنـــاك مــــشــــاورات 

َ
تُــــلــــغ لــــم 

على مستوى المستشارين بين 
الأطراف الأربعة للتحضير لها.

مئات المقاتلين انتقلوا من ريف دمشق ودرعا

 نفسها... و«فصائل المصالحة» لمعركة إدلب
ّ

«تحرير الشام» ترفض حل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعيش محافظة إدلب حالة من الترقب 
والسباق بين الحلّ المطروح بإنهاء «هيئة 
الــنــصــرة سابقاً)،  الــشــام» (جبهة  تحرير 
أو انطلاق العملية العسكرية. وفيما تمرّ 
المــفــاوضــات مــع «الهيئة» بمرحلة دقيقة 
نتيجة رفض قيادييها حلّها، وذلك بناءً 
اتــفــاق بــين تركيا وروســيــا، يستمر  على 
المــزيــد مــن التعزيزات إلى  النظام بحشد 
محيط إدلب، إضافة إلى استقدام مقاتلين 
مــن مناطق أخـــرى، بينهم مــا بــات يعرف 
«فصائل المــصــالــحــات»، بحسب مــا قال  بـ
مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
«الــشــرق  رامــــي عــبــد الــرحــمــن. وأوضـــــح لـــ
الأوســـــــط» أن المـــفـــاوضـــات مــســتــمــرة بين 
أنقرة وموسكو لإنهاء «النصرة» سلمياً، 
ت قيادييها، 

ّ
لكن المشكلة تكمن فــي تعن

ورفضهم هذا الحل، ما سيؤدي إلى معركة 
كــاســحــة إذا لـــم يــتــراجــعــوا عـــن مــوقــفــهــم، 
إلــى أن «الــنــصــرة» تتحضر كذلك  مشيراً 
المـــخـــاوف من  للمعركة بشكل كبير رغـــم 
نــتــائــجــهــا. ولـــفـــت إلــــى أن عــــدد «فــصــائــل 
المصالحة» كبير، لكن ما نقله النظام لغاية 
الآن تحضيراً للمشاركة في معركة إدلب 
يقدر بنحو ٦٠٠ مقاتل، وتحديداً من ريف 

دمشق ودرعا.
مع العلم أن المعلومات تشير إلى أن 
تركيا وعدت روسيا بإنهاء «الهيئة» قبل 

منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
فــي المقابل، قلّل مصدر عسكري في 
المـــعـــارضـــة مـــن أهــمــيــة هــــذه الــتــعــزيــزات، 
وتــــحــــديــــداً مــــن عــــــدد مـــقـــاتـــلـــي «فـــصـــائـــل 
«الــشــرق الأوســـط»  المــصــالــحــة»، مــشــيــراً لـــ
إلى أن الهدف من استقدام هؤلاء المقاتلين 
هو زجّهم في المعركة بمواجهة زملائهم 

السابقين في القتال.
وذكر «المرصد»، أمس، أن النظام أقدم 
على نقل العشرات من مقاتلي الفصائل 
الــســابــقــين الــذيــن قــد أجــــروا «مــصــالــحــات 
وتسويات» مع قوات النظام في محافظة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة ودرعــــــا، إلــــى جــبــهــات 
القتال في محافظة إدلب، التي من المتوقع 

أن تشهد معركة كبرى خلال الأيام المقبلة.
كــذلــك، كــانــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
نقلت عــن مصدر فــي المعارضة السورية 
قوله، إن «النظام نقل يوم السبت المئات من 
مسلحي ريف حمص الشمالي إلى جبهات 
ريف حماة بعد دخولهم في تسوية معه 
مطلع شهر مايو (أيار) الماضي». ولفت إلى 
أن «قوات النمر» هي التي تولت «نقل نحو 
٣٧٠ عنصراً من فصيل (جيش التوحيد) 
الــســوري الحر)  الــذي كــان يتبع (الجيش 
إلى منطقة الغاب للتوجه إلى ريف حماة 

الغربي للتوجه إلى معسكر جورين».
المـــــصـــــدر أن «دفـــــعـــــة جــــديــــدة  وأكــــــــد 
مـــن فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــتـــي دخـــلـــت في 
الــقــوات الحكومية بريف  مصالحات مــع 
حــمــص الــشــمــالــي، ســتــتــجــه إلــــى منطقة 

مــورك التي تــرابــط على جبهاتها (قــوات 
النمر) أيضاً».

يــأتــي ذلـــك فـــي ظـــل مــواجــهــة الــنــظــام 
رفـــــــض واســـــتـــــيـــــاء الأهــــــالــــــي الــــرافــــضــــين 
لــلــتــســويــة والمـــصـــالـــحـــة فــــي درعــــــــا، كــمــا 
وانتقالهم إلى الشمال السوري، بحسب 
«المرصد»، مشيراً إلى أن «الاستياء يأتي 
في أعقاب قيام قوات النظام باعتقال عدد 
من المقاتلين السابقين من ريف درعا، ممن 
كــانــوا دخــلــوا فــي (مــصــالــحــات وتسوية) 
مــع قـــوات الــنــظــام، حــيــث جـــرى اعتقالهم 
أفــرع أمنية تابعة لقوات  إلــى  واقتيادهم 

النظام».
وفي موازاة ترقب نتائج المفاوضات 
مــع «الــهــيــئــة»، تــقــوم فــصــائــل المــعــارضــة، 
بــحــســب «المــــرصــــد»، فـــي مــحــافــظــة إدلـــب، 

بعمليات تمشيط داخلية للخلايا النائمة 
التابعة لتنظيم داعــش، التي يُخشى من 
اســتــغــلالــهــا لــعــمــلــيــات الــتــحــضــيــر لمعركة 
إدلـــــــب، أو انـــتـــهـــازهـــا فـــرصـــة الانـــشـــغـــال 
بالمعركة لاحقاً، وتوسعة نشاطها، وهو 
ما أكد عليه المصدر العسكري في إدلب. 
وذكـــر «المـــرصـــد» أنـــه رصـــد أمـــس «عملية 
(هيئة تحرير الشام) في مناطق  لـ أمنية 
كفر هند وتل عمار ودركوش وعزمارين، 
فـــي الــقــطــاع الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن ريــف 
محافظة إدلب، تمكنت خلالها من اعتقال 
نــحــو ٢٣ شــخــصــاً، وجـــرى اقــتــيــادهــم إلــى 
(هيئة تحرير الشام)،  مقار أمنية تابعة لـ
ضمن الحملة المستمرة لاعتقال الخلايا 
الــنــائــمــة والــجــهــات المــســؤولــة عـــن تنفيذ 
التفجيرات والاغتيالات وتوسعة الفلتان 

الأمــنــي فــي ريــف إدلـــب الـــذي يعاني، كما 
ريفي حلب وحماة، من فلتان أمني».

ويــشــيــر «المــــرصــــد» إلــــى أن فــصــائــل 
المعارضة تقوم بحملات أمنية مستمرة 
أدت للقبض على عشرات الأشخاص بتهم 
الانتماء لخلايا تنظيم داعــش، واعتقال 
وإعدام وقتل العشرات منهم، إذ إن بعضهم 
جـــــرى إعـــــدامـــــه بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه مـــبـــاشـــرة، 
عــدم بعد التحقيق معه، 

ُ
والبعض الآخر أ

وبعضهم قتلوا خلال القتال والاشتباكات 
عند مداهمة مقراتهم. وأشـــار «المــرصــد» 
إلى أن عدد القتلى في صفوف هذه الخلايا 
وصـــل إلـــى مــا يــزيــد عــن ٧٥ شخصاً منذ 
بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وهــم من 
جنسيات ســوريــة وعــراقــيــة وأخــــرى غير 

سورية.

خان شيخون بمحافظة إدلب بعد تعرضها لغارة من الطيران الحربي في ١٠ أغسطس الحالي (غيتي)
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المرعبي يجدد رفض التنسيق مع دمشق 
وينتقد «التيار» و«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

كرّر وزير الدولة لشؤون النازحين 
معين المرعبي رفضه التنسيق مع النظام 
الـــســـوري لــعــودة الــنــازحــين الــســوريــين، 
الله»  منتقدا ما يقوم به كل من «حــزب 
و«التيار الوطني الحر» من خلال المكاتب 
الــتــي أنــشــأوهــا لــهــذا الــهــدف داعــيــا إلــى 
وضع حد لعملها عند تشكيل الحكومة.

وقال المرعبي في حديث تلفزيوني: 
«نـــــحـــــن نـــحـــتـــضـــن الإخـــــــــــوة الـــلاجـــئـــين 
إنــســانــيــا، وحــتــى الآن نــجــحــنــا كفريق 
ســيــاســي داخـــــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
عـــلـــى نــقــيــض «حــــــزب الــــلــــه»، بــمــنــع أي 
إبــعــاد لــلإخــوة الــلاجــئــين، ولــم تفلح كل 
ضــغــوطــات الــفــريــق الآخــــر بــتــغــطــيــة أي 
قـــــرار حــكــومــي يــشــكــل خـــرقـــا لــلــقــوانــين 
والاتــفــاقــات الــدولــيــة الــخــاصــة بحماية 

اللاجئين».
ورأى أن «على حزب الله أن يسحب 
ميلشياته من سوريا بدلا من محاولاته 
الفاشلة إظهار دوره كجمعية للهلال أو 

الصليب الأحمر عبر إعادة اللاجئين».
وحــــــول الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة الــعــلــيــا 

الــســوري التي  الــنــزوح  الــخــاصــة بملف 
يرأسها الرئيس المكلف سعد الحريري 
وتـــضـــم الــــــــوزارات المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف، من 
وزارة الدولة لشؤون النازحين ووزارات 
الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية 
أنــهــا «تقوم  والصحة وغــيــرهــا، أوضـــح 
الـــوزراء  إلــى مجلس  بتقديم مقترحات 
الــذي يقوم بدراستها وإقــرارهــا. وليس 
لأي حــزب سياسي، ســواء «حــزب الله» 
الــحــر» أو غيرهما  الــوطــنــي  أو «الــتــيــار 
أن يقوم بهذا العمل، فالحكومة كانت 
واضحة في موقفها من خلال مسارعة 
الــرئــيــس الــحــريــري إلـــى تــلــقــف المــبــادرة 
الــروســيــة، بصفتها دولـــة عظمى ولها 
الــتــأثــيــر الأهـــم عــلــى الأرض فــي ســوريــا 
وبـــإمـــكـــانـــهـــا تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات لـــعـــودة 
الإخوة النازحين وضمان عدم التعرض 

لحياتهم».
وتـــــحـــــدث عـــــن «اســـــتـــــغـــــلال «حـــــزب 
الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» فــتــرة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، فــأطــلــقــا مـــا ســمــيــاه 
«مكاتب لإعادة النازحين»، وهي مهازل 
فولكلورية يجب وضع حد لها بمجرد 

تشكيل الحكومة العتيدة».

في احتفال تكريمي أقامه مجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي

البخاري: توقيع أكثر من ٢٠ اتفاقية بين المملكة ولبنان بعد تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أمل الوزير المفوض القائم بأعمال 
سفارة المملكة العربية السعودية في 
الــبــخــاري، حصول قفزة  لبنان وليد 
نــوعــيــة فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
بــعــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــعــلــنــا أنــه 
تــم التحضير لأكــثــر مــن ٢٠ اتفاقية 
التوقيع  تنتظر  وجميعها  بينهما 

بعد التأليف.
وجــاء كلام البخاري في احتفال 
تــكــريــمــي لـــه أقـــامـــه مــجــلــس الأعـــمـــال 
الــــلــــبــــنــــانــــي الــــــســــــعــــــودي، بـــحـــضـــور 
شخصيات سياسية واقتصادية من 

البلدين.
وقال في كلمته: «نحيي مجلس 
الأعمال على نشاطه، ونحيي جميع 
الـــهـــيـــئـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــلــبــنــانــيــة 
التي أكــدت فــي كــل مناسبة محبتها 
للمملكة، وتقديرها الكبير لاحتضان 
جالية لبنانية مميزة وفاعلة تلعب 
دورا في حركة الاقتصاد والإعمار في 
المملكة وفي رفد لبنان بالتحويلات 

والرساميل».
وأضاف البخاري: «منذ مجيئي 
إلى لبنان لمست فيه المحبة الخالصة 
وأصبحت أشعر كأني في وطني وبين 
أهــلــي. ونــأمــل بعد تشكيل الحكومة 
حصول قفزة نوعية فــي العلاقات»، 
مشيرا إلى أنه «تم تحضير أكثر من ٢٠ 
اتفاقية بين البلدين وجميعها تنتظر 

التوقيع بعد تشكيل الحكومة».
وأكد أن «قيادة المملكة راغبة في 
تطوير العلاقات مع لبنان في شتى 
المـــجـــالات، وهـــي لا تــكــن لــلــبــنــان بكل 
فئاته وطــوائــفــه ومناطقه إلا الخير 
والمـــحـــبـــة والازدهــــــــــار وتــــريــــد أفــضــل 
الـــعـــلاقـــات مـــع لــبــنــان وهــــي عــلاقــات 
تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح 
المشتركة ونحن نتمنى أن ينعم لبنان 

دوما بالاستقرار والازدهار».
من جهته، تمنى رئيس مجلس 

الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو 
زكــي، عــودة السياح الخليجيين إلى 
لبنان بأسرع وقت. وقال في كلمة له: 
«تــوقــيــت هــذا الــلــقــاء يستحضر زمن 
الإخــــــوان الــســعــوديــين والــخــلــيــجــيــين 
والعرب عامة، يوم كانوا مصطافين 

في لبنان».
وتــوجــه أبـــو زكـــي إلـــى الــبــخــاري 

قائلاً: «طــال الانتظار وأصبحنا في 
خريف الصيف ونأمل إطلاق صفارة 
تشجيع مــجــيء الإخــــوة الخليجيين 
إلى لبنان. فعملية تشكيل الحكومة 
مهما طـــال أمــدهــا لا تغير فــي الأمــر 
كثيرا ذلك أن لبنان محكوم بالتوافق 
الوطني مهما علت الأصوات وكثرت 

الاجتهادات».

وأضـــاف أبــو زكــي: «حــان الوقت 
لأن نستعيد معا العلاقات الطبيعية 
الكاملة، كفانا تفويتا للفرص، فعودة 
الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة والاســتــثــمــاريــة 
والاقتصادية إلى سابق عهدها، فيه 
خير وبــركــة للجميع. المملكة تشهد 
مــتــغــيــرات كـــثـــيـــرة، وفــــي بــرنــامــجــهــا 
مشروعات عملاقة من شأنها توفير 

فــرص عمل للجميع. ولبنان ينتظر 
بـــرنـــامـــج (ســــيــــدر) إذ فــيــه كــثــيــر من 
مشروعات البنى التحتية المطروحة 
للمشاركة مع القطاع الخاص. ولدى 
المــمــلــكــة كــثــيــر مـــن الــشــركــات المــؤهــلــة 
وكــــثــــيــــر مـــــن الــــرســــامــــيــــل الــــجــــاهــــزة 
لــلاســتــثــمــار فـــي حــــال تـــوافـــر المــنــاخ 

الاستثمار».

البخاري متسلماً الدرع التكريمية من مجلس الأعمال اللبناني ــــ السعودي («الشرق الأوسط»)

 على «العقد»
ّ

«حزب الله» مُتهم بافتعال عقدة العلاقة مع سوريا للتستر

ب عودة الحراك الحكومي... وحديث عن خيارات لتذليل عقد التأليف
ّ
ترق

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرقـــب الأفـــــرقـــــاء الــلــبــنــانــيــون 
عــودة الحراك السياسي والحكومي 
هذا الأسبوع بعد عطلة عيد الأضحى 
المــــبــــارك خـــاصـــة فـــي ضــــوء الــحــديــث 
عن بحث كل من رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الــحــريــري عــن خـــيـــارات للدفع 
باتجاه إنهاء عقد التأليف. وبانتظار 
المــواقــف  تـــزال  الــخــطــوات العملية، لا 
السياسية على حالها مــع الإجماع 
على التحذير من التمادي في تأخير 
الــحــكــومــة ودعــــوة المعرقلين  تشكيل 

إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف.
الله» بعض  وفيما اتهم «حــزب 
الأطراف بافتعال عقدة العلاقات مع 
سوريا للتستّر على العقد الأساسية 
لــلــتــشــكــيــل، أكــــــد وزيـــــــر الإعــــــــلام فــي 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال مــلــحــم 
ريــاشــي أن مشكلة الحكومة لا تــزال 
حــتــى الآن داخــلــيــة، مــشــددا عــلــى أن 
الـــتـــأخـــيـــر بـــالـــتـــألـــيـــف لا يـــصـــب فــي 

مصلحة العهد.
وشدّد رياشي في حديث إذاعي، 
عـــلـــى أنـــــه «لا مــشــكــلــة لـــــدى الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة بـــأي حــل يُــعــتــمــد إذا كــان 
الجميع موافقاً عليه، ولكن المشكلة 
هي في فرض وزير الخارجية جبران 
باسيل المعيار على الجميع»، مشيراً 
إلــــى أن الــلــبــنــانــيــين يــضــعــون آمــــالاً 
كبيرة على الحكومة المقبلة والعهد 

وبــالــتــالــي فـــإن الــتــأخــيــر فــي تشكيل 
الحكومة لا يصب في مصلحته.

الــقــوات تفصل  وإذ لفت إلــى أن 
فــي الــعــلاقــة بــين رئــيــس الجمهورية 
وبـــاســـيـــل رغــــم الارتــــبــــاط الــعــضــوي 
بــيــنــهــمــا لأن الـــرئـــيـــس عـــــون مــمــثــل 
للجميع وعلينا التعاطي معه بمعزل 
عن السجال مع التيار الوطني الحر، 
أكــد الــريــاشــي أن الــعــلاقــة بــين بعبدا 
ومعراب جيدة وودية، مشيراً إلى أن 
الــرئــيــس عــون أبلغه بــأنــه لا يحجب 
ولا يـــتـــدخـــل فــــي تـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
وبـــأن الــرئــيــس الــحــريــري هــو المكلف 
بالتشكيل وطلب التشاور معه حول 

الحقائب السيادية.
هــــنــــاك  أصـــــبـــــحـــــت  أنـــــــــه  ورأى 
منافسة شرسة بين القوات والتيار، 
إلـــى  يــــــــؤدي  والاخــــــتــــــلاف يـــجـــب ألا 
خــــــلاف، مــــحــــذراً مــــن أن مــــن يـــحـــاول 
إســقــاط المصالحة بينهما ستلعنه 

الأجيال والتاريخ.
وأضـــاف: «نحن حــزب سياسي 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــســتــثــمــر  مـــــن حــــقــــه 
انتصاراته في السلطة، وهناك اتفاق 
واضــــح وصـــريـــح فـــي تــفــاهــم مــعــراب 
حــول الحقائب وكيفية تقسيمها»، 
معتبراً أن منطق الحصص مفهوم 
انــــحــــداري وتــكــتــل الــعــهــد هـــو الـــذي 
يملك تسعة وعــشــريــن نائباً وليس 
كتلة التيار الحر وبالتالي فإن حصة 
الــرئــيــس مــن ضــمــن تكتل الــعــهــد ولا 
يحق لأحد أن يحتسب حصته مرتين.

ودعــــــا وزيــــــر الإعـــــــلام إلـــــى تـــرك 
العهد بحاله لأن رئيس الجمهورية 
لـــلـــجـــمـــيـــع ويـــــجـــــب عــــــــدم زجــــــــه فــي 
الخلافات السياسية الضيقة، لافتاً 
إلى أنه أبلغه بأن بداية شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل، ستكون بداية معمقة 
أكثر لدراسة ملف الحكومة على أن 

يستخدم صلاحياته.

ر الــنــائــب فــي «حــزب 
ّ
بـــدوره حـــذ

الــلــه» عــلــي فــيــاض مــن المـــراوحـــة في 
تشكيل الحكومة، وقال خلال رعايته 
لاحتفال تكريمي للطلاب الناجحين 
فـــي بــلــدة مــركــبــا الــجــنــوبــيــة إن «كــل 
المـــؤشـــرات عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي 
والمحلي والعالمي تدفعنا كي نتعاطى 
بــمــســؤولــيــة مـــع كـــل الاســتــحــقــاقــات 

الــوطــن، فلا يجوز  التي تحدق بهذا 
لمشكلة المراوحة في تشكيل الحكومة 
أن تستمر، سيما وأن شكل المراوحة 
قد بلغ مبلغاً بات يدفعنا إلى طرح 
الكثير مــن الأســئــلــة». وشـــدّد فياض 
على «أن لا يــجــوز مــن قبل المعنيين 
أن يتجاوزوا المعطيات التي أفرزتها 
الانتخابات النيابية اللبنانية، على 

الرغم من أننا متمسكون بالميثاقية 
والـــتـــعـــايـــش وأولــــويــــة الاســـتـــقـــرار»، 
وأكــــد أن «الـــوضـــع المــحــلــي بــأبــعــاده 
المختلفة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية إنما تملي علينا أن تكون 

هناك حكومة».
كذلك، رأى عضو المجلس المركزي 
في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، 

الــحــكــومــة يعود  أن «تــأخــيــر تشكيل 
بــالــضــرر عــلــى جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين»، 
ســـائـــلا: «هــــل يــعــي الـــذيـــن يــعــرقــلــون 
تشكيل الحكومة حجم الأضرار التي 
لحقت بالوطن ومصالح اللبنانيين، 
لا سيما أن أســوأ ما كــان من تأخير 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، أن الأجــــــــــواء  تـــشـــكـــيـــل 
والمناخات السياسية الإيجابية التي 
كــانــت تخيم على لبنان قــد تــبــددت، 
وعـــادت مــنــاخــات الانــقــســام والتوتر 

السياسي».
وفي كلمة له في احتفال تكريمي 
اعتبر قــاووق، أن «من نتائج تأخير 
الــحــكــومــة هــو عــرقــلــة جميع  تشكيل 
مــشــاريــع التنمية مــمــا يصعب على 
الناس معيشتهم وحياتهم اليومية، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــشـــريـــع الأبــــــــــواب أمـــــام 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، وتــضــعــيــف 
موقع لبنان في المعادلات السياسية 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«هناك جهوداً تبذل من أجل الخروج 
من هذا المأزق، ونحن نراهن جداً على 
جهود رئيس الجمهورية التي أعادت 
الأمل والثقة للناس للخروج من هذا 
المـــــأزق والـــنـــفـــق، لأن الــشــهــر الـــقـــادم، 
ـــــــذي يـــحـــســـم مـــصـــيـــر ومـــســـار  هـــــو ال
الحكومة، وبالتالي لا بد من التعالي 
عن المطالب الحزبية والخاصة وإلاّ 
الــضــرر سيكون على الجميع».  فــإن 
واعتبر «أنهم افتعلوا عقدة العلاقات 
مــع ســوريــا حــتــى يــتــســتــروا بــهــا عن 

العقد الأساسية للتشكيل».

المــقــابــل، رأى عــضــو المكتب  فــي 
السياسي في حزب الكتائب اللبنانية 
ســــيــــرج داغــــــــر، أن «لـــبـــنـــان ســيــصــل 
إلـــى المــشــكــل الاقــتــصــادي وربــمــا إلــى 
الإفــــــــلاس، فــــي حـــــال اســـتـــمـــررنـــا فــي 
تضييع الوقت في تشكيل الحكومة، 
وتلهّي كل فريق سياسي بالحصص 

الوزارية في الحكومة العتيدة».
ولـــفـــت داغـــــر فـــي حـــديـــث إذاعــــي 
إلـــى أن الانــقــســام فـــي لــبــنــان مـــا زال 
بــين محورين أساسيين، واعتبر أن 
إلـــى تقوية  الــنــســبــي أدى  «الـــقـــانـــون 
محور إيران من خلال وصول أكثرية 
نيابية مؤيدة لها، والتي ستنعكس 
حـــكـــمـــا عـــلـــى أكــــثــــريــــة مـــشـــابـــهـــة فــي 
الــــحــــكــــومــــة، وهـــــــــذا مـــــا يـــــــــؤدي إلــــى 
تــأخــيــر الــتــشــكــيــل». وشــــدّد عــلــى «أن 
الــيــوم لمعركة  ر منذ 

ّ
كــل فــريــق يحض

رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــقـــبـــلـــة وأي 
تـــنـــازل لأي طـــامـــح لــلــرئــاســة الــيــوم 
فــي الــحــكــومــة ســيــؤدي إلـــى خــســارة 
فـــي مــعــركــة الـــرئـــاســـة»، وأشــــــار إلــى 
أنــنــا «مــع اختلافنا فــي الكتائب مع 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــوزيــر 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، غـــيـــر أنــــنــــا نـــؤيـــد 
الوزير باسيل في أدائه فيما يخص 
الــنــازحــين الــســوريــين وبــخــاصــة في 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــروســيــا، فباسيل 
هو أساسي في هذا العهد، ولذلك من 
الطبيعي أن يتعرض للهجوم الذي 
يشن عليه، نتيجة معركة المحاصصة 
الحاصلة بين الأفرقاء السياسيين».

لبنان
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أكد أنه غير محبط أبداً إزاء الصعوبات التي تواجه عهده

 لأزمة الحكومة
ٌ

الرئيس عون: الحريري مُربَك... واعتماد «المعيار الواحد» حل
بيروت: ثائر عباس

يحذر الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون بـــشـــدة مـــن الـــتـــأخـــر فـــي عملية 
تأليف الحكومة الجديدة، التي ما زال 
مصراً على اعتبارها «حكومة العهد 
الأولــــــى»، عــلــى الــرغــم مــن الإنـــجـــازات 
التي قامت بها الحكومة التي تألفت 
بعد انتخابه رئيساً للبلاد في خريف 

العام ٢٠١٦.
ويــســتــغــرب الــرئــيــس عـــــون، كما 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ نقل عنه زواره 
مطالب السياسيين اللبنانيين فيما 
يــتــعــلــق بـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، لــجــهــة 
محاولة البعض «تكبير حجمه» أكثر 
من الواقع، مشيراً إلى أن الانتخابات 
الــنــيــابــيــة أظــــهــــرت حـــجـــم كــــل طــــرف، 
معتبراً أن «المشكلة الأساسية هي في 
أن البعض يريد أن يقفز فوق حصته 
على حساب الآخرين». ويصف عون 
الــتــي ينطلق مــن خلالها  الــحــســابــات 

الــــبــــعــــض فـــــي مـــــوضـــــوع الـــحـــكـــومـــة، 
بأنها «حسابات خطرة»، مشيراً إلى 
أن الــوضــع الاقــتــصــادي يــحــتــاج إلــى 
حكومة فاعلة في أســرع وقت ممكن، 
و«كـــل تباطؤ نــدفــع ثمنه مــن جيوب 

اللبنانيين».
ويعتبر الرئيس عــون أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
«مُربك» في موضوع التأليف، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه لا يـــتـــدخـــل فـــيـــمـــا يــــقــــوم بــه 
الــحــريــري، غــيــر أنـــه طــلــب مــنــه أمــريــن 
فقط، لا ثالث لهما، وهما، أولاً اعتماد 
مــعــيــار واحـــــد فـــي عــمــلــيــة الــتــألــيــف، 
إبــــعــــاد أي طــــرف.  يـــتـــم  وثــــانــــيــــاً، ألا 
ويــنــفــي الــرئــيــس عـــون بــشــدة وجـــود 
مشكل مع الحريري، قائلاً: «أنا أعزه 
كثيراً»، ويضيف: «حتى عندما كنا 
مختلفين في الماضي، لم أكن أتعرض 
لـــــه شـــخـــصـــيـــاً، وكــــنــــا عـــلـــى تـــواصـــل 
دائـــــم». ويــتــابــع: «أنـــا لا أعــــادي أحــداً 
فــي الــســيــاســة، ومـــن يــعــادي فــي هــذا 

المجال مخطئ». ويشدد الرئيس عون 
على أن الحريري قــادر على الخروج 
بتشكيلة حــكــومــيــة تــرضــي الجميع 
عندما يستعمل معايير واحدة، «ففي 
أن نعمل لمصلحة  النهاية بإمكاننا 
لبنان مــن دون أن نتعرض لمصلحة 

أي بلد أو طرف».
وعما إذا كــان مــن الـــوارد البحث 
فـــي ســحــب الــتــكــلــيــف مـــن الـــحـــريـــري، 
يجزم الرئيس عون بأنه لا يريد حالياً 
الدخول في هذا البحث، ففترة ٥ إلى 
الــحــكــومــة قــد تكون  ٦ أشــهــر لتأليف 
مقبولة، لكن لا يمكن إبقاء البلاد في 
هذه الحال وقتاً أطول، مشيراً إلى أن 
ثمة اجتهادات قانونية في هذا المجال، 
رغــــم أن الـــدســـتـــور لا يــنــص صــراحــة 
على مهلة للتأليف أو الاعتذار، ومن 
هــذه الاجــتــهــادات واحــد لوزير العدل 
تــيــار «المستقبل»  الــســابــق مــن حصة 

الدكتور خالد قباني.
يــــعــــتــــرف الــــرئــــيــــس عــــــــون، بـــأنـــه 

الــحــكــومــة أول حكومات  يعتبر هـــذه 
عهده، كونها نتجت عن الانتخابات 
البرلمانية الأولى بعد نحو ٩ سنوات، 
وأفـــرزت وقــائــع تظهر أحــجــام القوى 

ورغــبــات الــنــاس. ويــشــيــر فــي المقابل 
إلى أن عهده واجه عراقيل كثيرة من 
قبل المتضررين من سياسة مكافحة 
الـــفـــســـاد بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى. ويـــقـــول: 
«عــــنــــدمــــا بـــــدأنـــــا بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد 
قاموا علينا من جميع الاتجاهات». 
ويلخص الرئيس عون ما قام به عهده 
حــتــى الـــيـــوم، بــثــلاثــة جـــوانـــب، الأول 
يتمثل بإنجاز خطة اقتصادية كلف 
بإعدادها واحدة من كبريات الشركات 
العالمية فــي هــذا المــجــال (ماكينزي)، 
وقـــــد بــــاتــــت جــــاهــــزة لــلــمــنــاقــشــة فــي 
الحكومة المقبلة، أما الجانب الثاني 
فهو الأمــن حيث تم تحصين الوضع 
الأمني بشكل كبير، فبات لبنان واحداً 
مـــن الـــــدول الأكـــثـــر أمــنــاً فـــي محيطه، 
مـــشـــيـــراً فــــي هـــــذا المــــجــــال إلـــــى ضــبــط 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب الــتــي كــانــت تضر 
بالاقتصاد اللبناني، فقد تــم ضبط 
٣١٢ كــيــلــوغــرامــاً مــن الــذهــب المــهــرب، 
وعشرات الشاحنات من المواد المهربة، 

بالإضافة إلى ضبط ٧٠٠ مليون حبة 
«كبتاغون». أما الجانب الثالث، فهو 
تحصين القضاء ومنع التدخلات فيه، 
مشيراً إلى أن «بــطء العمل القضائي 
وصل إلى درجة غير مسبوقة، وغير 
مفهومة. فجريمة حصلت في وضح 
اللبنانيون آلاف  الــنــهــار، وشــاهــدهــا 
المـــــــرات بـــــأم الـــعـــين اســـتـــغـــرق إصـــــدار 

الأحكام فيها أكثر من سنتين».
أما أبرز تحديات المرحلة المقبلة، 
فيوجزها الرئيس عون بثلاث قضايا 
يتصدرها الاقــتــصــاد، يليها الفساد 
وقــــضــــيــــة الـــــنـــــازحـــــين. فـــــي الـــجـــانـــب 
الاقتصادي يرى الرئيس عون ضرورة 
اعـــتـــمـــاد بـــرنـــامـــج إنــــقــــاذ اقـــتـــصـــادي 
انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــخـــطـــة المـــقـــتـــرحـــة، أمـــا 
موضوع الفساد فهناك قرار بمحاربته 
بــلا هـــــوادة، فيما تــتــم مــعــالــجــة ملف 
الــنــازحــين الــســوريــين بكل الإمــكــانــات 
المــتــوفــرة، مــشــيــراً إلـــى أن الــكــثــيــر من 
حــــالات الـــنـــزوح الـــســـوري إلـــى لبنان 

هي عبارة عن نزوح اقتصادي، فيما 
الــقــلــة هـــي بــســبــب المـــخـــاوف الأمــنــيــة. 
بـــدأت مساعدتنا  ويضيف: «روســيــا 
في عملية إعادة النازحين، وفرنسا قد 
تفعل ذلك أيضاً، لكن لا بد من اجتراح 
حــلــول لــهــذا المــلــف الـــذي يــرهــق كاهل 
لبنان ويزيد من أعبائه»، مشيراً إلى 
أن الخطة تقضي بأن يعود النازحون 
إلـــــى قــــراهــــم الـــتـــي تــشــهــد اســـتـــقـــراراً 
أمنياً في البداية، ومن ثم يتم النظر 

بأوضاع الآخرين.
وعن أسباب الأزمــة الاقتصادية، 
يقول الرئيس عــون إن المــوضــوع هو 
عـــبـــارة عـــن أزمـــــات مــتــراكــمــة، إضــافــة 
إلـــى الـــحـــروب فـــي المــنــطــقــة، والــفــســاد 
الذي يعتبر بحد ذاته «أزمة متراكمة 

ورثناها ونحاول التعامل معها».
بعد كل هذه الجردة، والمصاعب 
الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا، يُــســأل الرئيس 
عون: «هل أنت محبط»، يجيب: «أعوذ 

بالله».

الرئيس اللبناني ميشال عون

«يازا» تناشد عون حماية الناس على الطرقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــاشــــد زيـــــــاد عـــقـــل رئــــيــــس جــمــعــيــة 
«يــازا» للوقاية من حوادث السير رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الــعــمــل على 
حماية الناس على طرقات لبنان، وذلك 
بعد الإعــلان أمس عن وفــاة أربعة شبان 
فــي منطقة عــكــار، شــمــال لــبــنــان، نتيجة 
حادث سير. وكان عدد ضحايا حوادث 
السير فــي لبنان قــد وصــل منذ بداية 
العام الحالي ٢٠١٨ حتى مطلع شهر 
أغسطس (آب) الحالي، إلى ١١٥ قتيلاً 
و٧٢٩ جريحاً، بحسب غرفة «التحكم 
المـــــروري» الــتــابــعــة لمــديــريــة الــســيــر في 

وزارة الداخلية اللبنانية.

وتوجّه عقل إلى الرئيس عون، في 
تغريدة له على «تويتر» قائلا: «جوزيف 
نـــادر، وجــهــاد ضــاهــر، ورونــالــد ملكي 
وغيرهم، التحقوا اليوم بقافلة الموت 
عــلــى طـــرقـــات لــبــنــان مـــن جــــراء حـــادث 
مــأســاوي فــي عــكــار إضــافــة إلــى وقــوع 
العشرات من الإصابات البليغة يوميا. 
نداء من (يازا) إلى رئيس الجمهورية 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون لمطالبة وزارتـــي 
الــداخــلــيــة والأشـــغـــال الــعــامــة الــتــحــرك 
لحماية الناس على الطرقات، بعدما 
أصــبــح وضــعــنــا سيئاً جـــداً فــي مجال 
الـــســـلامـــة المــــروريــــة نــتــيــجــة الــتــقــصــيــر 
الــفــادح في تطبيق قانون السير وفي 

صيانة الطرق».

مكاتب معروضة للإيجار في وسط العاصمة بيروت (أ.ب) 



Issue العدد ١٤٥١٧ - Monday ٨الاثنين ٢٠١٨/٨/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

إشادات واسعة من داخل أميركا وخارجها بـ {بطل} حرب فيتنام والمرشح الرئاسي السابق

وفاة السيناتور البارز ماكين بعد صراع مع السرطان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

توفي السيناتور الأميركي جون 
مـــاكـــين، بــطــل الـــحـــرب الــســابــق وأحـــد 
أعــمــدة السياسة الأمــيــركــيــة، أول من 
أمـــس، عــن عمر ٨١ عــامــاً بعد صــراع 
مع سرطان الدماغ. وعمل الجمهوري 
مــاكــين فـــي مــجــال الــســيــاســة لمـــدة ٣٥ 
عاماً عــرف خلالها باستقلاليته في 
الـــرأي وكـــاد أن يــفــوز بــرئــاســة البيت 
أمــام الرئيس السابق بــاراك  الأبيض 

أوباما.
وأعـــــــــلـــــــــن مـــــكـــــتـــــب الـــــســـــنـــــاتـــــور 
الــجــمــهــوري مــســاء الــســبــت فــي بيان 
أنه توفي بعد الظهر «محاطاً بزوجته 
سيندي وعائلتهما». وأضاف البيان 
أن بطل الحرب السابق الــذي يحظى 
بـــــاحـــــتـــــرام كـــبـــيـــر فـــــي بــــــــلاده «خـــــدم 
الولايات المتحدة الأميركية بإخلاص 
ي عضو مجلس 

ِّ
لمدة ٦٠ عاماً». وتُوف

الـــشـــيـــوخ عــــن ولايــــــة أريـــــزونـــــا غــــداة 
ــف عن 

ّ
إعــــلان عــائــلــتــه أنـــه قــــرّر الــتــوق

الــعــلاج مــن الغليوبلاستوما،  ي 
ّ
تلق

وهــــــــو نــــــــوع مــــــن ســــــرطــــــان الـــــدمـــــاغ 
شــديــد الــخــطــورة نسبة الــنــجــاة منه 
متدنية للغاية. وظــل ماكين يصارع 
المــرض منذ اكتشاف إصابته بــه في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ ولــم يشاهد في 

الكونغرس خلال ٢٠١٨.
وفــوق مبنى الكونغرس نكست 
لمـــاكـــين. وسيسجى  تــكــريــمــاً  الأعـــــلام 
جثمانه في باحة مبنى الكونغرس 
قــبــل مــراســم جــنــازتــه الــتــي ستجري 
في كاتدرائية «ناشيونال كاثيدرال»، 
حـــــســـــب مــــــــا أفـــــــــــــــادت بــــــــه صـــحـــيـــفـــة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز». وســــيــــوارى في 
الــحــربــيــة فــي أنابوليس  الأكــاديــمــيــة 
بولاية ميريلاند. ولم يعلن على الفور 

موعد الجنازة أو الدفن.
الــطــبــقــة  فــــعــــل  وتــــــوالــــــت ردود 
الــــســــيــــاســــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تـــكـــريـــمـــاً 
لـــذكـــرى مــاكــين الــــذي كــــان مـــن ركــائــز 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري والــــــذي أغــضــب 
إلــى دائرته  كثيرين ينتمي بعضهم 
السياسية، لكنه لم يخسر يوماً تقدير 

الأميركيين لإخلاصه الوطني.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــديـــمـــقـــراطـــي 
السابق باراك أوباما الذي هزم ماكين 
في الانتخابات الرئاسية في ٢٠٠٨: 
«جــــون وأنــــا كــنــا ننتمي إلـــى جيلين 
مختلفين، كانت لدينا أصول مختلفة 
تماماً، وتواجَهنا على أعلى مستوى 
فــي السياسة، لكننا تَشاركنا، على 
نــا لما هو  الرغم من اختلافاتنا، ولاءَ
أسمى، للمُثل التي ناضلت وضحّت 
من أجلها أجيال كاملة من الأميركيين 
والمـــهـــاجـــريـــن». ودعـــــا زعـــيـــم الأقــلــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تــشــاك شــومــر إلـــى إطـــلاق اســـم جــون 
ماكين على مبنى في الكونغرس حيث 

كان مكتبه.
أما الرئيس دونالد ترمب الذي 
كــــان عــلــى خــصــام عــلــنــي مـــع مــاكــين، 
فاكتفى بتقديم تعازيه فــي تغريدة 
لــم يــذكــر فيها بتاتاً حياة  مقتضبة 

مــاكــين أو مــســاره الــســيــاســي. وكتب 
ترمب: «أقدم تعازي وأصدق احترامي 
لعائلة السيناتور جون ماكين. قلوبنا 
وصلواتنا معكم!». وكــان ماكين قال 
إنه لا يرغب في أن يشارك ترمب في 

جنازته، حسب الإعلام الأميركي.
بـــالمـــقـــابـــل، أصــــــدر مــعــظــم أفـــــراد 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، مـــــن حــالــيــين 
وسابقين، بعد دقائق من إعلان وفاة 
ماكين، بيانات عدّدوا فيها بعضاً من 
مآثره. فقد أشاد الرئيس الجمهوري 
الأسبق جورج بوش الابن خصوصا 
«رجـــل ذي قــنــاعــة عــمــيــقــة ووطــنــي  بــــ
لأعــــلــــى درجـــــــــــة». واعــــتــــبــــر الـــرئـــيـــس 
الــديــمــقــراطــي الأســبــق بــيــل كلينتون 
أن مــاكــين «غــالــبــاً مــا وضـــع الانــتــمــاء 
الحزبي جانباً» من أجل خدمة البلاد.

كما قــال آل غــور، نائب الرئيس 
فـــي عــهــد كــلــيــنــتــون: «لـــطـــالمـــا قــــدّرت 
واحـــتـــرمـــت جـــــــون»، لأنـــــه كـــــان دومــــا 

يعمل «في سبيل إيجاد أرضية تفاهم 
مهما كان ذلك صعباً». أما السيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام فقال إن 
«أميركا والحرية خسرتا واحــدا من 

أعظم أبطالهما».
ومـــن خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قـــال رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي جاستن 
تــــــرودو إن «حـــيـــاة مـــاكـــين وخــدمــتــه 
الــــــعــــــامــــــة شــــكــــلــــتــــا مـــــــصـــــــدر إلـــــهـــــام 
الــوزراء  لكثيرين». وأشــاد به رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقــال 
إنه «مواطن أميركي رائــع، لم يتغير 
دعمه لإسرائيل قطّ». كما قال الأمين 
الــعــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي ينس 
ستولتنبرغ إن مــاكــين ســيُــذكــر بأنه 
«مـــؤيـــد لــلــتــقــارب الأطـــلـــســـي» وداعــــم 
للحلف، بينما قــال وزيــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس إن ماكين «مثل 
أميركا يمكن الاعتماد عليها، يتولى 
المــســؤولــيــة عــن الآخــريــن انــطــلاقــا من 

الــقــوة ويــدافــع عــن الــقــيــم والمـــبـــادئ». 
كما وصفته صحيفة «تشاينا ديلي» 
بــأنــه «عـــمـــلاق الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
وضمير الحزب الجمهوري». وكتبت 
ابنة السناتور الراحل ميغان ماكين 
في حسابها على «تويتر» أنها بقيت 
بجانب والدها حتى النهاية «مثلما 

كان بجانبي في بداياتي».
وكـــان مــاكــين يتلقى الــعــلاج في 
ولايـــتـــه أريــــزونــــا، حــيــث كــــان يــــزوره 
أصــدقــاؤه وزمــــلاؤه بشكل متواصل 
منذ شهور، مدركين أن النهاية باتت 
قريبة. وعلى الرغم من علاجه الذي 
حتم عليه التغيب عن واشنطن منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بقي 
ناشطا سياسيا بشكل نسبي. وفي 
ت  صيف ٢٠١٧، تحدى ترمب إذ صوَّ
في موقف لافت ضد إصلاحه لنظام 
الضمان الصحي. وكــان ينتقد علنا 
الـــرئـــيـــس مــــن غـــيـــر أن يــخــفــي يــومــا 

ازدراءه لسلوكه وأفكاره، فيصفه بأنه 
«نــزق» و«غير مطلع». وفي مذكراته 
الصادرة في مايو (أيــار) ٢٠١٨، ندد 
مـــرة جـــديـــدة بـــتـــودد تــرمــب للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي جابهه 
ماكين من مقعده في مجلس الشيوخ.
الــســيــنــاتــور نفسه  واســـتـــهـــدف 
بالعقوبات التي فرضتها روسيا ردّاً 
ل  على عقوبات واشنطن، وهو ما شكَّ
اعــتــزاز غالباً ما  لــه مــصــدر  بالنسبة 

كان يتباهى به ممازحاً.
وبــدأ ماكين الآتــي من عائلة من 
الــعــســكــريــين حــيــث كـــان والــــده وجــده 
أدمـــيـــرالـــين فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
حياته العسكرية كطيار حربي شارك 
في حــرب فيتنام حيث أصيب ووقع 

في الأسر لأكثر من خمس سنوات.
وتـــعـــرض مـــاكـــين لــلــتــعــذيــب في 
فيتنام، وأصبح لاحقاً طــوال حياته 
الــــســــيــــاســــيــــة مــــــن أشــــــــد مــــعــــارضــــي 

الــــتــــعــــذيــــب، مـــنـــتـــقـــداً بــــشــــدة وكــــالــــة 
الاستخبارات المركزية (ســي آي إيه) 
لعمليات الاستجواب «المشددة» التي 

أجرتها في عهد جورج بوش الابن.
وبــــعــــد عـــــودتـــــه إلــــــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عــنــد انــتــهــاء حـــرب فيتنام، 
انــتــخــب فـــي مــجــلــس الـــنـــواب ثـــم عــام 
الــــشــــيــــوخ حــيــث  فـــــي مـــجـــلـــس   ١٩٨٦
احـــتـــفـــظ بــمــقــعــده مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين. 
وواجـــه أصعب انتخابات تشريعية 
الــثــانــي) ٢٠١٦  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
إذ لــــم يــغــفــر لــــه قـــســـم مــــن الــنــاخــبــين 

المحافظين انتقاداته لدونالد ترمب.
وخــــــســــــر مــــــاكــــــين الــــــــــــذي عـــــرف 
بصورة جمهوري مستقل يبدي آراءه 
بصراحة، في الانتخابات التمهيدية 
لحزبه عــام ٢٠٠٠ أمــام جــورج بوش، 
ثــم عــاد وفــاز بالترشيح الجمهوري 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــــام ٢٠٠٨، 
لكنه هــزم أمـــام بـــاراك أوبــامــا. وبقي 

بــعــد ذلـــك فــي مجلس الــشــيــوخ حيث 
قضى ثلاثين عاما. وكان ماكين يعتبر 
من أنصار نهج التدخل في السياسة 
بـــأن مـــن واجـــب  الــخــارجــيــة، مقتنعا 
أميركا الدفاع عن قيمها في العالم، 
وكــان من أشــد مؤيدي حــرب العراق، 
ومـــن الـــدعـــاة لـــدور عــســكــري أميركي 

قوي في الخارج.
وأدت هذه المواقف إلى تهميشه 
عــامــا بــعــد عـــام فـــي حـــزب جــمــهــوري 
بــــات يـــرغـــب فـــي إعـــــادة تــركــيــز عمله 
على الأولويات الداخلية، وشهد بقلق 
خـــلال الــعــقــد الــحــالــي صــعــود حــركــة 
«حــــزب الـــشـــاي» (تـــي بـــارتـــي). وكـــان 
إلــى زيــادة الميزانية  يدعو باستمرار 
العسكرية وتــرأس حتى وفاته لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. 
ودافــــع عــن كثير مــن الــقــضــايــا خــلال 
حياته، أبرزها إصلاح نظام الهجرة 

وقانون التمويل الانتخابي.

اشتهر بدفاعه عن «القيم الأميركية» وخلافات حادة طبعت علاقته مع ترمب

ماكين... أسير حرب تحوّل إلى سياسي عنيد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عُرف جون سيدني ماكين الثالث 
الذي وافته المنية أول من أمس، بدفاعه 
عـــن «الـــقـــيـــم الأمـــيـــركـــيـــة»، وكـــــان قبل 
ولوجه العمل السياسي في بلاده قد 
اكتسب شهرة واسعة بدوره البطولي 
فــــي حـــــرب فـــيـــتـــنـــام الــــتــــي أســـــر فــيــهــا 
لأكثر من خمس سنوات. وفي السنة 
المــاضــيــة، اتــســمــت عــلاقــتــه بــالــرئــيــس 

دونالد ترمب بخلافات حادة.
على غرار والده وجدّه قبله، وهما 
أدميرالان بأربع نجوم يحملان كذلك 
اســـم جـــون مــاكــين، عـــاش الــســيــنــاتــور 
الراحل في خدمة بلاده، كطيار حربي 
في البحرية الأميركية ومن ثم كنائب 
فــي الــكــونــغــرس حــتــى وفــاتــه أول من 
أمس عن عمر ٨١ عاما. وكان ليصبح 
هو كذلك أدميرالا لو أن صاروخ أرض 
- جـــو ســوفــيــاتــي الــصــنــع لـــم يــضــرب 
طـــائـــرتـــه مــــن طــــــراز «إيــــــه - ٤ ســكــاي 
هــــــوك» أثــــنــــاء تــحــلــيــقــه فـــــوق هـــانـــوي 
في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٧. 
ونجا ماكين بنفسه حيث هبط بمظلة 
فــــي بـــحـــيـــرة صـــغـــيـــرة وســـــط المــديــنــة 
لتستقبله عصابة غاضبة كانت على 
وشك قتله. وتعرضت ذراعاه وركبته 

اليمنى إلى كسور شديدة.
ونــظــراً لــكــون والــــده قــائــد جميع 
القوات الأميركية في المحيط الهادي، 
بـــقـــي مــــاكــــين أســــيــــر حـــــرب لأكــــثــــر مــن 
خــمــس ســـنـــوات. وأطــلــق ســراحــه عــام 
١٩٧٣ بــعــد اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــســلام. 
لكن العواقب الجسدية للكسور التي 
لم تُعالج بشكل جيد عن قصد خلال 

أســـــره والـــتـــعـــذيـــب الـــــذي تـــعـــرض لــه، 
كلفته مسيرته المهنية كطيار. وقــال 
فــي مقابلة عــام ١٩٨٩: «لسبب مــا لم 
تكن تلك الفترة هــي فترتي، وأعتقد 
أنه لهذا السبب، كان مقدراً لي أن أفعل 

شيئا ما».
واتضح لاحقا أن هذا الشيء هو 
السياسة. فبعد عدة سنوات من عمله 
فــي مجلس  لــلــبــحــريــة  منسقاً خــاصــاً 
الــشــيــوخ، انتقل مــاكــين إلــى أريــزونــا، 
الــتــي تنتمي إلــيــهــا زوجــتــه الــثــانــيــة، 
لـــيـــفـــوز بــمــقــعــد فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي عام ١٩٨٢ وكبرت طموحاته 
مــنــذ ذلـــك الــحــين فــصــعــد ســريــعــا إلــى 
الــتــي تملك  الــشــيــوخ (الهيئة  مجلس 
أعــلــى ســلــطــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة) 

ليمكث فيه ٣٠ عاما.
ولـــــطـــــالمـــــا بــــــــرز مـــــاكـــــين بــــصــــورة 
الـــجـــمـــهـــوري المـــتـــمـــرد الـــعـــنـــيـــد حــيــث 
تحدّى حزبه بشأن قضايا تتراوح من 
إصــلاح تمويل الحملات الانتخابية 
إلــــــــى الـــــهـــــجـــــرة. ولــــــــم يـــــؤمـــــن كـــثـــيـــرا 
بـــالانـــضـــبـــاط الـــحـــزبـــي، وهــــو مــوقــف 
عــززتــه خــبــراتــه الــســابــقــة فــي الــتــمــردـ 
كطالب عنيد في الأكاديمية البحرية 
الأميركية أو كسجين متهور يستفز 

سجانيه الفيتناميين.
وفـــي مـــذكـــرات تــعــود لــعــام ١٩٩٩ 
تــحــت عـــنـــوان «عــقــيــدة آبــــائــــي»، كتب 
مــاكــين «عـــزز نــجــاتــي مــن الأســـر الــذي 
لــه ثقتي بنفسي. وعلمني  تعرضت 
رفــضــي لـــلإفـــراج المــبــكــر عــنــي أن أثــق 

بأحكامي».
وكـــــــــان مـــــاكـــــين غــــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــدي 
والمزدري للسلطة والمتعجرف أحيانا 
هــو ذاتــه الــذي قــرر خــوض انتخابات 

عام ٢٠٠٠ الرئاسية.
ومــقــدمــاً نــفــســه عــلــى أنــــه مــرشــح 
يتحدث بشكل «صريح»، عرض على 

الأميركيين رؤيــتــه اليمينية المعتدلة 
مــبــتــعــداً عـــن المــســيــحــيــين المــحــافــظــين 
الذين نجح خصمه جورج بوش الابن 
آنذاك في جذبهم. وفشل ماكين عندها، 
إلا أنـــه اســتــعــاد صــلابــتــه وانــتــزع في 
النهاية الشعلة الجمهورية من بوش 
الــذي تراجعت شعبيته بشكل كبير. 
وفي عام ٢٠٠٨، تصالح مع المؤسسة 
الــــحــــزبــــيــــة وفـــــــــاز أخـــــيـــــرا بـــالـــتـــرشـــح 

للرئاسة.
ومــع اقترابه من البيت الأبيض، 
اتخذ قرارا عفوياً ومثيراً للجدل. فلن 
يغفر له الكثير من شركائه اختياره 
حــاكــمــة ألاســـكـــا الــتــي لـــم يــكــن يــعــرف 
عنها الكثير، سارة بالين، نائب رئيس 
خلال الانتخابات. وسمح القرار ببروز 
«حــزب الشاي (تــي بــارتــي)» وصعود 

الـــشـــعـــبـــويـــة الــــتــــي تــــجــــســــدت لاحـــقـــاً 
بالرئيس الحالي دونالد ترمب.

وهيمن الديمقراطي باراك أوباما 
آنـــــذاك عــلــى المــشــهــد فـــي الانــتــخــابــات 
ليخسر ماكين للمرة الثانية. وامتلك 
مــاكــين قــــدرة عــلــى تــحــريــك الــحــشــود. 
وفــي واشــنــطــن، اجتمع الصحافيون 
حـــولـــه فـــي قـــاعـــات الــكــونــغــرس حيث 
بــدا حــاد اللسان وقليل الصبر. وفي 
إحـــدى المـــرات، قــال لأحــد الصحافيين 
«هذا سؤال غبي». وفي حالات أخرى، 
تحولت نبرته النزقة إلى انتقاص من 
الــذات حيث قال في إحــدى المــرات: «لا 

أعتقد أنني شخص ذكي جدا».
وقــد يكون كذلك سريع الانفعال 
خــاصــة عندما يتعلق الأمـــر بقضايا 
تــعــنــي لـــه الــكــثــيــر عــلــى غـــــرار الـــقـــوات 

المسلحة والاســتــثــنــاء الأمــيــركــي وفي 
الــذي يشكله  سنوات لاحقة، التهديد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 

وصفه ماكين بأنه «قاتل ومجرم».
ولــــطــــالمــــا ســــخــــر الـــجـــمـــهـــوريـــون 
مـــن مـــواقـــف مـــاكـــين المــــؤيــــدة لــلــتــدخــل 
الــعــســكــري حــيــث أشــــــاروا إلــــى أنــــه لا 

يقول: «لا» إطلاقا على الحرب.
وحـــــتـــــى الــــنــــهــــايــــة، بــــقــــي مـــاكـــين 
عــلــى قــنــاعــة بــضــرورة مــشــاركــة القيم 
الأميركية والدفاع عنها حول العالم. 
وكـــــان كــثــيــراً مـــا يــتــوجــه إلــــى بــغــداد 
أثــنــاء  تــايــبــيــه أو كــيــيــف  كـــابـــل أو  أو 
انتفاضتها، ليحظى باستقبال رئيس 

أكثر منه كنائب.
وبــعــد ضــم روســيــا لشبه جزيرة 
الــــقــــرم، أدرجــــــت مــوســكــو اســـمـــه على 

قـــائـــمـــة ســـــــــوداء أعــــدتــــهــــا لــــلــــرد عــلــى 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي قـــادتـــهـــا الــــولايــــات 
المتحدة. وعلق هو على ذلك بالقول: 
«أعتقد أن هــذا يعني أنني لن أتمكن 
من قضاء عطلة الربيع في صربيا». 
وعلا صوت ماكين عندما تعلق الأمر 
بروسيا وسوريا. لكنه كان في الواقع 

جنرالا لا يملك جيشا.
وبــــــدا أن انـــتـــخـــاب تـــرمـــب ضـــرب 
عــــــــرض الـــــحـــــائـــــط بــــكــــفــــاح ومـــــبـــــادئ 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري المــخــضــرم 
الذي لم يخف استياءه من نزعة رجل 
الأعمال الملياردير القومية والحمائية 
إلى جانب مغازلته لبوتين واستخفافه 
الجلي بكرامة منصب الرئاسة. وعلق 
أيــام حرب  كذلك على استفادة ترمب 
فيتنام مــن تــأجــيــلات متتالية أعفته 
من الخدمة في الجيش بسبب «نتوء 

عظمي» في كاحله.
أيـــام نوفمبر (تشرين  وفـــي أحـــد 
الــثــانــي) ٢٠١٦ بــعــد مـــدة قــصــيــرة من 
فوز ترمب بالرئاسة، ثار غضب ماكين 
أمـــام صــحــافــيــين كــانــوا يــطــلــبــون منه 
باستمرار في مبنى الكابيتول التعليق 
الــرئــيــس المنتخب،  عــلــى تــصــريــحــات 
فــقــال بجفاء: «لا أريـــد أن تــطــرح علي 
أسئلة عن دونالد ترمب بعد الآن. هذا 
حقي كسيناتور». غير أن هذا الطلب لم 
يلق استجابة إذ استأثر ترمب ونهجه 
بالنقاش السياسي العام وقلب رأسا 
على عقب تقاليد السياسة الخارجية 
الأميركية. لكن أكثر ما أثار استنكار 
السيناتور كــان إصــرار الرئيس على 
رفـــض الإقــــرار بــالــتــدخــل الــروســي في 
حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وازداد ماكين الــذي كان يترأس لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
اســــتــــيــــاء شــــهــــرا بــــعــــد شــــهــــر، وفـــتـــح 
تــحــقــيــقــه الـــبـــرلمـــانـــي الــــخــــاص حـــول 

المــلــف الـــروســـي. وثــــار غــضــبــا عندما 
سمع الرئيس يتملق نظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ويــهــادنــه. وقـــال إن 
«الـــوثـــوق فــي كــولــونــيــل فــي كـــاي جي 
بي (الاستخبارات السوفياتية) بدل 
مجمل أجهزة الاستخبارات الأميركية 
ليس على الإطلاق وضع (أميركا أولا)» 
في إشارة إلى شعار ترمب الانتخابي.

وفي الأشهر الأخيرة من حياته، 
بـــدا كــل مــلــف مــن المــلــفــات المــطــروحــة 
مناسبة لمجابهة الرئيس وتحديه. 
فكان ماكين واحدا من ثلاثة أعضاء 
من الغالبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ أفشلوا فــي يوليو (تموز) 
الــــضــــمــــان  إلــــــغــــــاء  ٢٠١٧ مــــــشــــــروع 
الــصــحــي المــــعــــروف بـــاســـم الــرئــيــس 
السابق «أوباماكير»، ما أثار غضب 
ترمب. وهو كان يصف الرئيس بأنه 
«نـــزق» و«قليل الاطــــلاع»، ونــدد في 
«القومية الهشة والزائقة  خطاب بـ
الــتــي يفتعلها أشــخــاص يفضلون 
إيـــجـــاد كــبــش مــحــرقــة عــلــى تــســويــة 

المشكلات».
وهــاجــم تــرمــب فــي أكــتــوبــر ٢٠١٧ 
فــي مــوضــوع عــزيــز عليه، فــقــال خلال 
مقابلة حول فيتنام: «أحد أوجه النزاع 
الذي لن أتخطاه أبدا هو أن الأميركيين 
الأكــــثــــر تـــواضـــعـــا تــــم تــجــنــيــدهــم فــي 
الخدمة العسكرية، في حين كان الأكثر 
ثـــراء يــجــدون طبيبا يعلن أن لديهم 
ورما عظميا»، في إشــارة إلى الحجة 
التي تــذرع بها الشاب دونــالــد ترمب 
للإفلات من الخدمة في حرب فيتنام. 
وبــقــي الـــعـــداء جــلــيــا بـــين الــســيــنــاتــور 
والرئيس حتى النهاية. وقبل بضعة 
أسابيع، لم يشأ ترمب التلفظ باسم 
السيناتور الجمهوري خــلال مراسم 
إصدار قانون دفاعي أطلق عليه «جون 

ماكين».

ماكين خلال تجمع للحزب الجمهوري في سانت بول بولاية مينيسوتا في ٤ سبتمبر ٢٠٠٨ (أ.ف.ب)

أميركا: قتلى وجرحى بإطلاق نار عشوائي 
خلال مسابقة ألعاب في جاكسونفيل

ميامي: «الشرق الأوسط»

أســفــر اطــــلاق نـــار عــشــوائــي خـــلال مــســابــقــة لالــعــاب 
الــفــيــديــو فــي مــديــنــة جــاكــســونــفــيــل شــمــال شــرقــي ولايــة 
فلوريدا الاميركية أمس, عن {عدد من القتلى والجرحى} 
كما افاد مكتب العمدة (الشريف) في المدينة عبر {تويتر}. 
وتحدثت الشرطة عن سقوط مشتبه به في اطلاق 
النار من بين اربعة قتلى، فيما اشــارت شبكة {سي بي 
اس} وصحيفة {ميامي هيرالد} الى ١١ جريحاً اضافة 

الى القتلى الاربعة.
وتــحــدثــت الــشــرطــة فــي حسابها عــلــى {تــويــتــر} عن 
{اطـــــلاق نــــار كــثــيــف فـــي جــاكــســونــفــيــل لانـــديـــنـــغ} وهــي 

مدينة ترفيهية على ضفة نهر جاكسونفيل. وخاطبت 
الجمهور بالقول: {ابتعدوا من المنطقة} و{المنطقة غير 
آمنة حاليا}، ثم اشارت لاحقاً الى {عدد من الضحايا في 

المكان ونقل عدد منهم} الى المستشفيات.
وافــادت وسائل اعــلام عدة ان اطــلاق النار حصل خلال 
مسابقة لكرة القدم الاميركية عبر العاب الفيديو في منطقة 
جاكسونفيل لاندينغ. وبعد بضع دقــائــق، اعلنت الشرطة 
مقتل مشتبه بــه، واضــافــت: {نجهل حتى الان ما اذا هناك 

مشتبه به ثان. عمليات البحث قائمة}.
وأختبأ رواد المنطقة داخل المحلات والمقاهي العديدة 
بعدما طلبت منهم الشرطة البقاء فــي اماكنهم وعــدم 

التجول في انتظار انهاء حال الاستنفار. 

ماكين في ضيافة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ١٨ مارس ٢٠٠٨ (غيتي)الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون يستقبل ماكين بعد الإفراج عنه من الأسر في فيتنام في ٢٥ مايو ١٩٧٣ (غيتي) 

الشرطة في مكان إطلاق النار في جاكسونفيل (أ.ف.ب)
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فرانكو يعود إلى واجهة السياسة الإسبانية
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد ٤٣ عــامــاً عــلــى وفـــاتـــه، يعود 
الـــديـــكـــتـــاتـــور الــــجــــنــــرال فــرنــســيــســكــو 
فــرنــكــو إلـــى واجــهــة المــشــهــد السياسي 
الإســـبـــانـــي، إثــــر الــــقــــرار الـــــذي اتــخــذتــه 
حــكــومــة الاشــتــراكــي بــيــدرو سانتشيز 
بــنــبــش قـــبـــره، ونـــقـــل رفـــاتـــه مـــن صــرح 
مـــــكـــــان آخــــر  إلـــــــى  الـــــشـــــهـــــداء»  «وادي 
يختاره أحفاده، أو إلى كنف الكنيسة 

الكاثوليكية.
وجــــــاء عـــلـــى لـــســـان أحـــــد الـــــــوزراء 
ـــقـــوا خـــلال 

ّ
أن أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة صـــف

الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي عــنــدمــا أعــلــنــت 
نائب الرئيس كارمن كالفو أن الحكومة 
قرّرت، بموجب مرسوم اشتراعي، نقل 
دَيْــنٍ مستحق  رفــات فرنكو «لاستيفاء 
للديمقراطية الإســبــانــيــة منذ سنوات 
عـــديـــدة، ولأن فــرنــكــو هـــو الــديــكــتــاتــور 
الأوروبــي الوحيد الذي ما زال مدفوناً 
فــــي صــــــرح وطــــنــــي لــتــخــلــيــد ذكــــــــراه». 
وأضاف الوزير: «ساد الاجتماع شعورٌ 
بالاعتزاز للانتماء إلى حكومة أقدمت 

على مثل هذه الخطوة التاريخية».
يُــذكــر أن الــحــكــومــات الاشــتــراكــيــة 

التي تعاقبت على الحكم ٢٢ سنة منذ 
وفاة فرنكو في العام ١٩٧٥، حاولت أكثر 
من مرّة الإقدام على مثل هذه الخطوة، 
لــكــنــهــا اصـــطـــدمـــت دائــــمــــاً بــمــعــارضــة 
شديدة من القوى المحافظة والكنيسة 
والــــــقــــــوات المـــســـلّـــحـــة. وقــــــد جــــــاء قــــرار 
حكومة سانتشيز بعد فشل المفاوضات 
الــطــويــلــة لإقــنــاع أســــرة فــرنــكــو بتسلّم 
الرفات ونقلها إلى المدفن الخاص الذي 
تختاره، ثــم مــع الكنيسة الكاثوليكية 
التي أبدت استعدادها لتسلّم الرفات في 

حال رفضت العائلة تسلّمها.
وأفــــــادت تــقــاريــر بــــأن الــفــاتــيــكــان، 
بتوجيه من البابا فرانسيس، تجاوب 
مع طلب حكومة مدريد، لا سيّما وأن 
المرسوم سيحظى بموافقة البرلمان بعد 
أن أيـــدّه حــزب «بــوديــمــوس» والأحـــزاب 
القومية في بلاد الباسك وكاتالونيا. 
لكن الحزب الشعبي اليميني، وحزب 
«مــواطــنــون» المــحــافــظ أعــلــنــا رفضهما 
را مــن تداعياتها 

ّ
لــهــذه الــخــطــوة، وحــــذ

خلال هذه المرحلة الدقيقة في مواجهة 
الحركة الانفصالية في إقليم كاتالونيا.

تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن فــرانــكــو 
دُفــن في «وادي الشهداء» بقرار يحمل 

توقيع الملك خوان كارلوس الأوّل، الذي 
كـــان فــرانــكــو قــد عــيّــنــه خلفاً لـــه، بينما 
قـــــرار نــبــش قـــبـــره ونـــقـــل رفـــاتـــه يــصــدر 
اليوم بمرسوم اشتراعي ملكي يحمل 
توقيع الملك فيليبي السادس في دولة 
ديمقراطية، خلافاً لما كان عليه الوضع 

في العام ١٩٧٥.
وتــــســــعــــى الــــحــــكــــومــــة، مـــــن خــــلال 
اتــصــالاتــهــا المــكّــثــفــة مــع أحــفــاد فرانكو 
والكنيسة الكاثوليكية، إلــى تحاشي 
مــشــهــد نـــقـــل رفــــــات الـــديـــكـــتـــاتـــور عــبــر 
شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون، لــكــنــهــا تــــدرك أن 
الــخــطــوة ســتــزيــد مــن شعبيتها،  هـــذه 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الأوســــــــــاط الـــيـــســـاريـــة 
والــتــقــدمــيــة الــتــي ابــتــعــدت عـــن الــحــزب 
الاشتراكي لصالح حركة «بوديموس» 

في السنوات الماضية.
يُذكر أن البرلمان الإسباني كان قد 
أقرّ عام ٢٠٠٧ قانون الذاكرة التاريخية 
الــــذي يــهــدف إلـــى طـــي صــفــحــة الــحــرب 
الأهلية التي دامت ثلاث سنوات (١٩٣٦ 
-١٩٣٩)، وأوقعت أكثر من مليون قتيل 
بين أنصار الجمهورية وأتباع الجنرال 
فرانكو الذي قاد الانقلاب ضدّها. وكان 
البرلمان الأوروبي قد شكل لجنة للنظر 

الـــشـــهـــداء»،  نـــصـــب «وادي  فــــي وضـــــع 
ووضــــع تــقــريــراً يــوصــي بــنــزع الــصــفــة 
الــســيــاســيــة عــنــه، وتــحــويــلــه إلـــى مكان 

للعبادة والمصالحة التاريخية.
الـــشـــهـــداء»  ويــــقــــع صــــــرح «وادي 
الضخم على بعد ٦٠ كيلومتراً شمال 
الـــعـــاصـــمـــة مـــــدريـــــد، وهــــــو كـــنـــايـــة عــن 
يّدت بين عامي 

ُ
كاتدرائية كاثوليكية ش

١٩٤٠ و١٩٥٨، دُفن فيها الجنرال فرانكو 
إلى جانب ما يزيد عن ٣٣ ألفاً من القتلى 
الــذيــن سقطوا فــي الــحــرب الأهــلــيــة من 
الطرفين. وقد تمّ تشييد الصرح الذي 
يـــضـــمّ ديــــــراً كـــبـــيـــراً وســــاحــــة مــتــرامــيــة 
ومـــجـــمـــوعـــات ضــخــمــة مــــن الــتــمــاثــيــل 
الــحــجــريــة، بــقــرار مــن الــجــنــرال فرانكو 
لــتــخــلــيــد شـــهـــداء الـــحـــرب الـــتـــي وقــفــت 
خلالها الكنيسة الكاثوليكية بجانبه، 
وقام ببنائه نحو ٢٠ ألفاً من المعتقلين 
الــذيــن كــانــوا ينتمون إلى  السياسيين 
الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية. 
ويـــتـــراوح عـــدد زوّاره بــين مــائــتــي ألــف 
ونصف مليون سنويّاً، لكن لوحظ أن 
الــعــدد بــدأ يتزايد منذ شهرين عندما 
أعلنت الحكومة نيّتها اتخاذ قرار بنقل 

إسبان يؤدون «التحية الفاشية» للاحتجاج على نقل رفات فرانكو إلى مدريد في ١٥ يوليو الماضي (أ.ف.ب)رفات فرانكو.

طلب المغفرة عن انتهاكات الكنيسة في آيرلندا

اتهامات للبابا بالتستر على كاردينال أميركي رغم «سلوكه غير الأخلاقي»
دبلن: «الشرق الأوسط»

اتهم السفير السابق للفاتيكان 
في واشنطن، الأسقف كارلو ماريا 
البابا  فيغانو، في رسالة، السبت، 
فـــرنـــســـيـــس بــــأنــــه ألــــغــــى عـــقـــوبـــات 
على الكاردينال الأميركي تيودور 
مـــاكـــاريـــك، عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــهــامــه 
«السلوك غير الأخلاقي الفاحش»،  بـ
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــــــــالــــــــــت مــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الفاتيكان، من روما، رداً على أسئلة 
صـــحـــافـــيـــين اتــــصــــلــــوا بـــهـــا صــبــاح 
أمـــس مـــن طـــائـــرة الــبــابــا فرنسيس 
التي أقلته إلى مدينة نوك المقدسة 
في آيرلندا، إن «الفاتيكان لن يدلي 
بــــــأي تــعــلــيــق عـــلـــى الــــــفــــــور». وأكــــد 
المونسنيور فيغانو أن «الفساد قد 
بلغ قمة الهرمية الكنسية»، وبلغ به 
البابا  الأمــر حد المطالبة باستقالة 

فرنسيس.
وقــــد نـــشـــرت الـــرســـالـــة المــؤلــفــة 
مــن إحـــدى عــشــرة صفحة، السبت، 
فــــــي عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن المـــــنـــــشـــــورات 
الكاثوليكية الأميركية، التقليدية أو 
المحافظة جداً، وفي صحيفة يمينية 
إيطالية. وعممت في اليوم الثاني 
من زيــارة قصيرة للبابا فرنسيس 
آيــرلــنــدا، حيث تستأثر مسألة  إلــى 
الــتــجــاوزات الجنسية للكنيسة في 

العالم باهتمام وسائل الإعلام.
ويؤكد المونسنيور فيغانو (٧٧ 
عـــامـــاً)، الــــذي كـــان قـــاصـــداً رســولــيــاً 
فــي واشنطن بــين ٢٠١١ و٢٠١٦، أن 
بــنــديــكــتــوس الـــســـادس عــشــر فــرض 
عقوبات قانونية على الكاردينال 
ماكاريك في أواخر سنوات الـ٢٠٠٠، 
وتعين على الأخير مغادرة المدرسة 
الدينية التي كان يقيم فيها، وتجنب 
أي اتـــصـــال بـــالـــنـــاس، والانـــصـــراف 

إلــى عيش حياة الــتــوبــة. وقــد تقرر 
هـــــذا الإبــــعــــاد عــــن الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
بعد سنوات على تقارير لسفيرين 
ســابــقــين لــلــفــاتــيــكــان فــي واشــنــطــن، 
تحدثا فيها عن «سلوك لا أخلاقي 

فاحش مع إكليريكيين وكهنة».
وبــــعــــدمــــا أصــــبــــح ســـفـــيـــراً فــي 
واشنطن، قال المونسنيور فيغانو 
إنه كتب في ٢٠٠٦ أول مذكرة حول 
مــــاكــــاريــــك إلـــــى رئـــيـــســـه فــــي رومـــــا، 
مـــقـــتـــرحـــاً فـــيـــهـــا إخــــضــــاعــــه حــتــى 
«لعلاج طبي». ويروي المونسنيور 
فيغانو أن البابا فرنسيس قد طرح 
عليه أســئــلــة بــعــدمــا تسلم مهامه، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣، حــول 

شخصية ماكاريك.

البابا الأرجنتيني  وأضاف أن 
كـــــان يـــفـــضـــل تـــجـــاهـــل تـــحـــذيـــراتـــه، 
وألــغــى فــي الــواقــع الــعــقــوبــات التي 
أقرها سلفه، معتبراً الحبر الأميركي 

مستشاراً في اختيار الكرادلة.
ويــــتــــهــــم الــــقــــاصــــد الــــرســــولــــي 
الـــــســـــابـــــق المــــتــــقــــاعــــد فــــــي رســـالـــتـــه 
أيضاً بــالاســم عــدداً كبيراً مــن كبار 
المـــســـؤولـــين فـــي الـــفـــاتـــيـــكـــان، منهم 
المـــســـؤول الــثــانــي بــيــتــرو بـــارولـــين، 
الــتــزمــوا الصمت عــن سلوك  بأنهم 
البابا فرنسيس،  ماكاريك. ووافــق 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، عــلــى استقالة 
الـــكـــارديـــنـــال مـــاكـــاريـــك (٨٨ عـــامـــاً)، 
الرئيس الفخري لأساقفة واشنطن، 
عـــلـــى أن يـــبـــقـــى وحــــيــــداً فــــي مــنــزل 

ليعيش حياة صلاة وتوبة.
مــــــن جــــهــــتــــه، اخــــتــــتــــم الــــبــــابــــا 
فـــرنـــســـيـــس، أمــــــس، زيـــــــارة قــصــيــرة 
إلــــى آيـــرلـــنـــدا، هــيــمــن عــلــيــهــا ملف 
الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها 
كهنة في الكنيسة الكاثوليكية، بعد 
أن توجه إلــى كنيسة نــوك، وتــرأس 
قــداســاً فــي دبــلــن. وفــي مــوقــع نــوك، 
الذي يبعد ١٨٠ كيلومتراً عن دبلن، 
البابا فرنسيس «المغفرة من  طلب 
الرب» عن الاعتداءات الجنسية التي 
ارتكبها كهنة كاثوليك في آيرلندا. 
وفــي اليوم الثاني من الــزيــارة، قال 
البابا من كنيسة: «أطلب المغفرة من 
الرب عن هذه الخطايا، عن الفضيحة 
والخيانة التي شعر بها كثير من 

الأشخاص»، وأضــاف: «لا أحد منا 
يمكنه ألا يتأثر بقصص القاصرين 
الذين عانوا من تجاوزات، وسرقت 
مــنــهــم طــفــولــتــهــم، وتــــركــــوا لــجــراح 
الــذكــريــات المــؤلمــة»، وتــابــع أن «هــذا 
الجرح المفتوح يشكل تحدياً يتطلب 
منا أن نكون حازمين ومصممين في 

البحث عن الحرية والعدالة».
ورغــــــــم مـــــخـــــاوف مـــــن حـــضـــور 
ضــعــيــف، بــلــغ عـــدد الــحــاضــريــن في 
الـــقـــداس الــــذي تـــرأســـه الــبــابــا نحو 
نصف مليون، لكن هذا العدد يبقى 
مــنــخــفــضــاً، بـــالمـــقـــارنـــة مـــع حــضــور 
قداس البابا يوحنا بولس الثاني، 
في آيرلندا، قبل ٣٩ عاماً، الذي بلغ 

مليوناً ونصف المليون.

حشود في استقبال البابا لدى وصوله إلى دبلن أمس (أ.ف.ب)

مليون نازح يقيمون في مخيمات... وحصيلة الضحايا في ارتفاع

ثعابين سامة وتماسيح تستقبل سكان كيرالا بعد كارثة السيول
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بعد نحو أســبــوعــين مــن كارثة 
فيضانات كيرالا، عاد آلاف النازحين 
إلــى منازلهم وارتسمت الكآبة على 
وجــوهــهــم وهــم يمشون فــي شــوارع 
انتشرت فيها رائحة المــوت النابعة 

من جثث البشر والحيوانات.
بــيــوتــهــم ليجدوها  إلـــى  عــــادوا 
مغطاة بالوحل والطين، واستقبلتهم 
أفاعي الكوبرا و«الــراســيــل» السامة 
المـــخـــتـــبـــئـــة بــــخــــزانــــات غــــــرف الـــنـــوم 

وأحواض الغسيل.
بــــحــــيــــاة ٤٤٥  الــــســــيــــول  أودت 
شخصاً على الأقــل، ولا يــزال سكان 
الـــــولايـــــة يـــعـــيـــشـــون فــــي ذعـــــر وقــلــق 
شديدين مــن عــودة الأمــطــار. وفيما 
يعيش مليون هــنــدي فــي مخيمات 
مــؤقــتــة بــعــد أن جــرفــت الفيضانات 
بيوتهم، شــرع الباقون فــي تنظيف 
مـــنـــازلـــهـــم والأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة الــتــي 
تــــضــــررت جـــــــراء الأمـــــطـــــار الــــتــــي لــم 
تـــشـــهـــد الـــــولايـــــة مـــثـــيـــلا لــــهــــا. وفـــي 
كلمات تملأها الحسرة، قالت مريم 
علي التي يعمل زوجها في الخارج: 
«لــــقــــد ضــــــاع كــــل شـــــــيء، كــــل شــــيء. 
الــطــين والـــوحـــل والـــذكـــريـــات هــو كل 
المــكــان». وعندما همّت  ما تبقى في 
مريم وابنتيها بتنظيف غرف البيت 
ومـــرتـــبـــة الـــســـريـــر المــلــطــخــة بــالــطــين 
والـــشـــهـــادات المـــدرســـيـــة الـــتـــي كــانــت 
الـــجـــدار، فــوجــئــن بحية  معلقة عــلــى 
ســامــة تــخــرج مـــن بـــين مـــا تــبــقــى من 

أثاث البيت لتصيب الجميع بحالة 
خوف شديدة.

يمتهن مصطفى عمل الإمساك 
بــالــثــعــابــين، ولـــذلـــك فــهــو فـــي غــايــة 
الانــشــغــال هـــذه الأيــــــام. فــمــنــذ بـــدأت 
المــــيــــاه فــــي الانـــحـــســـار فــــي الــيــومــين 
الأخيرين، تمكن الرجل من الإمساك 
بـــأكـــثـــر مــــن ١٥٠ ثــعــبــانــاً مــــن داخــــل 
المنازل بعد أن «وجدت أفاعي الكوبرا 
والرسيل السامة طريقها من الغابات 
إلى البيوت التي هجرها أصحابها 
بــســبــب مـــيـــاه الـــفـــيـــضـــان». وأضــــاف 
مصطفى، صائد الثعابين: «ولذلك 
يتعين على كل من يشرع في العودة 
إلى منزله لتنظيفه أن يكون في غاية 
الحذر لكي لا يصاب بلدغة من ثعبان 

أو عقرب سام».
وخلال الأيام الخمسة الماضية، 
كشفت التقارير الواردة من كثير من 
المناطق بالولاية عن حوادث بسبب 
عــضــات الــثــعــابــين الــســامــة. وأفــــادت 
التقارير بــأن الكثيرين ممن عــادوا 
إلــــى مــنــازلــهــم لــتــنــظــيــفــهــا قـــد فـــروا 
منها عقب رؤيــتــهــم للثعابين. ففي 
حـــي شـــالـــكـــادي بــمــنــطــقــة ثــاريــســار، 
عـــاد رجـــل إلـــى مــنــزلــه بــعــد انــحــســار 
الفيضان ليفاجئ بــوجــود تمساح 
أخذ من بيته مسكناً جديداً. وما كان 
من الرجل إلى أن هرول إلى الشارع 
ليستغيث بالجيران، الذين تمكنوا 
مـــن الإمــــســــاك بــالــتــمــســاح وتــقــيــيــده 

بالحبال.
ولمواجهة هذه الظاهرة، أعلنت 

حكومة كيرالا توفير أمصال مضادة 
لسموم الأفــاعــي فــي جميع المناطق 
المــــتــــضــــررة مــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، وقـــد 
صاحب ذلك زيارات قام بها الأطباء 
لمــنــاطــق ضــحــايــا لـــدغـــات الــثــعــابــين 
خــــلال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة. وقــــد نصح 
البرية  فيفا شوريش، خبير الحياة 
الــذي تمكن مــن الإمساك  والثعابين 
بأكثر من ١٤٠ أفعى كوبرا على مدار 
ســـنـــوات، ســكــان كــيــرالا «بــعــدم لمس 
مــقــتــنــيــات المـــنـــزل بــعــد الـــعـــودة إلــيــه 
بأيديهم مباشرة، وباستخدام عصا 
لتفتيشها قبل لمسها». كذلك، اقترح 
مسح أرضيات وأدوات المنزل بالماء 
المـــخـــلـــوط بــالــكــيــروســين أو الـــديـــزل 
نظرا لرائحتهما التي تدفع الثعابين 

بعيدا عن المكان.
لــكــن هــنــاك مــن كــانــوا أقـــل حظاً 
بعد عودتهم إلى منازلهم المهجورة. 
مـــــن ٤٠٠ شــخــص  أكــــثــــر  لــــقــــي  فــــقــــد 
مصرعه بسبب لدغات الثعابين، ولا 
يــزال مئات الآلاف ينتظرون العودة 
الــغــارقــة، أمــا بعضهم  إلــى منازلهم 
فــقــد جـــرفـــت الــفــيــضــانــات مــنــازلــهــم 

بالكامل.
الــعــضــو  واعـــتـــبـــر إم ســـــــــوراج، 
في البرلمان، الــذي عمل وســط فريق 
مــــن زمــــلائــــه فــــي تــنــظــيــف المـــنـــاطـــق 
الـــبـــيـــوت  المــــتــــضــــررة، أن «تـــنـــظـــيـــف 
والشقق والمحال التجارية المتضررة 
من الفيضانات تشكل تحدياً حقيقياً 
بسبب الضيوف الجدد المتمثلين في 
الأفاعي السامة والعقارب ومختلف 

أنــواع الــزواحــف. كذلك، باتت بيوت 
الفقراء هشة وغير صالحة للسكن 

بعد أن غمرتها المياه».
ورغـــم انــحــســار مــيــاه الفيضان 
عـــن كــثــيــر مـــن المـــنـــاطـــق، فــــإن عـــودة 
الحياة إلى ما كانت عليه ستستغرق 
شهوراً كثيرة. ومن بين المتضررين، 
تــاجــر الأقــمــشــة ســلــيــم الــــذي أصــابــه 
الحزن الشديد بعد أن أتلفت الأمطار 
بضاعته المخزّنة في الطابقين الأولين 
في متجره، بعد أن بلغ ارتفاع الطين 

نحو ٨ أقدام في الطابق الأرضي.

وقـــــال ســلــيــم: «أشـــعـــر بــالــعــجــز 
الشديد بعد أن قمت بتخزين كميات 
كبيرة من الملابس استعدادا لمهرجان 
(أونــــــــــام) ولـــعـــيـــد الأضـــــحـــــى. حــتــمــاً 
ســأحــتــاج إلــى عمر آخــر غير عمري 
لـــتـــعـــويـــض تـــلـــك الــــخــــســــارة. وشــــأن 
الكثيرين غيري، سأبدأ من الصفر».
لــم يكن سليم المتضرر الوحيد 
من تلك الخسائر، فهناك المئات مثله، 
وسط كل هذا الخراب والدمار الذي حل 
بالولاية، لم يعد هناك من أثر للحياة 
سوى الذكريات التي يحكيها السكان 

المــشــردون عــن مآسيهم. ووســط تلك 
الكارثة الإنسانية، تبرز قصص عن 
ملاحم عمليات الإنقاذ أبطالها رجال 
الــقــوات الجوية  ونــســاء. فقد أطلقت 
طــائــرات مــروحــيــة لانــتــشــال العالقين 
وســــط المـــيـــاه، فــيــمــا قــــام المــتــطــوعــون 
والـــصـــيـــادون عــلــى الأرض بانتشال 
العالقين من بيوتهم بعد أن أحاطت 
بها المياه من كل جانب، ونقلهم إلى 
مــعــســكــرات آمــنــة. ومـــن ضــمــن هــؤلاء 
المــرأة الحامل التي  شاجيتا جابيل، 
نقلت بــطــائــرة مــروحــيــة حــيــث أتمت 

عملية الوضع بعد ساعتين فقط من 
إنـــقـــاذهـــا. ولــــدى ســـؤالـــه عـــن طبيعة 
هـــــذه المـــهـــمـــة الإنـــســـانـــيـــة، قـــــال قــائــد 
الـــقـــوات الــبــحــريــة، فــيــجــاي فــارمــا إن 
تلك العملية تعد التحدي الأكبر على 

الإطلاق بالنسبة له.
كذلك، عبّر محمد أناشيد، أحد 
المتضررين من الفيضان، عن امتنانه 
الشديد للصياد الذي جعل من أكتافه 
سلما تسلقته أربع سيدات للصعود 
إلى قارب الإنقاذ في مشاهد انتشرت 
بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
الرائعة، كــان ما  ومــن القصص 
قام به نحو ٣٥٠ سجينا في الولاية 
عندما قاموا بطهي وتغليف الطعام 
لإســقــاطــه مــن الــجــو إلـــى معسكرات 
الإغاثة. وقام هؤلاء المساجين أيضاً 
بإعداد الطعام لقادة الجيش والقوات 
البحرية وحرس السواحل المنهمكين 

في عمليات الإنقاذ.
وأفــــــــرزت كــــارثــــة الــفــيــضــانــات، 
الــتــي لـــم تـــفـــرّق بـــين الــغــنــي والــفــقــيــر 
والـــــهـــــنـــــدوســـــي والمـــــســـــلـــــم، نــــمــــاذج 
لــلــتــكــاتــف الإنـــســـانـــي بــغــض الــنــظــر 
الــــعــــرق أو الانـــتـــمـــاء  الــــديــــن أو  عــــن 
السياسي. ومن ضمن تلك النماذج 
المشرقة، كان مسجد «جوما» بشمال 
منطقة مارابورام، التي تعد أحد أكثر 
المــنــاطــق تـــضـــررا، الـــذي فــتــح أبــوابــه 
لــجــمــيــع المـــشـــرديـــن ومــنــهــم عــائــلات 
إلـــى معسكرا  لــيــتــحــول  هــنــدوســيــة، 
للإيواء. وقد سمح مسجد «جوما» 

الــذي يقع بقرية شاليفار لضحايا 
الفيضانات بالنوم والمبيت بداخله، 
كما قام بإعداد الوجبات لهم. وبعد 
انحسار الفيضان، توجه مجموعتان 
من الشباب المسلم بمنطقتي وياناد 
ومــــلابــــورام لــتــنــظــيــف المـــعـــابـــد، رغــم 

صيامهم في يوم وقفة عرفة.
ولـــدى ســؤالــه عــن مساهماتهم 
فـــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ الــحــالــيــة، قــال 
نـــجـــم الــــديــــن، أحـــــد المـــتـــضـــرريـــن مــن 
الـــفـــيـــضـــانـــات، إن «الإســـــــــلام يــحــتــم 
الــعــبــادة، حتى  أمــاكــن  علينا حماية 
فــي وقـــت الــحــرب، ونــحــن عــلــى يقين 
بــأن الــلــه سيجازينا خــيــراً فــي وقت 
الشدة الــذي نمر به الآن. ومــن أروع 
ما شاهدنا أيضاً كان علامات الرضا 
والقبول التي أبدتها سلطات المعبد 
الذي التي انبهرت كثيراً مما نفعل».

وفـــي المــقــابــل، فــقــد شـــارك كثير 
مــن الــشــبــاب الــهــنــدوس فــي تنظيف 

المساجد، كل في منطقته.
وقـــــد أصــــــدر الــــوزيــــر بــحــكــومــة 
نيودلهي، كي جي ألفونز، نداء إلى 
المــهــرة فــي مــجــالات السباكة  العمال 
والكهرباء والنجارة للمساعدة في 
إصـــلاح الــبــيــوت المــتــضــررة، تمهيداً 
لــعــودة سكانها مــرة أخــرى ولعودة 
الــولايــة. وبسبب تعطل  إلــى  الحياة 
الخدمات الجوية في مطار كوتشي 
لأســــــبــــــوع آخـــــــر بـــســـبـــب الـــخـــســـائـــر 
والأضـــــرار الــتــي لحقت بـــه، فــقــد حل 
المـــطـــار الــعــســكــري مــحــلــه فـــي إدارة 

الرحلات التجارية.

أخبار
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في الذكرى الأولى لأزمة الروهينغا

بومبيو يتعهد محاسبة المسؤولين
  عن «التطهير العرقي البغيض» في ميانمار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين 
الــبــغــيــض» للمسلمين  الـــعـــرقـــي  عـــن «الــتــطــهــيــر 

الروهينغا في ميانمار.
وجــــــاء تـــصـــريـــح بـــومـــبـــيـــو، أول مــــن أمــــس، 
بالتزامن مع مــرور عام على نشوب الصراع في 
ولايـــة راخـــين غـــرب مــيــانــمــار الـــذي دفـــع أكــثــر من 
الفرار من منازلهم  إلــى  ألــف من الروهينغا   ٧٠٠
إلـــى بــنــغــلاديــش المـــجـــاورة. وقــــال بــومــبــيــو على 
«تويتر»: «قبل عام وبعد هجمات دموية شنها 
متشددون... ردت قوات الأمن بشن تطهير عرقي 
بغيض للمنتمين لعرقية الروهينغا في بورما» 
فـــي إشـــــارة إلـــى مــيــانــمــار. وتـــابـــع أن «الـــولايـــات 
المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين عن ذلك. 
على الجيش أن يحترم حقوق الإنسان من أجل 

نجاح الديمقراطية في بورما».
وحكم الجيش ميانمار لما يقرب من ٥٠ عاما، 
بعد أن استولى على السلطة في انقلاب عام ١٩٦٢ 
ولا يزال يحتفظ بسلطات واسعة بموجب دستور 

٢٠٠٨، كما ذكرت وكالة «رويترز».
ولــم يصدر أي رد على تصريحات بومبيو 
من حكومة ميانمار حتى وقت نشر هذا التقرير.

وكــــانــــت حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار، الـــتـــي تــقــودهــا 
الــزعــيــمــة المــدنــيــة الــحــاصــلــة عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
للسلام أونغ سان سو تشي، قد نفت في السابق 
مزاعم اللاجئين التي نسبت لقوات الأمن القيام 
بأعمال وحشية، وقالت إن القوات واجهت بشكل 

قانوني متشددين مسلمين في ولاية راخين.
وأقـــام لاجــئــون مــن المسلمين الروهينغا في 
الــصــلاة ونظموا مــظــاهــرات أول من  بنغلاديش 
أمس، لإحياء ذكرى مرور عام على اندلاع صراع 
في ولايــة راخــين. ونظم آلاف اللاجئين مسيرات 
وهتفوا بشعارات في أنحاء مخيمات اللاجئين 
الممتدة في جنوب بنغلاديش. وارتدى كثير منهم 
عصابات رأس سوداء لإحياء ذكرى ما وصفوها 

بأنها كان بداية «للإبادة الجماعية للروهينغا».
الــحــدود، قالت الحكومة  وفــي ميانمار عبر 
إنها كثفت الدوريات الأمنية في منطقة الصراع 
قبل حلول الذكرى الأولى خشية وقوع مزيد من 
أعمال العنف. وفي المقابل، قال بوذيون وهندوس 
من ولاية راخين إنهم سيقيمون فعاليات تكريما 

لذكرى من قتلوا على يد مسلحين روهينغا.
وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذا الــشــهــر 
قـــادة الجيش والــشــرطــة في  عقوبات على ٤ مــن 
ميانمار ووحدتين في الجيش لاتهامهم بارتكاب 
«تــطــهــيــر عــــرقــــي» بـــحـــق المــســلــمــين الــروهــيــنــغــا 
وارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق لــحــقــوق 

الإنسان في أنحاء ميانمار.
وازدادت الضغوط الدولية على ميانمار؛ 
إذ من المقرر أن ينشر محققون فوضتهم الأمم 
المتحدة تقريرا عــن الأزمـــة الــيــوم الاثــنــين، كما 
ســيــقــدم مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي إفــــــادة بــشــأن 

ميانمار غداً.

بومبيو (أ.ف.ب)

طفلة هندية في أحد مراكز الإغاثة بعد أن جرفت الفيضانات بيتها في كوتشي الخميس (أ.ب)
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«داعش» يتبنى هجوم العريش 
ويزعم مقتل وإصابة ١٥ جندياً

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد نحو أربع وعشرين ساعة 
على العملية، أعلن تنظيم داعش 
في سيناء مسؤوليته عن مهاجمة 
كمين للشرطة المصرية، صباح أول 
من أمس. وفي حين زعم التنظيم، 
في بيانه الذي بثته وكالة إخبارية 
تابعة له، أن ١٥ جندياً سقطوا بين 
قتيل وجــريــح، لم يفصح التنظيم 

عن عدد ضحاياه في الهجوم.
وبــثــت وســائــل إعـــلام رسمية 
أمـــــــس، صــــوراً  مــــصــــريــــة، أول مــــن 
لأربـــــــــعـــــــــة أشـــــــــخـــــــــاص مــــقــــتــــولــــين 
وبجوارهم أسلحة، وقالت مصادر 
أمنية إن «قوات الشرطة نجحت في 
التصدي لمجموعة إرهابية هاجمت 
الكمين الأمني بالطريق الساحلية 
لمدينة العريش، وتمكنت من قتل ٤ 

من العناصر الإرهابية».
ولـــــــم تـــفـــصـــح أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
المصرية، هي الأخرى بشكل مباشر 
أعـــداد الضحايا فــي صفوفها  عــن 
جــــراء الـــهـــجـــوم، غــيــر أن جــنــازتــين 
عسكريتين أقيمتا مساء (السبت)، 
فـــي مــحــافــظــتــي الـــفـــيـــوم والأقـــصـــر 
تلا في الهجوم. وشيع 

ُ
لمجندين ق

محمد بدر محافظ الأقصر واللواء 
طـــــــارق عــــــلام مــــديــــر أمــــــن الأقـــصـــر 
جثمان المجند أحمد علي يوسف 
جــــلال (٢٢ عــــامــــاً)، وكـــذلـــك شـــارك 
مــحــافــظ الــفــيــوم جــمــال ســامــي في 
مـــراســـم الــجــنــازة الــرســمــيــة لمجند 
الــشــرطــة مصطفى أحــمــد عبد ربه 
(٢١ عاماً)، الذي قتل هو الآخر في 

الهجوم نفسه.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية 

المــصــريــة، بـــأن الــهــجــوم أســفــر عن 
«استشهاد ٣ مجندين وإصــابــة ٩ 
من بينهم ضابط»، لكنها لم تحدد 

هوياتهم بالتفصيل.
وقالت مصادر أمنية مصرية 
إن المهاجمين «استخدموا أسلحة 
ثقيلة وأطلقوا قذائف (آر بي جي)، 
كـــمـــا تــــم الـــعـــثـــور بــــحــــوزة الــقــتــلــى 
عـــلـــى ١٠ عــــبــــوات نـــاســـفـــة بــجــانــب 
الــــكــــمــــين، كــــانــــت ســـتـــســـتـــخـــدم فــي 
الـــهـــجـــوم، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ٤ قــطــع 
سلاح آلي، و٣٠ خزينة سلاح آلي، 
وقـــذائـــف (آر بــي جـــي)، و٣ أحــزمــة 
ناسفة، وكاميرا وجهاز اتصالات 

(لاسلكي)، وقنابل يدوية».
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت 
أجـــهـــزة الأمـــــن المــصــريــة مــقــتــل ١٢ 
«الإرهاب» خلال مداهمات  متهماً بـ
لقوات الأمن في شمال سيناء، في 
منطقة الملالحة، بدائرة قسم شرطة 
ثــالــث الــعــريــش، وعُـــثـــر بــحــوزتــهــم 
عــلــى «٥ بـــنـــادق آلــيــة وخـــرطـــوش، 
وكـــمـــيـــة مــــن الــــذخــــيــــرة، وعــبــوتــين 
نـــاســـفـــتـــين مُــــعــــدتــــين لــلــتــفــجــيــر». 
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية 
مــوســعــة مــنــذ الــتــاســع مــن فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وهـــــي عــمــلــيــة 
قـــوات الجيش والشرطة  أطلقتها 
لتطهير المحافظة من «التكفيريين» 
والـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة، وتــعــرف 
بـــاســـم عــمــلــيــة المــجــابــهــة الــشــامــلــة 

«سيناء ٢٠١٨».
ورغــــــــــــــم حـــــــمـــــــلات المـــــلاحـــــقـــــة 
والمداهمات، فإن السلطات المصرية 
تنفذ إجــــراءات مــتــدرجــة لتخفيف 
وطـــــــــأة الـــــصـــــعـــــوبـــــات المـــصـــاحـــبـــة 

لمطاردة «الإرهابيين».

مصر: إرجاء النطق بالحكم 
في طعن المتهمين باغتيال النائب العام

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مدت محكمة النقض المصرية 
أجـــــل الـــنـــطـــق بــالــحــكــم فــــي الــطــعــن 
المـــــقـــــدم مـــــن ٦٧ مـــتـــهـــمـــاً بـــاغـــتـــيـــال 
النائب العام المصري الراحل هشام 
بـــركـــات، عــلــى معاقبتهم بــالإعــدام 
والسجن. وأعلنت هيئة المحكمة، 
أمــــس، تــحــديــد جــلــســة الــتــاســع من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، مــوعــداً 

للنطق بالحكم.
وكان بركات لقي مصرعه في 
تفجير سيارة مفخخة قرب منزله 
شــمــال شــرقــي الــقــاهــرة فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٥. وحُوكم في القضية 
٦٧ مــتــهــمــاً، بــيــنــهــم ٥١ حــضــوريــاً. 
وفــي مــايــو (أيــــار) عــام ٢٠١٦ أحــال 
النائب العام المتهمين في القضية 
على محكمة الجنايات، بعد نحو 
عــــــام مــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات والمـــلاحـــقـــة 
لــــلــــمــــتــــهــــمــــين، وقـــــــضـــــــت مـــحـــكـــمـــة 
الجنايات في يوليو (تموز) الماضي 
بإجماع الآراء بإعدام ٢٨ شخصاً، 
ومعاقبة ١٥ بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ 
عاماً، ومعاقبة ٨ آخرين بالسجن 
المــشــدد لمــدة ١٥ عــامــاً، ومعاقبة ١٥ 
لمـــدة ١٠ ســنــوات،  المــشــدد  بالسجن 
وهــي الأحكام التي تقدم المتهمون 
بطعن ضدها أمام محكمة النقض 

(أعلى جهة قضائية في البلاد).
وأدانـــــــت مــحــكــمــة الــجــنــايــات، 
«الـــتـــخـــابـــر مـــع حــركــة  المــتــهــمــين، بــــ
حــــمــــاس بــــهــــدف الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 
الــبــلاد، والتخطيط  إرهابية داخــل 
لاســـتـــهـــداف بـــعـــض رمــــــوز الـــدولـــة 
المــــصــــريــــة، ســـعـــيـــاً مـــنـــهـــم لإحــــــداث 
حالة من الفوضى وعدم الاستقرار 

بغرض إسقاط الدولة».
وجــــاء فـــي تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
أن «المــتــهــمــين شــكــلــوا مــجــمــوعــات 
بــالإعــداد  نــوعــيــة اخــتــص بعضها 
الــفــكــري لــهــذه الأنــشــطــة، والبعض 
الآخــــر تــلــقــى تــدريــبــات قــتــالــيــة في 
معسكرات حــركــة حــمــاس، تنوعت 

بـــين إعــــــداد وتــجــهــيــز لــلــمــتــفــجــرات 
ورصد للشخصيات الهامة وتأمين 
للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين 
إلــى مصر، حتى بــدأوا في الإعــداد 

لارتكاب جريمتهم».
ونـــســـبـــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
إلى المتهمين أنهم «نقلوا لعناصر 
المجموعات النوعية مــا تلقوه من 
تدريبات في معسكرات (حماس)، 
الـــدعـــم اللوجيستي  وبــعــد تــوفــيــر 
وتــــصــــنــــيــــع الــــــعــــــبــــــوات الــــنــــاســــفــــة 
بــالــدوائــر الإلكترونية  وتجهيزها 
اللازمة للتفجير عن بعد، زرعوها 
بــســيــارة تــركــوهــا بــمــكــان الــحــادث 
الـــــذي ســبــق رصـــــده وتــيــقــنــهــم من 
مرور ركب المستشار هشام بركات 
الــنــائــب الــعــام فــي ذلــك الــوقــت منه، 
الـــــذي مـــا إن مـــر بـــه حــتــى بــاغــتــوه 
بتفجير العبوة الناسفة التي أودت 
بــحــيــاتــه وأصـــابـــت عــــدداً مــن أفـــراد 
الـــقـــوة المــكــلــفــة بــحــراســتــه وبــعــض 
المــارة بالطريق، فضلاً عن تخريب 
وإتلاف العديد من الممتلكات العامة 

والخاصة».
وأسندت النيابة إلى المتهمين 
ارتكابهم كذلك «جرائم تولي القيادة 
والانـــضـــمـــام والاشــــتــــراك والإمـــــداد 
لـــجـــمـــاعـــة (الإخــــــــــــوان) الإرهــــابــــيــــة، 
فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة 
المفرقعات واستعمالها استعمالاً 
مـــن شـــأنـــه تــعــريــض حـــيـــاة الــنــاس 
والأمـــوال للخطر، وحــيــازة أسلحة 
نــاريــة وذخــائــر بقصد استعمالها 
فــي نشاطهم الإجـــرامـــي، والاتــفــاق 
الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، 
والالــــــتــــــحــــــاق بـــمـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة 
خـــارج الــبــلاد»، بــالإضــافــة على ما 
ســـبـــق، أفــــــادت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
«رصـــد  بـــــأن المـــتـــهـــمـــين اعــــتــــرفــــوا بــــ
كـــثـــيـــر مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات المـــهـــمـــة 
فـــي الـــدولـــة، وأحــــد أعـــضـــاء السلك 
الــدبــلــومــاســي الأجــنــبــي بــالــقــاهــرة، 
وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت 

المهمة تمهيداً لاستهدافها».

الرئيس غني يرفض القبول ويطلب منهم مواصلة مهامهم 

زلزال يضرب الحكومة الأفغانية... استقالة مستشار الأمن ووزراء الداخلية والدفاع والاستخبارات 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

في تطورات مفاجئة تشهدها 
الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل قــدم 
مستشار الأمن الوطني الأفغاني 
حـــنـــيـــف أتــــــمــــــار اســــتــــقــــالــــتــــه مــن 
منصبه بعد تعرضه لانــتــقــادات 
شــديــدة مــن الرئيس أشـــرف غني 
إثــر هجوم طالبان، واستيلائها 
المؤقت على مدينة غزني، وأعلن 
الناطق باسم الرئاسة الأفغانية 
قـــبـــول اســتــقــالــة أتــــمــــار، وتــعــيــين 
الــســفــيــر الأفـــغـــانـــي فـــي واشــنــطــن 
حمد الله محب مستشارا جديدا 
الــوطــنــي. وأعــقــب استقالة  للأمن 
مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي تــقــديــم 
وزراء الــداخــلــيــة والـــدفـــاع ومــديــر 
الاســـتـــخـــبـــارات اســتــقــالاتــهــم من 
الــذي رفض  مناصبهم، للرئيس 
قــبــول اســتــقــالاتــهــم داعـــيـــا إيــاهــم 
لمـــواصـــلـــة مـــهـــام عــمــلــهــم. وقــالــت 
مــصــادر فــي العاصمة الأفغانية 
أتــمــار مستشار الأمــن  إن حنيف 
الوطني المستقيل يريد أن يتفرغ 
لــحــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــتــرشــح 
الــعــام المــقــبــل لــرئــاســة الـــدولـــة في 
أفغانستان، إلا أن مصادر خاصة 
اتــصــلــت بــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» 
قالت إن السبب الأساس لاستقالة 
حنيف أتمار، هي محاولته إيجاد 
مراكز قــوى خاضعة له في قصر 
الــــرئــــاســــة والــــداخــــلــــيــــة والــــدفــــاع 
والاســـتـــخـــبـــارات وأمـــاكـــن أخـــرى، 
حيث إنــه هــو الــذي اقــتــرح تعيين 
الـــجـــنـــرال طــــارق بـــهـــرامـــي، وزيــــرا 
للدفاع رغم أنه لم يكن من الرتب 
العالية في الجيش الأفغاني، كما 
أنـــه هـــو الــــذي رشـــح ويـــس أحــمــد 
بــرمــك وزيـــرا للداخلية رغــم كون 
رتبته أقل بكثير من رتب زملاء له 
أعلى منه وأقدم منه في الخدمة.

وأشـــــارت أوســــاط مــقــربــة من 
إلــى أن حنيف  الرئيس الأفغاني 
أتـــمـــار واجــــه انـــتـــقـــادات لاذعــــة لما 
تــبــين لــلــرئــيــس مـــن عــــدم اطــلاعــه 
على مــجــريــات الأمـــور فــي مدينة 
غزني وعــدد من المناطق الأخــرى 
الـــوضـــع  بـــالـــقـــول إن  والاكــــتــــفــــاء 
الأمـــنـــي يــتــحــســن بــــاطــــراد، وهــو 
مــا أغــضــب الــرئــيــس أشـــرف غني 
من مسؤول الأمــن الوطني لديه، 
مــطــالــبــا إيـــــاه تــقــديــم الاســتــقــالــة 

مباشرة.
وتــــــرى أوســـــــاط أفـــغـــانـــيـــة أن 
حــنــيــف أتـــمـــار يــمــثــل الــصــنــدوق 
الأســـــــود لـــنـــظـــام وكــيــفــيــة الــحــكــم 
في أفغانستان، إذ هو يقف وراء 
الكثير من التعيينات في قيادات 
الشرطة والاستخبارات والجيش 
وحــكــام الـــولايـــات، وقـــد تــدهــورت 
الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــه وبـــــــين الـــرئـــيـــس 
أشرف غني خلال الشهور الثلاثة 
المــاضــيــة، بــعــد اكــتــشــاف الرئيس 

أشـــــــرف غـــنـــي أن حـــنـــيـــف أتـــمـــار 
يلعب من وراء ظهره مع عدد من 
القوى داخــل أفغانستان، إضافة 
إلى أن حنيف أتمار كان محسوبا 
على التيار الموالي لبريطانيا في 
القيادة الأفغانية بينما الرئيس 
أشــــــــرف غـــنـــي وفــــريــــقــــه الـــخـــاص 
محسوبون على التيار الأميركي، 
وحسب هــذه المصادر فــإن تعيين 
زلمــــاي خــلــيــل زاد مــبــعــوثــا لــوزيــر 
الخارجية الأميركي لأفغانستان 
كان له دور في إجبار حنيف أتمار 
على التخلي عن منصبه وتقديم 
الاســتــقــالــة، مــع رفـــض اســتــقــالات 
وزراء الــداخــلــيــة والـــدفـــاع ومــديــر 
الاســتــخــبــارات مـــن قــبــل الــرئــيــس 

أشــــــــــرف غــــنــــي حــــتــــى لا يـــحـــدث 
هــنــاك انــشــقــاق كبير فــي الــقــيــادة 
الأفغانية، رغم قرب وزيري الدفاع 
والداخلية ومــديــر الاستخبارات 
مــــــن مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 

المستقيل.
وطــــلــــب الــــرئــــيــــس مـــــن وزيـــــر 
الــــــدفــــــاع طــــــــارق شـــــــاه بــــهــــرامــــي، 
ومــن وزيــر الداخلية ويــس برمك 
ومــن مــديــر الاســتــخــبــارات محمد 
مــعــصــوم ســـتـــانـــيـــكـــزاي، مــتــابــعــة 
مهامهم وتعزيز قدرة البلاد على 
الــدفــاع عن نفسها. وكــان الثلاثة 

قدموا استقالاتهم السبت.
وأعــلــن الــقــصــر الــرئــاســي في 
بيان أن «الرئيس غني لم يوافق 

عـــلـــى اســـتـــقـــالاتـــهـــم... وأعـــطـــاهـــم 
الــضــروريــة لتحسين  التعليمات 

الوضع الأمني».
وكــان مما أثــار الدهشة لدى 
الأوســــــاط فـــي كـــابـــل الإعـــــلان عن 
استقالة حنيف أتمار وتعيين حمد 
الله محب خلفا له مباشرة، حيث 
كان محب سفيرا لأفغانستان في 
لـــه أي خلفية  واشـــنـــطـــن ولـــيـــس 

لانـــتـــمـــاءات حــزبــيــة. وكــــان حمد 
الــلــه محب درس هندسة أنظمة 
الكومبيوتر فــي المملكة المتحدة 
حــيــث حــصــل عــلــى جنسيتها ثم 
عاد إلى كابل ليعمل مديرا لتقنية 
الأبــحــاث في الجامعة الأميركية 
فــي أفغانستان، وكـــان مــن فريق 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــيــس 
أشــــرف غــنــي فــي انــتــخــابــات عــام 

إلــــى  بــــعــــدهــــا  ٢٠٠٩ حــــيــــث عـــــــاد 
بريطانيا لنيل شهادة الدكتوراه 
انــتــخــب  وفــــــي عــــــام ٢٠١٤ حـــــين 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي تـــم تعيين 
حـــمـــد الــــلــــه مـــحـــب نـــائـــبـــا لــكــبــيــر 
سكرتاريي الرئيس أشــرف غني 

ثم عين سفيرا في واشنطن.
وكــــــــــــــــــان مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 
الحكومة الأفغانية أكدوا أن سبب 
الاســتــقــالات هــو الــخــلافــات حــول 
الوضع الأمني في البلاد والقتال 
الــعــنــيــف الــــذي جـــرى بــين الــقــوات 
الحكومية ومقاتلي حركة طالبان 
واســتــمــرار الهجمات الانتحارية 
في كابل وعدد من المدن الرئيسية 
الأخـــــــــــرى. وكــــــــان حـــنـــيـــف أتـــمـــار 
مستشار الأمن الوطني المستقيل 
ذكر في رسالة استقالته بأنه بات 
الــتــفــاهــم مع  مــن المستحيل عليه 
الرئيس والحكومة حول الوضع 
المــحــلــي وإدارة  الأمـــنـــي والـــحـــكـــم 
البلاد وكيفية التعامل مع حركة 
طالبان واتخاذ القرارات المناسبة 
حيال الكثير من القضايا الهامة 
فـــي مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب والمـــوقـــف 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) القادم، لذا 
فهو يقدم استقالته، بينما أكدت 
«الشرق  مصادر خاصة في كابل لـ
أتــمــار أجبر  الأوســــط» أن حنيف 
على تقديم استقالته بعد الفشل 
الــــذريــــع الـــــذي مــنــيــت بـــه الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة فــي مــواجــهــة مسلحي 
طالبان في هجومهم على مدينة 
غزني وما وصل للرئيس أشرف 
غني من أن كافة نقاط التفتيش 
الــتــي تــديــرهــا الــشــرطــة الأفغانية 
حول مدينة غزني وعدد من المدن 
تم إخلاؤها قبل وصول مسلحي 
طـــالـــبـــان إلـــيـــهـــا، وهــــــو مــــا عــجــز 
حــنــيــف أتـــمـــار عـــن تــفــســيــره مما 
عــده الــرئــيــس مــحــاولــة للنيل من 

حكومته بهذه الطريقة».
وأعلن الرئيس الأفغاني في 
١٩ أغــســطــس (آب) وقــفــا لإطــلاق 
الــــنــــار ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــع عــنــاصــر 
طالبان، شرط أن يوقفوا المعارك 
أيــضــا. ولـــم يـــرد المــتــمــردون على 
الــــــعــــــرض. أمــــنــــيــــا، فــــقــــد أعـــلـــنـــت 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة أن ســـلاح 
الجو التابع لها قام بغارات على 
مناطق في ولاية غزني مما أسفر 
عـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة عــشــر مسلحا 
عــلــى الأقــــل، ونــقــلــت وكــالــة خاما 
بريس المقربة من رئاسة الأركــان 
الأفـــغـــانـــيـــة أن مــســلــحــي طــالــبــان 
قــتــلــوا فـــي مــنــطــقــة مـــوكـــور خــلال 
عمليات قام بها فيلق الرعد التابع 
للجيش الأفغاني وأن الجيش دمر 
ثلاث مدرعات حاملة للجنود من 
طراز همفي كانت طالبان سيطرت 
عليها خلال هجومها الأخير على 

مدينة غزني.

قوات أفغانية في غزني بعد استعادتها من {طالبان} (أ.ب)

لجنة برلمانية ليبية تؤكد اختطاف مصريين وتعذيبهم في الشرق

«داعش» يتبنى هجوم طرابلس و«داخلية الوفاق» تعتقل المهاجمين
القاهرة: خالد محمود

تعهدت حكومة الوفاق الوطني 
الـــلـــيـــبـــيـــة مــــــجــــــدداً أمـــــــس بـــمـــعـــاقـــبـــة 
المتورطين في الهجوم الإرهابي على 
نقطة أمنية تابعة لها شرق العاصمة 
طـــرابـــلـــس يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
بعدما أعلنت اعتقال عدد من الجناة 
فــــي الـــهـــجـــوم الــــــذي أدى إلـــــى مــقــتــل 
وإصابة ١٧ من رجال الأمن، بالتزامن 
مع تبنيه من قبل تنظيم داعش، الذي 

لم يقدم ما يثبت صحة ادعائه هذا.
وقالت وزارة العدل في الحكومة 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــــائــــز الـــــســـــراج فــي 
إنــهــا لن  الليبية طــرابــلــس  العاصمة 
تسمح بإفلات المجرمين من العقاب، 
ودعت مكتب النائب العام إلى «اتخاذ 
الإجراءات القانونية في حق مرتكبي 

هذا العمل الشنيع».
وحـــثـــت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان لــهــا 
«المــجــتــمــع لــلــوقــوف جــنــبــاً إلـــى جنب 
من أجل مكافحة الإرهاب وهزيمته»، 
مــــؤكــــدة أن «هــــــذه الأفــــعــــال لــــن تــزيــد 
الــلــيــبــيــين إلا إصـــــــــراراً وعــــزمــــاً عــلــى 

محاربة الإرهاب».
كــان عبد الــســلام عــاشــور، وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، قــد 
أعــلــن اعتقال كــل العناصر المتورطة 
فـــي الـــهـــجـــوم، وقــــال فـــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة مــســاء أول مـــن أمــــس إن 
«المــتــهــمــين مــا زالــــوا قــيــد التحقيق»، 
مــشــيــراً إلــــى أنــهــم مـــن «أقــــــارب منفذ 

الهجوم، ومن منطقة واحدة».
وأوضـــــح أنــــه «تــــم الــقــبــض على 
الـــضـــالـــعـــين فــــي هــــــذه الــــحــــادثــــة، مــا 
عــــدا المــخــطــطــين الـــذيـــن يــعــمــلــون من 

الــســتــار»، وأن الموقوفين «كلهم  وراء 
إلـــى أن التحقيقات  لــيــبــيــون»، لافــتــاً 
إلــى انتمائهم لتنظيم  الأولــيــة تشير 
داعــش، من دون إعطاء تفاصيل عن 
عددهم. ونفى عاشور وجود «قواعد 
ثــابــتــة لــتــنــظــيــم داعـــــش فـــي لــيــبــيــا»، 
لافتاً إلى أن التنظيم المتطرف يعتمد 
على خفة الحركة في بعض مناطق 
الـــجـــنـــوب، قــبــل أن يـــؤكـــد أن وزارتـــــه 
تعمل عــلــى وقـــف الأعــمــال الإرهــابــيــة 

في ليبيا.
التابعة  وبثت وكــالــة «أعــمــاق»، 
لــتــنــظــيــم داعــــــــش، بـــيـــانـــاً أعــــلــــن فــيــه 
الـــتـــنـــظـــيـــم اســـــتـــــهـــــداف مـــــن ســـمـــاهـــم 
المــرتــديــن» التابعين  «عــنــاصــر الأمـــن 

لحكومة الوفاق الوطني.
واســـــتـــــهـــــدف الــــهــــجــــوم المـــســـلـــح 
حــــاجــــزاً لــــقــــوة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة 

الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــســـراج يــقــع على 
الطريق الساحلي بين الخمس، التي 
تبعد ١١٥ كيلومتراً شــرق طرابلس، 
وزليتن، على بعد ١٧٠ كيلومتراً شرق 
الــعــاصــمــة، فـــي مــنــطــقــة يــنــشــط فيها 

تنظيم داعش.
وتــــبــــث مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــطـــرفـــة، 
وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة تـــغـــيّـــر ولاءهـــــا 
بحسب مصالحها، أجواء من الخوف 
وعــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد الغنية 

بالموارد النفطية.
وأخرجت قوات محلية التنظيم 
المتشدد من معقله السابق في سرت، 
جــــنــــوب شــــرقــــي مــــصــــراتــــة، فــــي عـــام 
٢٠١٦، لكن ليبيا ومسؤولين غربيين 
يقولون إن «التنظيم سعى لتوحيد 
صفوفه، مــن خــلال وحـــدات متحركة 
في الصحراء وخلايا نائمة في بلدات 

شمالية». وتشهد ليبيا من حين إلى 
آخــر هجمات يشنها مقاتلو تنظيم 
داعش، الذي استفاد من الاضطرابات 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي أعــــقــــاب انــتــفــاضــة 
الــتــي دعمها حلف شمال  عــام ٢٠١١ 

الأطلسي (الناتو).
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت مـــديـــريـــة أمــن 
طـــرابـــلـــس أنـــهـــا تـــنـــأى بــنــفــســهــا عــن 
أي تــجــاذبــات سياسية أو صــراعــات 
مــــــؤدلــــــجــــــة فـــــــي الــــــــبــــــــلاد، واتــــهــــمــــت 
فــــي بــــيــــان لـــهـــا جــــهــــات لــــم تـــحـــددهـــا 
بــمــحــاولــة تــشــويــه مــواقــفــهــا. وقــالــت 
المــديــريــة: «لــلأســف، هــنــاك مــن يعمل 
دائــــمــــاً عـــلـــى الــــــزج بـــنـــا فــــي مــتــاهــات 
الصراعات السياسية، قبل أن تنفي 
أي تصريحات صحافية لها أخيراً».

فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت أمــس 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 

الـــنـــواب الــلــيــبــي الــنــقــاب عـــن تــعــرض 
«رعـــايـــا مــصــريــين فــي ليبيا لــحــادث 
اختطاف وتعذيب في منطقة المخيلي، 
في شــرق الــبــلاد»، وطالبت في بيان 
لـــهـــا «الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة بــمــتــابــعــة 
الــحــادثــة، وتقديمهم  المــســؤولــين عــن 
للعدالة». وبعدما أكدت اهتمام ليبيا 
ــــــــدول، حــــذرت  بـــســـلامـــة رعــــايــــا كــــل ال
الــتــعــامــل مــع العصابات  اللجنة مــن 
التي تمتهن تهريب البشر. من جهة 
أخـــــــرى، اعــــتــــرف المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج بــــــوجــــــود جــــدل 
قــانــونــي حـــول بــرنــامــج الإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــذي يــعــتــزم إطـــلاقـــه، 
بهدف تصحيح ومعالجة مــا سماه 
«التشوهات النقدية والاقتصادية»، 
مؤكداً استمرار مشاوراتها بشأنها 

مع مصرف ليبيا المركزي.

برنامج جديد لإعادة التأهيل للمعتقلين بتهم التطرف

كوسوفو تكافح للقضاء على الإرهاب
بريشتينا (كوسوفو): 

إيه جيه ناداف*

ه  بالنظر إلى كل الاهتمام الموجَّ
لـــظـــهـــور الإرهــــابــــيــــين الإســـلامـــيـــين 
المحليين في كل من بلجيكا وفرنسا 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــيـــة 
الأخــــــــــــرى، فـــــــإن واحــــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
مشكلات التطرف والإرهـــاب باتت 
تــأخــذ موضعها فــي أحــد الأطـــراف 

المهمشة من القارة العتيقة.
إقـــــلـــــيـــــم كــــــوســــــوفــــــو، الـــجـــيـــب 
الــبــلــقــانــي الأوروبـــــــي ذو الأغــلــبــيــة 
المــســلــمــة الـــــذي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــه 
نحو ١٫٨ مليون نسمة، قــد تحول 
إلـــــى مــحــضــن لـــتـــفـــريـــخ المــــزيــــد مــن 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب عــنــد مــقــارنــتــه 

بـــأيـــة دولـــــة غــربــيــة أخـــــرى مــنــذ أن 
أعــلــن تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي عن 
خــلافــتــه المــوهــومــة فـــي عـــام ٢٠١٤. 
أبــنــاء الإقليم أكثر  ولقد انضم مــن 
من ٤١٣ عنصرا متطرفا إلى صفوف 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي وغــيــر ذلـــك من 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة الأخـــرى في 

تلك الأثناء.
وفــي مــعــرض مــحــاولــة الإقليم 
الــــــعــــــودة إلـــــــى أحــــــضــــــان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي، تعرض إقليم كوسوفو 
لـــلـــمـــزيـــد مـــــن الــــضــــغــــوط المـــعـــنـــيـــة 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى مــشــكــلــة الــتــطــرف 
المــحــلــيــة - وتــزعــم ســلــطــات الإقــلــيــم 
أنــهــا قـــد أحـــــرزت الــنــجــاح فـــي هــذه 
الــجــهــود. ومــنــذ عــام ٢٠١٣، أعلنت 
شـــرطـــة الإقـــلـــيـــم أنـــهـــا تــمــكــنــت مــن 

إدانــة أكثر من ١٢٠ مشتبهاً به في 
قــضــايــا الإرهــــــاب، واعــتــقــلــت كثيراً 
من العناصر المتطرفة الأخرى، بما 
في ذلك الأئمة المتشددون المعروف 
عــنــهــم بــــذل الــجــهــود المــخــتــلــفــة في 
للقتال  المتطرفة  العناصر  تجنيد 

في الخارج.
يـــــقـــــول جــــوجــــتــــيــــم بـــيـــتـــيـــكـــي، 
أبــرز المحللين الحكوميين في  أحــد 
مجال السياسات الأمنية، ورئيس 
اســتــراتــيــجــيــة كـــوســـوفـــو لمــكــافــحــة 
الـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف: «لـــــم نـــعـــد الآن 
نــعــتــبــر الإرهـــــــــاب مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الــكــبــرى. وهــنــاك حالة مــن الصمت 
الــكــبــيــر. وكـــل الأئـــمـــة، حــتــى أولــئــك 
الـــذيـــن يـــريـــدون أن يــقــولــوا شــيــئــا، 

صاروا يخشون بأس الحكومة».

غــيــر أن الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر 
الإرهابية المشتبه فيها، الذين تمت 
إدانــتــهــم بــمــوجــب قــانــون مكافحة 
الإرهــاب القديم الذي يحدد عقوبة 
الــســجــن بــفــتــرة لا تــتــجــاوز خمس 
سنوات على الأكثر، يجري إطلاق 
فــتــرة  قــــضــــاء  بـــعـــد  ســـراحـــهـــم الآن 
الــعــقــوبــة المـــقـــررة، ويـــقـــول البعض 
إن مــــحــــاولات إعــــــادة تــأهــيــلــهــم قد 
اســـتـــغـــرقـــت فــــتــــرات زمـــنـــيـــة قــلــيــلــة 

للغاية.
وقــــــال فــطــيــم لادروتـــــشـــــي (٢٨ 
لــدى تنظيم  عــامــا) المقاتل السابق 
«داعـــــش»، والــســجــين الأســبــق: «لــن 
تنجح جــهــود إعـــادة تأهيل ودمــج 
الإرهابيين أبــداً. إننا ننمو ونزداد 
قوة وذكاء بمرور الوقت. وقد تكون 

هناك هجمات إرهابية في وقت من 
الأوقات».

وقالت الدكتورة آن سبيكهارد، 
الطبيبة النفسية التي تدير المركز 
الدولي لدراسات التطرف العنيف: 
لادروتــــــشــــــي  فــــطــــيــــم  ازدراء  «إن 
لبرامج إعــادة التأهيل والمعتقدات 
الــراديــكــالــيــة الـــراســـخـــة مـــن المــمــكــن 
أن تـــغـــدو رمـــــزاً لــبــعــض الــعــنــاصــر 
المتشددة العائدة مــن خــارج إقليم 
كـــوســـوفـــو. وهـــــذا الــتــوجــه يــنــذرنــا 

بالخطر جميعاً».
وإنـــــه تـــطـــور مــحــتــمــل لــجــهــود 
نــزع التطرف في كل أرجــاء القارة. 
وأوضــــــحــــــت غـــاريـــنـــتـــيـــنـــا كــــراجــــا، 
الباحثة البارزة في مركز كوسوفو 
لـــلـــدراســـات الأمــنــيــة: «عــلــيــنــا طــرح 

نـــــمـــــوذج لـــــنـــــزع الــــتــــطــــرف لـــلـــقـــارة 
الأوروبـــيـــة بــأســرهــا. إنــنــا مجتمع 
ذو أغلبية مسلمة ولكن توجهاتنا 
هي أوروبية علمانية. لذلك، يبدو 
أن هناك مثالاً يُمكن التوصل إليه 
في مكان ما، وهذا هو المكان الذي 

تتوافر فيه الإجابة عن ذلك».
ويـــمـــكـــن لإقـــلـــيـــم كـــوســـوفـــو أن 
إلــى بوابة لدخول الاتحاد  يتحول 
الأوروبــي، كما قال دانييل كوهلر، 
مـــديـــر المـــعـــهـــد الألمـــــانـــــي لــــدراســــات 
التطرف ونزع التطرف. وفي أوائل 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــــاضــــي، ألــقــت 
الـــســـلـــطـــات فــــي كـــوســـوفـــو الــقــبــض 
على رجلين يُشتَبه في أنهما كانا 
يخططان لشن هجمات على قوات 
حلف «الناتو» في كوسوفو وكذلك 

بــعــض الأمـــاكـــن الــعــامــة فــي فرنسا 
وبلجيكا.

ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  ســـاعـــدت وزارة 
فـــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج إعـــــادة الــتــأهــيــل 
لــلــعــنــاصــر المـــتـــطـــرفـــة فــــي ســجــون 
كــوســوفــو. ولــكــن قبل ذلـــك، لــم يكن 
الـــــبـــــلاد أي بــــرنــــامــــج شـــامـــل  لــــــدى 
المــقــاتــلــين العائدين  لإعــــادة تــأهــيــل 
مــــن الـــــخـــــراج، وذلــــــك وفـــقـــاً لــتــقــريــر 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الـــصـــادر في 

العام الحالي.
وقــــــال الـــســـيـــد كـــوهـــلـــر: «لــــدى 
معظم الــبــلــدان الأوروبــيــة أكــثــر من 
بــــرنــــامــــج لإعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل. وفـــي 
ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، 
هــــنــــاك تــــاريــــخ طــــويــــل مــــن الــبــنــيــة 

التحتية للرعاية الاجتماعية الأكثر 
رسوخاً من كوسوفو. ولا يزال ذلك 
الإقـــلـــيـــم يــتــعــافــى مـــن الـــحـــرب ضد 
بـــين عــامــي ١٩٩٨ - ١٩٩٩،  صــربــيــا 
ويـــعـــانـــي مــــن تـــفـــشـــي الـــفـــســـاد فــي 
القطاع العام الحكومي إلى جانب 

مشكلات قانونية أخرى».
ويعمل البرنامج الجديد الذي 
تــــشــــرف عـــلـــيـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية على إرسال علماء النفس، 
وعلماء الاجتماع، والاختصاصيين 
الاجتماعيين، والأئمة المعتدلين من 
المــجــتــمــع الإســـلامـــي فـــي كــوســوفــو 
للعمل مع السجناء المعتقلين بتهم 

تتعلق بالإرهاب.

* خدمة «واشنطن بوست»

الرئيس أشرف غني (أ.ب)

كابل: «الشرق الأوسط»

قالت السلطات الأفغانية أمس إن زعيم 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي أفــغــانــســتــان أبــــو سعد 
إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم 
فـــي إقــلــيــم نــنــجــرهــار مـــســـاء أمــــس أول من 
أمــــس». وقــالــت الإدارة الــوطــنــيــة لــلأمــن في 
كابل في بيان إن عشرة آخرين من أعضاء 
التنظيم المتشدد قتلوا أيضا في عملية برية 
الــقــوات الأفغانية  وجــويــة مشتركة نفذتها 

والأجنبية».
كما أسفرت العملية عن تدمير كميات 

كـــبـــيـــرة مــــن الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة 
والــذخــيــرة خــلال مداهمة اثنين مــن مخابئ 
«داعــــش» ولــم تـــورد وكــالــة أعــمــاق المرتبطة 
بــالــتــنــظــيــم تــعــلــيــقــا عــلــى الــنــبــأ ولـــم يـــرد رد 
فعل بعد أيضا من مهمة الدعم الحازم التي 
يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان 
الــقــوات الأفغانية وتقديم المشورة  لتدريب 

لها». 
ورســـخ التنظيم وجـــوده فــي ننجرهار 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة لأفـــغـــانـــســـتـــان مــع 
بــاكــســتــان وأصـــبـــح مـــن أخـــطـــر الــجــمــاعــات 
الــبــلاد». ونشط الفرع المحلي  المتشددة في 

الــذي يعرف أحيانا «داعــش»  مــن التنظيم، 
في ولاية خراسان، منذ ٢٠١٥ وشن هجمات 
على حركة طالبان وعلى القوات الأفغانية 
والأمـــيـــركـــيـــة». ومــــن الــصــعــب تــحــديــد عــدد 
مــســلــحــي «داعــــــش» فـــي أفــغــانــســتــان لــتــكــرر 
أفــــراده لــولائــهــم لكن الجيش  تغيير بعض 

الأميركي يقدره بنحو
ألفين». واستسلم أكثر من ١٥٠ مسلحا 
مـــن «داعــــــش» لـــقـــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة هــذا 
الـــشـــهـــر فــــي إقـــلـــيـــم جــــوزجــــان حـــيـــث يــقــاتــل 
التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب 

تؤدي إلى تركمانستان المجاورة.

مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان
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ر في مسألة مكافحة الإرهاب
ّ
نظرة واقعية إلى الممكن والمتعذ

قيادات التطرف خارج حسابات إعادة التأهيل
الرياض: نداء أبو علي 

يـــقـــول الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي 
الــقــديــم ســقــراط «الــعــلــم هــو الخير 
والـــجـــهـــل هــــو الــــشــــر»، بــمــعــنــى أن 
الوقوع في الشر يأتي نتيجة الجهل، 
ما قد يدل على إمكانية إعادة تأهيل 
الأشخاص الذين وقعوا في هاوية 
التطرّف فانتموا لتنظيم إرهابي... 
لــكــن هـــل يــنــطــبــق هــــذا المـــبـــدأ على 
الإرهـــابـــيـــين والمــتــطــرفــين الــنــازعــين 
إلى العنف الدموي، لا سيما بحق 

المدنيين الأبرياء.
عـــــودة المــقــاتــلــين الأجـــانـــب من 
مــنــاطــق الــــنــــزاع تـــطـــرح مــســألــة ما 
إذا كان من الممكن إعــادة تأهيلهم، 
وبــالأخــص، أولــئــك الــذيــن انضموا 
لتنظيم متطرف نتيجة جهل تسبب 
بسوء اختيار. ولقد تكثف الاهتمام 
بـــأســـبـــاب الانـــضـــمـــام لــلــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة تــــحــــديــــداً فـــــي أعــــقــــاب 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
وذلك من أجل معرفة إمكانية إعادة 
تأهيلهم من عدمه حسب الأسباب 
التي أدّت لذلك التطرف، فقد كانت 
في السابق مرتكزة على مسببات 
سياسية أو دينية تحتم ضــرورة 

القتال من أجل البقاء.
إلا أن ذلك لم يعد السبب الأبرز، 
لا سيما أن غالبية المجتمعات أصبح 
لديها وعي بمدى خطورات الجماعات 
المسلحة على الشعوب لتضررها من 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة. وهــــذا حاصل 
الــيــوم لــيــس فــقــط فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط أو في مناطق النزاع الأخرى، 
وإنما في العالم أجمع، نتيجة قدرة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى نــشــر 
أعــضــائــهــا فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
العالم، حتى وإن كانوا ذئاباً منفرداً 
دون وجود بيئة خصبة تحتضنهم.

التسلسل الهرمي للإرهابي
تختلف إمكانية إعــادة تأهيل 
مقاتل من عدمه، حسب موقعه في 

التسلسل الهرمي للتنظيم، فكلما 
ارتـــقـــى عــضــو الــتــنــظــيــم إلــــى أعــلــى 
الــهــرم استحال إعـــادة تأهيله وقد 
تــشــبــع بــمــبــادئ الــتــنــظــيــم وأصــبــح 
ــاع الـــقـــرار فــيــه. على 

ّ
جــــزءاً مــن صــن

ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يــســتــحــيــل تــصــور 
شخصية مثل خالد شيخ محمد، 
أحد أبرز قيادي تنظيم «القاعدة»، 
والمسؤول عن التخطيط لـ٢٩ عملية 
إرهـــابـــيـــة؛ تــضــمــنــت الــهــجــوم على 
مركز التجارة العالمي في نيويورك 
وتـــفـــجـــيـــرات بـــالـــي فـــي عــــام ٢٠٠٢، 
تائباً عن انتمائه للتنظيم، وراغباً 
في الاندماج في مجتمع والإصلاح 
فيه. وكان صيت شيخ محمد قد ذاع 
بعد الرد الذي نطق به في المحكمة 
الأميركية حين سئل إبّان محاكمته 
عــمــا إذا كــــان يــفــهــم أنــــه ســيــواجــه 
عــقــوبــة الإعـــــــدام فــــأجــــاب: «هـــــذا ما 
أتــمــنــاه ومــــا أردتـــــه طـــويـــلاً عــنــدمــا 

حاربت الروس في أفغانستان».
مــثــل هــــذه الــشــخــصــيــات الــتــي 
الــتــنــظــيــم يستحيل  صـــعـــدت هــــرم 
أن يــعــطــى فــرصــة لإعـــــادة تــأهــيــلــه، 
ـــل المـــــــوت عـــلـــى ذلــــك. 

ّ
إذ إنــــــه يـــفـــض

كـــذلـــك يــســتــحــيــل تــــصــــوّر احــتــمــال 
أمــثــال الناطق باسم  إعـــادة تأهيل 
تنظيم داعش الإرهابي «أبو محمد 
العدناني» الذي قتل في عام ٢٠١٦. 
ـــن كــلــمــات صــوتــيــة عــديــدة 

ّ
وقـــد دش

هــدفــهــا الــحــث عــلــى الانــضــمــام إلــى 
التنظيم على نسق: «الآن الآن جاء 
الـــقـــتـــال» و«قـــــل مـــوتـــوا بــغــيــظــكــم». 
أمثال هذا وذاك شخصيات وصلت 
إلى قمة الهرم، وساهمت في تطوير 
الــقــتــال والتجنيد،  اســتــراتــيــجــيــات 
ولم تتحقق لها مكانة قيادية لولا 
تمتعها بدرجة من الثقافة والقدرة 

على الإقناع.
على الرغم من ذلك، ما زال يظهر 
مــن يــحــاول التخفيف مــن شيطنة 
الإرهـــابـــيـــين المــتــســبــبــين بــالــكــوارث 
التي أودت بحياة العديد ممن لم 
يستحقوا الموت. عليا غانم، والدة 

مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن، التي رفضت على مدى سنوات 
عــديــدة الــتــحــدث عــن ابــنــهــا، ظهرت 
أخيراً بعد مضي سبع سنوات على 
قتل ابنها لتصفه بــأنــه كــان طفلاً 
خجولاً ومتفوقاً في دراسته، تحول 
إلــــى شــخــصــيــة مــنــدفــعــة وشـــديـــدة 
الــتــديــن فــي بــدايــة عشريناته حين 
أصــبــح - حسب تعبيرها - «رجــلاً 
آخر مختلفاً»، في إشارة إلى تأثره 
«جماعة الإخوان» ومن ثم اعتناقه  بـ
للفكر المتطرف. في هذا الكلام إيحاء 
بــأن مؤسس «الــقــاعــدة» نفسه كان 
ضحية تأثره بآخرين، وكأن في ذلك 
وقوعاً في حلقة مفرغة من توجيه 
الاتهامات لتأسيس التنظيم أو من 
هو الجلاّد ومن يعد الضحية، إذ قد 
يكون الجلاّد ذاته عبارة عن ضحية 
هو الآخر، وإن كان ذلك في منظور 
والدته. أما مَن لا يحمل صفة قيادية 

في التنظيمات الإرهابية والمتطرفة 
مثل الانتحاريين العاديين فهو أقل 
قدرة على إقناع الآخرين بمبرراته، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــظــهــر وصــيــة 
الــســعــودي المنتمي لتنظيم داعــش 
الــذي فجر نفسه بمسجد الصادق 
في الكويت، عبر التسجيل الصوتي 
الذي ظهر له، غير مقنعة البتة. لقد 
كـــان كــلامــه حــديــثــاً مــحــشــواً بــآيــات 
وكلمات مبهمة مثل «أبشروا بالدم. 
أبشروا بالموت»، موجهاً إياه للفئة 
فــيــمــا يذكر  قـــام بشيطنتها،  الــتــي 
مـــــحـــــاولاً طـــمـــأنـــة أعــــضــــاء تــنــظــيــم 
داعــــش هــاتــفــاً: «أبــــشــــروا يـــا إخـــوة 
الدين والعقيدة فإنكم على حق وألا 

إن نصر الله قريب».

عامل الأزمات النفسية
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــرى تـــظـــهـــر 
التنظيمات الحديثة مثل «داعش» 

احــتــضــانــهــا لأولـــئـــك المــنــغــمــســين 
فــي أزمـــات سلوكية شخصية أو 
نفسية، وكأن الانضمام لجماعة 
الــوهــن التي  ستنتشله مــن حــالــة 
يـــمـــرّ بــهــا حــتــى وإن كــــان مــجــرد 
لــه توجهات دينية  مجرم ليست 

أو سياسية مفضية للإرهاب.
ولـــقـــد لـــوحـــظ هــــذا الأمـــــر من 
خلال عمليات «الذئاب المنفردة» 
الـــــتـــــي تـــــبـــــدو أشـــــبـــــه بـــعـــمـــلـــيـــات 
إجـــــرامـــــيـــــة عـــــاديـــــة مــــثــــل حـــــالات 
الــطــعــن والـــدهـــس، عــلــى نــســق ما 
قــــام بـــه الإرهــــابــــي الــفــرنــســي من 
أصــل شيشاني حمزة عظيموف 
(٢١ سنة) فــي بــاريــس وقــد أظهر 
مــيــلاً ســابــقــاً لــلــتــطــرف، مــن طعن 
لــلــمــارة بــالــقــرب مـــن دار الأوبـــــرا 
بــــبــــاريــــس. ولــــقــــد تـــبـــنـــى تــنــظــيــم 
داعـــــش الـــحـــادثـــة مـــع أنـــهـــا كــانــت 
عملية عــشــوائــيــة هـــوجـــاء. كذلك 

شـــن الــبــريــطــانــي خـــالـــد مــســعــود 
(٥٢ سنة) هجوماً انتحارياً أخرق 
أمــــام مــبــنــى الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي 
أسفر عن مقتله إلى جانب مقتل 
ثلاثة آخرين، ولم تتجاوز سوابقه 
عمليات إجرامية مثل حمل سلاح 
أو اعتداء على أفراد دون أي دليل 
عـــلـــى مــيــلــه لـــلـــتـــطـــرف. وهــــــذا مــا 
يشير إلى عامل الأزمات النفسية 
«الــذئــاب المــنــفــردة»  والــســلــوكــيــة لـــ
المغرر بها، والمتأثرة بالتنظيمات 
الإرهابية، ومنها إشكالية شعور 
بعض الأفـــراد المنتمين للأقليات 
بالنبذ في تلك المجتمعات، وهنا 
تبرز أهمية احتضانهم ودمجهم 

في المجتمع.
هــذا الجانب الأخير تفاوتت 
طرق معالجته بالأخص مع عودة 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب مــــن مــنــاطــق 
الــــنــــزاع، مـــا بـــين الــتــعــامــل الــنــاعــم 

والعقاب التأديبي الذي وصل إلى 
الــعــودة  سحب الجنسيات ومــنــع 
إلـــى أوطـــانـــهـــم. وتــعــتــبــر «مــذكــرة 
رومــــــا لإعــــــــادة تـــأهـــيـــل المــجــرمــين 
فــي عــام ٢٠١٢» مــن أبــرز المساعي 
الـــعـــالمـــيـــة الــــجــــديــــة لـــســـن قـــوانـــين 
دولـــيـــة غــيــر مــلــزمــة تـــؤيـــد الــــدول 
المــكــافــحــة لــلــتــطــرف فـــي جــهــودهــا 
من أجل التخلص من التطرف في 
السجون. ومن جهة أخرى، ظهرت 
وطبقت تجارب عدة دول اختارت 
الــنــاعــمــة لمكافحة  الـــقـــوة  أســـلـــوب 
التطرف مثل «برنامج المناصحة 
السعودي» الذي أسس في المملكة 
الــســعــوديــة عــــام ٢٠٠٦،  الــعــربــيــة 
الــبــرنــامــج إعـــادة تأهيل  وتضمن 
المتطرفين من خلال «المناصحة»، 
ومـــــــن ثـــــم تـــــزويـــــدهـــــم بــــالمــــهــــارات 
الوظيفية وكــذلــك إعــــادة دمجهم 
فـــي المــجــتــمــع. وثـــمـــة دول أخـــرى 
اختارت اعتماد نهج مماثل منها 
سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.

ويــرى خــبــراء فــي هــذا المجال 
أنـــــه لا بــــد مــــن مـــعـــرفـــة خــلــفــيــات 
وحـــيـــثـــيـــات انــــضــــمــــام المـــقـــاتـــلـــين 
لــلــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة المــنــســاقــة 
نــحــو الإرهـــــــاب. ومــــن الـــضـــروري 
أيضاً معرفة ما إذا كان سبق لمن 
يــوقــفــون بــتــهــم الإرهــــــاب اقــتــراف 
أعـــمـــال جــنــائــيــة ســابــقــة تستلزم 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم عـــلـــيـــهـــا، مـــــن أجــــل 
مـــحـــاولـــة اكـــتـــشـــاف مـــا إذا كــانــت 
لــديــهــم قــابــلــيــة ارتـــكـــاب هــجــمــات 
إرهـــابـــيـــة، أم إن مـــا فــعــلــوه جــاء 
نتيجة للتضليل والتغرير بهم، 
أو حتى وجـــود ظـــروف جعلتهم 
فــي بــيــئــة إحــبــاط وتــطــرف كحال 
أبـــــنـــــاء الأهــــــالــــــي الــــقــــاطــــنــــين فــي 
الــنــزاعــات الساخنة مثل  مناطق 
ســـوريـــا والــــعــــراق. والمــــعــــروف أن 
كـــثـــيـــريـــن مـــمـــن يـــشـــكـــلـــون الــفــئــة 
الأخيرة أجبروا رغم إرادتهم على 
الانــضــمــام للتنظيمات المتطرفة 
في نطاق سعيها لتعويض نقص 

عدد المقاتلين في صفوفها، وهو 
«داعش» بعد استهدافه  ما حدث لـ

من قبل قوات التحالف الدولية.
ثم إن هناك كثيرين من أبناء 
المــتــطــرفــين الــعــائــديــن مــن مناطق 
الـــنـــزاع تـــأثـــروا بــمــشــاهــد العنف، 
وظهرت أيضاً أساليب استقطاب 
عديدة للأطفال من أجل أدلجتهم 
وإنـــتـــاج جــيــل جــديــد أكــثــر بطشاً 
وقــســوة ممن انضم للتنظيم في 
سن كبير، لا سيما أن من الأصعب 
إقــنــاع شــخــص نــشــأ عــلــى العنف 
والتطرف بأن تلك السلوكيات لا 
أخلاقية وغير صائبة إذا كان أحد 
والديه منتمياً للتنظيم، أو جرى 

اختطافه وتربيته عليه.
إن البيئة تعد مكاناً خصباً 
لنمو التطرف أو درئـــه، وهـــذا ما 
لــوحــظ أخــيــراً فــي الهجمات التي 
اســـتـــهـــدفـــت كـــنـــائـــس فــــي مــديــنــة 
ســـــورابـــــايـــــا الإنـــدونـــيـــســـيـــة حــين 
نفذت أســرة إندونيسية بأكملها 
لتشمل الأم والأطـــفـــال الهجمات 
الانـــتـــحـــاريـــة. إن «أدلــــجــــة» أســـرة 
بأكملها تجعل من الصعب إقناع 
مرتكبي العمليات الإرهابية بلا 
أخلاقيتها، وهذا بعكس الحالات 
التي تلقى رفض المجتمع المحيط 
بـــــهـــــا، مــــثــــل مــــــا حـــــــدث مــــــع والــــــد 
الإرهــــابــــي الـــســـعـــودي فـــــواز عبد 
الــرحــمــن الـــحـــربـــي، حـــين تــواصــل 
الــــــوالــــــد مـــــع الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة نــتــيــجــة ارتـــيـــابـــه في 
تصرفات ابنه، بعدما حمل أسلحة 
وغادر منزله من أجل تنفيذ عملية 
إرهــــابــــيــــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــبــكــيــريــة 
الــســعــوديــة. وكــانــت النتيجة  فــي 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه والإشـــــــــــادة بــذلــك 
إعلامياً. مثل هــذه الواقعة تؤكد 
ضـــرورة الاهتمام بكسب القلوب 
والعقول في أي مجتمع، والتأكيد 
على رفضه للإرهاب من أجل منع 
احتضان أهالي ذلــك المجتمع أي 

منتم للتنظيمات الإرهابية.

الشائعات مسار غير تقليدي لتفكيك المجتمعات

{الجيل الخامس} من الإرهاب
القاهرة: إميل أمين

الــشــاهــد أنـــه إذا كـــان الــجــمــيــع قد 
اتــفــق عــلــى تسمية اســتــخــدام الأدوات 
التكنولوجية الحديثة لتفكيك مفاصل 
الدولة باسم حروب الجيل الرابع، فإن 
هناك إجماعاً غير مسبوق على أن نشر 
الشائعات تعتبر آلية الجيل الخامس 

من الحروب.
ما هي الشائعة بداية؟ قطعاً هي 
الترويج لخبر أو أخبار زائفة، سرعان 
مــا يتم تــداولــهــا فــي المجتمع، ورويـــداً 
رويــــداً تكتسب مــصــداقــيــة، حــتــى وإن 
كانت مزورة ومنحولة، والهدف عادة 
منها التأثير على توجهات المواطنين، 
فـــي دروب ومـــســـالـــك تتسق  ودفـــعـــهـــم 
دائــمــاً لأهـــداف مطلقي الــشــائــعــات، أي 
أنها أداة من أدوات التوجيه النفسي 

والمعنوي بشكل سلبي غير بناء.
والمــــؤكــــد أن الـــتـــاريـــخ، ســيــمــا في 
النصف الأول من القرن العشرين، قد 
شهد نموذجاً شهيراً لترويج الإشاعات 
قام به وزيــر الإعــلام والدعاية الألماني 
(جوزيف غوبلز) وهو صاحب العبارة 
الشهيرة: «اكذب ثم اكذب حتى يصدقك 
الناس»، وقد عمد غوبلز إلى تسخير 
الــفــرنــســي الشهير  الـــعـــراف  ربـــاعـــيـــات 
مــيــشــيــل نــــوســــتــــردامــــوس، لــلــتــرويــج 
لانـــتـــصـــار هــتــلــر فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، غـــيـــر أن الـــحـــلـــفـــاء اكــتــشــفــوا 
حقيقة زيف إشاعاته ومن ثم تعاملوا 
معه بنفس الأداة، الأمر الذي جعله في 
نهاية الأمر يفقد اتزانه وينتحر خوفاً 

من الوقوع حياً في أيدي الحلفاء.

مصر والإرهاب... حروب الإشاعات

لماذا يتم إعادة فتح هذا الملف مرة 
جديدة في الوقت الراهن؟

يـــبـــدو أن مــصــر تـــواجـــه هــجــمــات 
إرهابية جديدة عبر الإشاعات فخلال 
شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي كــانــت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــعــنــيــة فــــي ربــــوع 
الــكــنــانــة تــرصــد واحــــداً مــن مخططات 
«الــحــرب الــبــديــلــة»، والـــذي لــجــأت إليه 
الجماعات الظلامية التي تهدد وحدة 
مصر، بقيادة الإخــوان المسلمين، لجأ 
الإخـــوان ومــن لف لفهم إلــى الإشاعات 
أســـــلـــــوبـــــاً بــــــديــــــلاً بــــعــــد فــــشــــل تــنــفــيــذ 
مخططاتهم الإرهابية العدائية، وبلغ 
الأمر حد انتشار «ثلاث شائعات» في 
الـــســـاعـــة، عــطــفــاً عــلــى تــأســيــس جيش 
إلكتروني خارجي يعمل على بث المواد 
المغلوطة، بهدف نشر الإحباط واليأس 

والــتــغــطــيــة عــلــى إنــــجــــازات الــحــكــومــة 
وجهودها.

خــــــــلال تــــخــــريــــج إحــــــــــدى دفــــعــــات 
الكليات العسكرية الشهر الماضي أشار 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
إلــى أن الحكومة المصرية قــد واجهت 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 
عشرين ألف شائعة الهدف منها تدمير 
الدولة ونشر البلبلة والإحباط من أجل 

تحريك الناس لتدمير بلدهم.
مــا قاله الرئيس السيسي كشفت 
عنه دراسة حديثة أشرفت عليها لجنة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 
مجلس النواب المصري، فقد أشارت في 
تقرير حديث لها عن إطلاق عدة آلاف 
مــن الــشــائــعــات خــلال شــهــري سبتمبر 
(أيـــلـــول) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من 

عام ٢٠١٧.

النسيج المجتمعي هو الهدف

خذ إليك عينة من تلك الشائعات 
لتعرف مقدار الضرر الذي توقعه على 
النسيج المجتمعي لمصر، ومنها القول 
إن الحكومة المصرية قامت بخلط دقيق 
القمح بمواد كيميائية من أجل تقليل 
خــصــوبــة المـــصـــريـــين، وبــالــتــالــي وقــف 
الــنــمــو الــســكــانــي. ولــلــقــارئ أن يتخيل 
ردات الفعل عند البسطاء من المصريين 
وكذا الفئات التي تعاني من ضغوطات 
اقتصادية وكيف لمثل هذه الشائعات أن 

تولد انفجاراً مجتمعياً.
بـــعـــض آخـــــر مــــن تـــلـــك الــشــائــعــات 
استهدف النظام البنكي المصري، والذي 
روج المــرجــفــون أنــه أصــيــب بــالإفــلاس، 
وأن الحكومة يمكن أن تضع أياديها 
على أرصدة وودائع الشعب لصالحها.

نشر الشائعات يمضي كذلك لجهة 
الــكــاذب لبيع مصر أصولها  الــتــرويــج 
الوطنية كالقول ببيع الأراضي المحيطة 
الــســويــس لمستثمرين أجــانــب،  بــقــنــاة 
وقـــد وصـــل الأمـــر حــد إشــاعــات تتصل 
بــالــوجــبــات الرئيسة للمصريين وفي 
محاولة لا تخفى عن الأعين للوقيعة بين 
الدولة وبين الشعب، من عينة استيراد 
وزارة الزراعة المصرية بيض من الصين 
مصنوع من البلاستيك، وكذلك أسماك 
بلاستيكية وأرز بلاستيكي، وقد بات 
الــوطــن عــلــى هـــذا الــنــحــو تــحــت طائلة 

إرهاب الشائعات.

وسائل التواصل ونشر الشائعات

نــــتــــســــاءل هـــــل أدت  لـــنـــا أن  يـــعـــن 

وسائط التواصل الاجتماعي دوراً غير 
محمود في هجمات الإرهـــاب الجديد 

هذا؟
بــأن ذلــك كــذلــك ومن  يمكن القطع 
أسف، بمعنى أنه تم تحويل وتحوير 
الهدف الأساسي منها والالتفاف عليه، 
فعوضاً عــن أن تــكــون جــســوراً للبناء، 

باتت معاول للهدم في جسد الدول.

لــم تــعــد أســالــيــب الإعــــلام القديمة 
الــصــحــف أو أجــهــزة التلفاز  مــن عينة 
هــي الــتــي تشكل الـــرأي الــعــام فــي واقــع 
الأمـــر، بــل أدوات مــن عينة «فيسبوك» 
و«تويتر» و«إنستغرام» هي التي تفعل 
ذلك، ومن هنا جاء استخدام الجماعات 
الأصولية لها لنشر المعلومات المغلوطة 
ونظريات المؤامرة والشائعات، سيما 
وأنـــــه المــــعــــروف إعـــلامـــيـــاً أن «الأخـــبـــار 

الــســيــئــة هــي الأخـــبـــار تــلــك الــتــي تلفت 
انتباه الناس، وتدفعهم إلى مواصلتها 

ومن ثم التهويل من شأنها».
كــمــا أن مــســالــة تــدويــر الشائعات 
تعطي مجالاً للمواطنين لأن يتفاعلوا 
مـــع نــوعــين مـــن الأخـــبـــار الأول يتصل 
بالمغلوطة والثاني يقوم على تفعيل 

نظرية المؤامرة.

إرهاب الإخوان ونزع الثقة

حين خرج المصريون في ٣٠ يونيو 
(حــــــزيــــــران) مــــن عـــــام ٢٠١٣ مــطــالــبــين 
بإسقاط حكم «الإخــوان»، كان الجميع 
يدرك أن المعركة مع التنظيم الإرهابي 
فــي حـــال المــبــتــدأ، وأن المــقــبــل سيحمل 
أخــبــاراً سيئة كثيرة مــن جـــراء شهوة 

الانتقام الغالبة لديهم.
والمـــؤكـــد أنـــه عــبــر خــمــس ســنــوات 
تــزال حروبهم  خلت وحتى الساعة لا 
المــواطــنــين مــن النظام قائمة  لنزع ثقة 
وإن مضت في اتجاهين، الأول يتصل 
بالإرهاب المعنوي، أي نشر الشائعات 
عبر وسائل الإعلام، وهنا يظهر الدور 
الـــدول التي تحتضن  الخطير لبعض 

الــهــاربــين مـــن الــعــدالــة مـــن الإخــــــوان لا 
ســيــمــا قــطــر وتــركــيــا، والــبــعــض الآخــر 
القائم في دول مثل بريطانيا والولايات 
المتحدة، وهؤلاء وأولئك بما لديهم من 
أدوات إعلامية عبر الإنترنت وقنوات 
فضائية يغازلون صباح مساء كل يوم 
أنــصــارهــم المــؤدلــجــين ويــعــرجــون على 

آخرين.
أمــــا الــعــنــف الــلــفــظــي، فــفــيــه أيــضــاً 

الشائعات كمطية لتحقيق  تستخدم 
رغــــبــــات أصـــحـــابـــهـــا، فـــعـــنـــدمـــا تــطــلــق 
إشاعات حول عمليات إرهابية قادمة، 
أو اســتــهــداف تــجــمــعــات بعينها، فــإن 
الــهــدف الأكــبــر وهـــو نـــزع ثــقــة المــواطــن 
يــتــحــقــق مــــن تـــلـــقـــاء ذاتــــــــه، ومـــــن دون 
الحاجة إلى عمليات حقيقية بالفعل، 
المــواطــن يهزم نفسيا وقبل أن  ذلــك أن 

يدلف إلى أي مواجهة حقيقية.
الـــشـــائـــعـــات يتصل  تـــرويـــج  ولأن 
اتـــــصـــــالاً وثـــيـــقـــاً بــــالأنــــســــاق الــديــنــيــة 
والإيــمــانــيــة، بــوصــفــه نــوعــاً مــن أنـــواع 
الكذب الذي تحرمه الأديان السماوية، 
وتــــرفــــضــــه بــــالــــقــــدر نـــفـــســـه الــــشــــرائــــع 
الوضعية، لذا رأينا المؤسسات الدينية 
تأخذ بزمام أمورها لتدين هذا التوجه 
غـــيـــر الـــــخـــــلاق. فــــي هـــــذا الــــصــــدد كـــان 
مــرصــد الإفــتــاء فــي مــصــر يــديــن لجوء 
الجماعات الإرهابية لنشر الشائعات 
والأكــاذيــب، ويــوضــح أن هناك نوعين 
من تلك الشائعات الخطيرة على الوطن 

والمواطنين:
الــــشــــائــــعــــات  الــــــنــــــوع الأول: هــــــو 
الاستراتيجية، التي تستهدف ترك أثر 
دائم أو طويل المدى على نطاق واسع، 
الــنــوع مــن الشائعات  ويستهدف هــذا 

جميع فئات المجتمع بلا استثناء.
ــــنــــوع الــــثــــانــــي: هــــو الـــشـــائـــعـــات  ال
التكتيكية، والتي تستهدف فئة بعينها 
أو مجتمعاً بذاته لتحقيق هدف سريع 
وفـــــوري، والـــوصـــول إلـــى نــتــائــج قوية 
وفورية لضرب الجبهة الداخلية ونشر 

الفتنة بين أفراد المجتمع.
ولأن الظاهرة ليست محلية فقط 
بــل عــالمــيــة أي ظــاهــرة الــشــائــعــات، لــذا 
اســتــمــعــنــا إلـــى الــبــابــا فــرنــســيــس بــابــا 
الـــفـــاتـــيـــكـــان مـــتـــحـــدثـــاً عــــن الــصــحــافــة 
القائمة على الشائعات والــتــي تشكل 
شــكــلاً مــن أشــكــال الإرهــــــاب، وقـــد جــاء 
الــرابــطــة الوطنية  أمـــام زعــمــاء  حديثه 
للصحافيين، حين أكد على ضرورة بذل 
الجهد الإضافي سعياً وراء الحقيقة، 
خاصة في عصر تستمر فيه التغطية 
الإخبارية على مدار الساعة، ومضيفاً 
أن نشر الشائعات هــو مثال للإرهاب 
ومــثــال يــوضــح كــيــف يمكنك أن تقتل 

إنسان بلسانك.

في كيفية التصدي لحروب الشائعات

ولعل تناول تلك الظاهرة الإرهابية 
مـــن دون مـــحـــاولـــة تــقــديــم اجـــتـــهـــادات 
مــتــواضــعــة لمجابهتها يــضــحــى عملاً 
الــســؤال كيف  غير مكتمل، ولــهــذا فــإن 

لنا أن نتصدى لهذا النوع من حروب 
الإرهاب؟

الــشــاهــد أن الأمـــر ليس باليسير، 
وبــخــاصــة فـــي زمــــن تــســافــر بـــل تطير 
فــيــه الأفـــكـــار بــأجــنــحــة عــابــرة للسدود 
والــحــدود، لكن تبقى هناك اجتهادات 
كــثــيــرة بعضها تــقــوم بــه الــحــكــومــات، 
والبعض الآخـــر يقع عبئه على كاهل 

المواطنين أنفسهم.
أمـــــا مــــا يـــخـــص الـــحـــكـــومـــات فــإنــه 
يتعين عــلــى أجــهــزة الــــدول ووزاراتـــهـــا 
المعنية الرد السريع على كل شائعة يتم 
الــتــرويــج لها، رداً شافياً وافــيــاً، أميناً 
صـــادقـــاً، لا يـــتـــرك مـــجـــالاً لــلــشــكــوك أن 
تتسرب، مما يعزز الثقة بين المواطنين، 
تـــكـــون  الـــــــدولـــــــة، وأن  وبـــــــين أجــــــهــــــزة 
وسائل الإعــلام الحكومية من الصدق 
والمصارحة، بحيث لا يلجأ المواطن إلى 
مــصــادر أخــرى بديلة وعـــادة مــا تكون 
مــغــرضــة لــلــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
والحقائق الإخبارية التي تتصل بحال 

الوطن والمواطنين.
أما فيما يخص إشكالية وسائط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والكثير منها، 
إن لــم يــكــن أغــلــبــهــا، يأتينا مــن خــارج 
الـــحـــدود المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، فــإنــه لا 
بــــأس ولــــو بــشــكــل مــؤقــت فــــرض نــوعــاً 
مـــن أنـــــواع الــرقــابــة عــلــى تــلــك المـــواقـــع، 
وحــظــر مـــا يــعــرض الأمــــن الــقــومــي من 
جـــرائـــهـــا لــلــخــطــر، وفــــي هــــذا الــطــريــق 
مضت وتمضي دول كبرى مثل الصين 
بنوع خاص، والتي أدركت حكوماتها 
الــولايــات المتحدة تسعى  المتعاقبة أن 
لــتــفــكــيــكــهــا مــــن الـــــداخـــــل عـــبـــر تـــرويـــج 
الــشــائــعــات ونــشــر الــفــتن المــعــنــويــة، إن 

جاز التعبير.
والثابت أنه لا توجد هنا مشكلة 
مــــا بــــين الــــحــــريــــات الــشــخــصــيــة وأمــــن 
المــجــتــمــعــات، فــطــالمــا كــــان الـــفـــرد غير 
الــبــلاد، فهو آمــن، أما  مخالف لقوانين 
الــذيــن يــتــوجــب أن تنتقص حرياتهم 
الشخصية فهم أولــئــك القائمون على 
الــتــخــطــيــط لــنــشــر الـــشـــائـــعـــات وهــــدم 
كيانات الدول. أما الجزء الآخر، فيتصل 
بـــالمـــواطـــنـــين أنـــفـــســـهـــم، فـــالمـــعـــروف أن 
الحاضنات الشعبية العربية والشرقية 
عــــامــــة، تــمــيــل إلـــــى تــــرديــــد الأحــــاديــــث 
وتــكــرارهــا مــن دون تنقيح أو مساءلة 
وكأنها مسلمات حقيقية، وعليه فإن 
البعض من دون وعي يشارك في إذكاء 
جــــذوة الــشــائــعــات، بــالــتــمــام والــكــمــال 
كمثل أولئك الذين يتعاطون مع وسائط 
التواصل الاجتماعي وعبر آلية «الشير 

أو المشاركة».

هــل بــات الــعــالــم على مــوعــد مــع نــوع جــديــد من 
الشائعات  أنـــواع حـــروب الإرهـــاب تستخدم فيها 
لـــلـــدول، ونشر  الــســلام المجتمعي  لــتــقــويــض  أداة 

الخوف والذعر بين المواطنين، مما يؤدي إلى تفكيك 
الــداخــل ودون إطلاق  الــدول من  المجتمعات وهــدم 

رصاصة واحدة من الخارج؟
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لحظة الخليج؟ الجنوب الليبي والأزمة المتجددة
هل نحن فعلاً في «لحظة الخليج» 
الــيــوم كما أثــار الــدكــتــور عبد الخالق 
عبد الله في كتابه الموسوم بالعنوان 
ـــا بــالــفــعــل فــــي لــحــظــة 

ّ
ذاتـــــــه؟ وإذا كـــن

الخليج، فهل ستدوم، وعن أي خليج 
نتحدث؟ الدكتور عبد الخالق عبد الله 
يرصد في كتابه شواهد لحظة الخليج 
في التاريخ العربي المعاصر، موضحاً 
الـــخـــلـــيـــج وتـــأثـــيـــرهـــا  نــــفــــوذ دول  أن 
وحـــضـــورهـــا فــــي تــــزايــــد مــســتــمــر فــي 
المـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــادي، والـــســـيـــاســـي، 
والاجــتــمــاعــي، والــثــقــافــي، والإعــلامــي 
العربي. حيث أصبح «القرار السياسي 
العربي يصنع في العواصم الخليجية، 
بعد أن كان حكراً على القاهرة ودمشق 
وبــغــداد، وتحولت مــدن خليجية إلى 
مــراكــز مالية ودبلوماسية وإعلامية 
عــالمــيــة صـــاعـــدة، وأخــــذ قــــادة الخليج 
الــجــدد يــتــصــرفــون بــثــقــة ويــتــحــدثــون 
برغبة واضحة في قيادة الأمة العربية 
نحو مستقبل مختلف». فإلى أي حد 

هذا صحيح؟
بـــدايـــة، اســتــمــتــعــت بـــقـــراءة كتاب 
الله المثير  الصديق عبد الخالق عبد 
لـــلـــجـــدل، وأظــــــن أنـــــه مـــثـــل كــــل الــكــتــب 
الــجــدلــيــة، لـــه مـــا لـــه وعــلــيــه مـــا عــلــيــه، 
لــه أكــثــر مما  لكنني أمــيــل إلـــى أن مــا 

عليه.
لــــيــــس فـــيـــمـــا يــــطــــرحــــه الــــدكــــتــــور 
عــبــد الــلــه غـــرابـــة تــاريــخــيــة؛ فــالــنــاظــر 
إلـــى الــتــاريــخ الــبــشــري يـــرى دومــــاً أن 
مــراكــز السلطة والــقــرار تتغير بشكل 
مستمر. فمثلاً كان ثقل الإمبراطورية 
الــرومــانــيــة فـــي رومـــــا، ثـــم انــتــقــل إلــى 
القسطنطينية (إسطنبول الآن)، ثم 
انتقل مركز الثقل الحضاري والثقافي 
مــن أوروبــــا إلــى أمــيــركــا، فما الغرابة 
الثقل العربي من  في أن ينتقل مركز 

المشرق العربي إلى الخليج؟... لا أظن 
أن فيما طرحه الدكتور عبد الله غرابة 
تاريخية، لكن الذي يحتاج إلى نقاش، 

هو عن أي خليج نتحدث؟
أظن أن اللحظة التاريخية ليست 
كل الخليج على الأقــل على مستوى 
الثقل السياسي والدبلوماسي. إذا 
أخذنا السلوك الأميركي في تعامله 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  مــــــع دول 
الاهــتــمــام الــدبــلــومــاســي مــثــلاً، نجد 
أن ســفــارة أمــيــركــا فــي الــقــاهــرة إلــى 
عهد مبارك كانت هي محور التركيز 
الأمــيــركــي، الــيــوم نـــرى أن الــولايــات 
المتحدة تركز أكثر على سفارتيها في 
الــريــاض وأبــوظــبــي، وأصــبــح محور 
أبوظبي - الرياض هو محط الاهتمام 
الأميركي والأوروبــــي، وتــراجــع دور 
دول إقليمية من حيث كونها مركز 
فالرياض  الإقليمية.  الدبلوماسية 
اليوم تقوم بمبادرات مختلفة تحظى 
بالاهتمام الأوروبـــي والأميركي من 
حــيــث مــحــاربــة الــتــطــرّف والانــفــتــاح 
الــداخــلــي والإصــــلاحــــات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وكــــل هــــذا يجعلها 
مصب اهتمام دولي كبير. الأمر ذاته 

يحدث في الإمارات العربية المتحدة. 
إذن، ليس غريباً أن ينتقل اهتمام 
الــــــدول الـــكـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم بــمــحــور 
أبــوظــبــي – الــــريــــاض، وبـــهـــذا يــكــون 
الصديق عبد الخالق عبد الله محقاً 
في طرحه، لكن كما قلت ليست لحظة 

كل الخليج وإنما بعضه.
ومع ذلــك، يبقى تحدي لحظات 
انــتــقــال الــثــقــل الــثــقــافــي والــســيــاســي 
دائـــــمـــــاً رهـــــــن مـــــــدى نـــــجـــــاح عــمــلــيــة 
النتائج  الانــتــقــال؛ فهناك مــا يسمى 
غير المحسوبة في إدارة انتقال مراكز 
الــثــقــل، ســـــواء فـــي الإقــلــيــم أو داخـــل 
الدولة الواحدة، وفِي الفصل الأخير 
كـــن الــكــتــاب لـــم يــغــفــل الــدكــتــور عبد 
الــلــه الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه لحظة 

الخليج.
كــــتــــاب الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــخـــالـــق 
عبد الله عن «لحظة الخليج» جدير 
بالاهتمام والقراءة؛ لأنه يطرح أمراً 
مــثــيــراً لــلــجــدل والــتــفــكــيــر. ولا أظــن 
أن الأطـــــروحـــــة جــــــاءت مــــن مــنــطــلــق 
شيفوني خليجي أو وطنية خليجية 
متحمسة بقدر ما هو طرح قصد به 
المؤلف التحفيز على مناقشة انتقال 
مراكز السلطة والنفوذ في الإقليم. 
ولا يجب أن تكون ردة فعل المفكرين 
من أجزاء أخرى من العالم العربي من 
نوعية «ما هي قوة الخليج وتعداد 
سكانه ليصبح مركز نفوذ؟». أعتقد 
أن التعامل مع سؤال لحظة الخليج 
بـــمـــا يـــلـــيـــق بـــالـــكـــتـــاب مــــن تـــــــروٍ فــي 
الإجابة هو الطريق المثلى للتعامل 
مع قضايا فكرية مثيرة. عبد الخالق 
عبد الله ألقى بحجر كبير في حوار 
انتقال مراكز الثقل في العالم العربي 
يستحق كــل اهــتــمــام خـــاص وردود 

فكرية تليق بجدية الطرح.

عملية فرض القانون في الجنوب، 
التي أطلقتها القيادة العامة للجيش 
الـــلـــيـــبـــي ضــــد الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة 
وعــصــابــات الاتــجــار بالبشر والهجرة 
أثــر كبير  غير القانونية، سيكون لها 
فــي تحقيق الاســتــقــرار فــي هــذا الإقليم 
المــضــطــرب، لأســبــاب محلية وخارجية 
مـــتـــعـــددة، حــيــث تــعــتــبــر هــــذه المــنــطــقــة 
البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة، 
بسبب ضعف وصعوبة مراقبة الحدود 
الممتدة لآلاف الكيلومترات في أعماق 
الــصــحــراء، وتــتــشــارك فيها أربـــع دول، 
بعضها لا يشارك ولا يبذل أي مجهود 
في كبح حدوده، بل هناك من يتساهل 
لــدخــول عناصر «داعـــش»  مــع المهربين 
الــــهــــاربــــة مـــــن ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق عــبــر 
إلــى الجنوب  الــســودان بتمويل قطري 

الليبي.
فـــــي ظـــــل أزمــــــــة الــــجــــنــــوب الــلــيــبــي 
المتجددة، دفع الجيش الليبي بتعزيزات 
عسكرية لفرض الأمــن والاســتــقــرار في 
الجنوب، في مقابل أنباء عن تحركات 
وتــعــزيــزات عسكرية للقوات التشادية 
الرسمية قرب الحدود الليبية التشادية، 
الأمــــــر الــــــذي إن جـــــرى بــالــتــنــســيــق مــع 
الجيش الليبي سيكون أكــثــر فعالية، 
بــحــيــث يــتــم ســحــق المــرتــزقــة الــتــشــاديــة 
التي تتخذ من الجنوب الليبي قاعدة 

لها.
الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي، حـــيـــث تــتــجــمــع 
ســـرايـــا المــتــطــرفــين وبـــقـــايـــا «الـــقـــاعـــدة» 
الهاربين من بنغازي «سرايا الدفاع»، 
«الــربــاعــيــة»  لـــ المــطــلــوب  الــتــي يتزعمها 
إسماعيل الصلابي الأخ الأصغر لعراب 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة علي الصلابي، 
«الرباعية العربية»،  لـ والمطلوب الآخــر 
والـــــضـــــابـــــط المـــــفـــــصـــــول مــــــن الــــخــــدمــــة 
العسكرية مصطفى الشركسي؛ السرايا 

الــــــتــــــي يـــــتـــــم تـــمـــويـــلـــهـــا 
قــطــريــاً بــالــســلاح والمـــال 
والـــعـــتـــاد، وحــتــى شـــراء 
المــــــرتــــــزقــــــة عــــبــــر عــمــيــل 
قــطــر المــتــمــرد الــتــشــادي 
تــيــمــان أرديــــمــــي، زعــيــم 
المــــعــــارضــــة الـــتـــشـــاديـــة، 
يـــحـــظـــى  لا  كــــــــــان  وإن 
بــقــبــول جــمــيــع فــصــائــل 
المــــعــــارضــــة الـــتـــشـــاديـــة، 
ويــــعــــتــــبــــرونــــه صــنــيــعــة 
الــنــظــام الــتــشــادي، وأنــه 
عميل مــــزدوج. أرديــمــي 

ذو النزعة المتطرفة، أصبح رجل الدوحة 
الـــذي تــراهــن عليه لتحقيق أجندتها، 
والذي شكل ميليشيا مسلحة من أبناء 
إلــيــهــا مرتزقة  الـــزغـــاوة، وضـــم  قبيلته 
آخــريــن، تستخدمهم قطر في الجنوب 
الليبي بالتعاون مع ميليشيات «سرايا 
الــقــاعــدة» الإرهــابــيــة بــقــيــادة الصلابي 
والـــشـــركـــســـي، المــتــمــركــزة فـــي الــجــنــوب 
الليبي، خصوصاً بعد أن حذر المبعوث 
الأممي غسان سلامة من أن ثمة عناصر 
من المرتزقة الأجانب توجد في ليبيا، 
يــعــتــبــر الـــتـــحـــرك الـــعـــســـكـــري لــســحــقــهــا 
خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار، وإعادة 

سلطة الدولة على الجنوب المستباح.
استغلال أزمة الجنوب دفع بعض 
الدول مثل إيطاليا لمحاولة إنشاء قاعدة 
الليبية  عسكرية لها قــرب مدينة غــات 
أقصى الجنوب، ولهذا حــذرت القيادة 
الــعــامــة للجيش الــوطــنــي مــن مــحــاولــة 
بعض الأطــــراف الــدولــيــة إنــشــاء وجــود 
عسكري لها في مناطق الجنوب تحت 
حجة التصدّي للهجرة غير القانونية.

بــالــثــروات  الليبي الغني  الــجــنــوب 
يعتبر منجماً خصباً، لم يستثمر بعد، 
دفــع بالعديد من الأطــراف إلــى التدخل 

فيه عقب إسقاط الدولة، 
ولــيــس فقط الــنــظــام، في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١، 
الــثــروات،  لتسهيل نهب 
مـــــن ذهـــــــب ويـــــورانـــــيـــــوم 
وفـــــــــوســـــــــفـــــــــات ونـــــــفـــــــط، 
واستخدام الجنوب بوابة 
لتهريب البشر والسلاح 
والمــــــــخــــــــدرات مــــــن وإلــــــى 
أفــريــقــيــا، ولـــهـــذا تسعى 
بــعــض الــــــدول الأجــنــبــيــة 
إلى عزل الجنوب الليبي، 
ـــــــى إمـــــــارة  وتــــحــــويــــلــــه إل
مــعــزولــة عـــن ســلــطــة الـــدولـــة تــســتــخــدم 
الــســلاح والتهريب والإرهـــاب،  لتجارة 
من خلال حركات التمرد الأفريقية التي 

أقامت قواعد لها في جنوب ليبيا.
«الــجــنــوب الــلــيــبــي أصــبــح قــاعــدة 
لحركات التمرد الأفريقية»، تصريح 
لـــوزيـــر خـــارجـــيـــة حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
الــدســتــوريــة محمد سيالة عقب  غير 
اجتماعه في أنجامينا، بعد التوقيع 
على اتفاق رباعي للتعاون الأمني مع 
دول الجوار جنوب ليبيا، استاء منه 
الــبــعــض لــكــونــه يسمح لـــدول الــجــوار 
بــــالــــدخــــول إلــــــى الأراضــــــــــي الــلــيــبــيــة، 
الــفــارة دون طلب  وملاحقة العناصر 
الإذن من السلطات الليبية، الأمر الذي 
يعتبر تنازلاً قدمته حكومة «الوفاق» 
لــشــرعــنــة انــتــهــاك الـــســـيـــادة الــلــيــبــيــة، 
ويعتبر معالجة خاطئة مــن حكومة 
«الوفاق» التي لم يتوافق عليها أحد.

الــجــنــوب الــلــيــبــي ومــلــف الــهــجــرة 
غير القانونية، التي معبرها الجنوب 
الــلــيــبــي، فـــي ظـــل وجـــــود إحـــصـــاءات 
أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة، عن 
أعــداد المهاجرين العالقين في ليبيا؛ 
قدرت أعدادهم بنحو «ستمائة ألف» 

مهاجر، في حين أن السلطات الليبية 
لا تؤكد الــرقــم، ومــع هــذا تركت ليبيا 
تعاني همها وهمهم، في ظل فوضى 
السلاح وانتشار الميليشيات وتقارير 
عن حالات الاستعباد وممارسة تجارة 
الـــرقـــيـــق، دون أي مــســاعــدة حقيقية 
اتــخــذتــهــا السلطات  ســـوى إجــــــراءات 
الإيطالية بترك المهاجرين عالقين في 
البحر، حتى بعد أن تم إنقاذ بعضهم، 
ومنعت السفن المنقذة من الرسو في 
مــوانــئــهــا فـــي ســابــقــة غــيــر إنــســانــيــة، 
فـــي حـــين تــهــدد لــيــبــيــا وتــطــلــب منها 
إنشاء مراكز إيواء في مقدمة لتوطين 
المـــهـــاجـــريـــن والـــعـــبـــث بــالــديــمــغــرافــيــا 
الــلــيــبــيــة، وهــــي بــلــد عـــبـــور وضــحــيــة 

أيضاً، وليست بلد منشأ.
الجنوب الليبي يعاني في الأصل 
مــــن صــــراعــــات قــبــلــيــة تــســبــبــت فــيــهــا 
الولاءات السياسية، التي لعبت دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي تــعــمــيــق تــفــكــيــك الــنــســيــج 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــين الــــســــكــــان، وأذكــــــت 
النعرات القبلية والإثنية، حتى أصبح 
الـــجـــنـــوب فـــي حـــالـــة صـــــراع دائـــــم بين 
قبائل التبو والطوارق، التي في أغلبها 
صراعات سياسية وليست قبلية، يتم 
الاحــتــكــام فيها إلــى الــســلاح لتحقيق 
المغالبة والاستقواء بالمناصرين، ولو 
كـــانـــوا مـــن خــــارج الـــحـــدود، نــظــراً لأن 
أغلب السكان المحليين من قبائل التبو 
والطوارق لهم امتدادات قبلية في دول 

الجوار تشاد والنيجر.
لــــــــــذا فــــــــــإن الـــــجـــــيـــــش مــــــــن خـــــلال 
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين فـــيـــه، يكثف 
لــتــأمــين  الآن جـــهـــوده واســـتـــعـــداداتـــه 
الجنوب بكامله بالتنسيق مع الدول 
المعنية والتي لها حدود مع ليبيا في 
الجنوب، لكبح الهجرة غير المشروعة 

وسحق الإرهابيين القتلة.

مأمون فندي د. جبريل العبيدي

فكرة الموضوعية والصحافة

«الأونروا»... الموت خنقاً

مــــــا هــــــي الــــقــــيــــمــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
الصحافة المجانية؟ إنها الاستماع لرأي 
الــحــال فــي العديد  الصحافة - كما هــي 
ــشــرت 

ُ
مـــن المـــقـــالات الافــتــتــاحــيــة الـــتـــي ن

بــالــتــنــســيــق خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
تعقيباً على خطاب الرئيس الأميركي 
المــنــاهــض لــلــصــحــافــة، فـــإن الإجـــابـــة عن 
السؤال المطروح تعد من قبيل التغطية 
الواقعية والموضوعية للأحداث الراهنة.

غير أن هــذا ليس ما كــان يفكر فيه 
صائغو دستور البلاد الأوائل، أو ما كان 
يفكر فيه القاضي أوليفر ويندل هولمز 
عندما وضع مجموعة قوانين الصحافة 
الحرة خلال الحرب العالمية الأولى. كما 
أن الأمر لا يتسق مع الطريقة التي فكر 
بها أغلب كتاب الصحف والجرائد في 
أنــفــســهــم حــتــى بـــــزوغ نــجــم الــصــحــافــة 
«مهنة» في عالم ما بعد الحرب العالمية  كـ

الثانية.
قــيــمــة  الــحــقــيــقــي وراء  الـــســـبـــب  إن 
الصحافة الحرة يكمن في الإعـــراب عن 
مجموعة متنوعة ومختلفة من الآراء، لا 
سيما تلك الآراء التي تختلف تماماً عن 
الرؤية المتبناة حكومياً. وهذا بدوره من 
بين مغذيات الديمقراطية، التي تتطلب 
حالة مــن عــدم الاتــفــاق مــع أهــل السلطة 
الــعــام  حــتــى يتسنى للجمهور والــــرأي 

الــجــدد بــدلاً  الــقــادة  التفكير فــي اختيار 
من ذلك.

ومن الأهمية أن نأخذ في الاعتبار 
قـــيـــمـــة الــــــــرأي الــــحــــر فــــي الـــعـــصـــر الــــذي 
يشهد مــزيــداً مــن التشكيك فــي المــقــالات 
الافتتاحية وصحافة الرأي على الدوام. 
يتهم الرئيس دونالد ترمب، الإعلام، بأنه 
يلعب دور «حــزب المعارضة»، ما يعني 
الفشل الضمني لقيمة الموضوعية. بيد 
أنه ليس أمراً سيئاً بالنسبة إلى صحافة 
الرأي، بما في ذلك مجالس التحرير في 
الصحف الكبرى لأن يعتبروا أنفسهم 
مـــعـــارضـــين لــلــرئــيــس تــــرمــــب. فـــــإن هـــذا 
الـــنـــوع مـــن المـــعـــارضـــة الــصــحــيــة هـــو ما 
يُبقي الديمقراطية في البلاد على قيد 
الــحــيــاة، ويشكل فــي فــحــواه واحـــدة من 
المسؤوليات الجوهرية للصحافة الحرة.

واســـتـــيـــضـــاحـــاً لـــــلأمـــــر، فـــإنـــنـــي لا 
للتطلعات الصحافية  أكــتــب مناهضاً 
المــعــنــيــة بــاكــتــشــاف الــحــقــائــق والإبــــلاغ 
عنها. فهناك فارق واضح بين الحقيقة 
الواقعية والأكاذيب المروية. وحيث إنه 
لا يــوجــد بــين أركــــان المــجــتــمــع مــن لديه 
الـــوقـــت أو الاهــتــمــام لــضــبــط أو تعديل 
تــلــك الــــحــــدود، يــنــبــغــي عــلــى الــصــحــافــة 
بذل قصارى جهدها لأن تضطلع بهكذا 

مسؤولية.

بــــــدلاً مــــن ذلــــــك، فـــإنـــنـــي أشـــيـــر إلـــى 
الــحــاجــة إلـــى أن الــتــدقــيــق فــي الحقائق 
لــــم يـــكـــن الأســــــــاس الــــجــــوهــــري لـــلـــرؤيـــة 
الــتــقــلــيــديــة، الــتــي تــفــيــد بـــأن الــصــحــافــة 
الـــــحـــــرة ضـــــروريـــــة لـــلـــغـــايـــة فـــــي خـــدمـــة 

الديمقراطية.
ولـــنـــرجـــع بــــالــــذاكــــرة إلــــــى جــيــمــس 
مــــــاديــــــســــــون، الــــــــــذي صــــــــاغ الـــتـــعـــديـــل 
لــم يمنح الصحافة  الــدســتــوري الأول. 
الحرة الكثير من التفكير عندما كان في 
واقــع الأمــر يعمل على صياغة التعديل 
الأول، وتوجه إلى التركيز على الصحافة 
الحرة فقط عندما بدأت المعارك الحزبية 
بين الحزب الجمهوري الذين ينتمي إليه 
وبــين الفيدراليين مــن أنــصــار ألكسندر 
هاميلتون في تحديد هوية السياسات 

الوطنية.
اســــتــــعــــان هـــامـــيـــلـــتـــون وأنـــــصـــــاره 
تـــســـمـــى «غـــــازيـــــت أوف ذي  بــصــحــيــفــة 
نـــشـــر الآراء  فــــي  يـــونـــايـــتـــد ســـتـــيـــتـــس» 
الفيدرالية وترويجها،  ووجهات النظر 
بـــــل وتـــعـــمـــد نـــشـــر المـــــقـــــالات المـــجـــهـــولـــة 
بـــواســـطـــة جــــون أدامـــــــز، الـــــذي خــــدم في 
منصب نائب الرئيس، وذلــك بتشجيع 
وتــأيــيــد مــن جــانــب تــومــاس جيفرسون 
(وزيـــــر الــخــارجــيــة آنـــــــذاك)، الأمــــر الـــذي 
أفضى إلى إنشاء جريدة منافسة تحت 

اســم «ذي ناشيونال غــازيــت» لمجابهة 
صحيفة «هــامــيــلــتــون» مــن خـــلال طــرح 

الرؤية والمنظور الجمهوري للأمور.
وجاءت المنافسة الصحافية لتعكس 
أهمية التبارز بالآراء المختلفة. ولم يفكر 
أحــد من كلا المعسكرين في موضوعية 
أي من الجرائد العاملة في الوقت ذلك. 
وفــي واقـــع الأمـــر، كــان مــن المشكوك فيه 
مــا إذا كانت فكرة الموضوعية الفعلية 
- بــاعــتــبــارهــا هــدفــاً صحافياً محضاً - 
الثامن عشر داخــل  الــقــرن  متصورة فــي 

الولايات المتحدة آنذاك.
عــنــدمــا وقــــع جــــون أدامــــــز كــرئــيــس 
لــــلــــبــــلاد، عــــلــــى قــــــانــــــون الـــفـــتـــنـــة الــــــذي 

أقـــــره الـــكـــونـــغـــرس الـــــذي يــســيــطــر عليه 
الفيدراليون وقتذاك، استخدم القانون 
فـــي مــقــاضــاة رؤســـــاء تــحــريــر الصحف 
المــــؤيــــدة لــلــخــط الـــجـــمـــهـــوري. وتــعــرض 
الــــكــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم لـــــلإدانـــــة والــــغــــرامــــة 
والــــســــجــــن، بـــســـبـــب تـــوجـــيـــه الإهــــانــــات 
المباشرة ضد الإدارة الأميركية برئاسة 

أدامز.
الأمر الذي دفع ماديسون إلى العمل 
بصياغة تقرير تبنته الهيئة التشريعية 
في ولاية فيرجينيا، ويتضمن أول دفاع 
الــدســتــوري الأول.  مفصل عــن التعديل 
وقـــال إن الــصــحــافــة الــحــرة ضــــرورة من 
ضـــــرورات ضــمــان الانــتــخــابــات الــحــرة، 
نــــظــــراً لأن الـــصـــحـــافـــة الــــحــــرة وحـــدهـــا 
يمكنها تزويد الجمهور بالأفكار التي 
يحتاجون إليها في «الممارسة المنصفة 
لحقوقهم الانتخابية». وكان هذا دفاعاً 
قوياً عن صحافة الرأي، وهو الأمر نفسه 
الفتنة سالف  الــذي يعاقب عليه قانون 

الذكر.
وبعد مضي أكثر من قرن من الزمان، 
عندما أعربت المحكمة العليا الأميركية 
للمرة الأولى عن قيمة الصحافة الحرة 
وحــريــة الــتــعــبــيــر، كــتــب هــولمــز يــقــول إن 
التعديل الأول لا بد أن يُفهم في سياق 
التشبيه بسوق الأفكار المفتوحة. وكتب 

يــقــول: «إن الاخــتــبــار الأفــضــل للحقيقة 
يكمن في قبول قوة الفكر ضمن سياق 
المــنــافــســة فـــي الـــســـوق. وهـــــذه، عــلــى أي 

حالة، هي نظرية دستور بلادنا».
لم يترك هولمز المجال مفتوحاً لأي 
شكوك في أنه كان يفكر في الآراء، وليس 
في الحقائق الموضوعية. وحــذر هولمز 
إلــى  قــائــلاً: «يــجــب أن نتحلى باليقظة 
الأبـــد ضــد مــحــاولات الــحــد مــن التعبير 
عــن الآراء التي نرفضها، ونعتقد أنها 
محفوفة بالمخاطر المهلكة، إلا إذا كانت 
تلك الآراء تهدد فعلياً بالتدخل السافر 
والفوري في الأغراض المشروعة والملحة 
مــــن الــــقــــانــــون، الــــتــــي يــتــطــلــب حــيــالــهــا 
التدقيق العاجل والصارم إنقاذاً لمصالح 

البلاد».
وتستند نظرية هولمز بأكملها إلى 
البراغماتية الفلسفية. فقد كانت الآراء 
ذات قيمة مؤقتة، ولم تخضع للتحقق 
المــوضــوعــي. حتى فكرة حرية التعبير 
في حد ذاتها، كما وصفها: «هي مجرد 
تجربة، كما أن الحياة ذاتها ليست إلا 

تجربة».
والنتيجة أننا في حاجة لكي نتذكر 
أن الصحافة الحرة تحفظ الديمقراطية، 
فــي غــالــب الأحــيــان، عــن طــريــق السماح 
بــالــتــعــبــيــر عـــن وجـــهـــات الــنــظــر والآراء 

الــــبــــديــــلــــة. حــــيــــث تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــات 
السلطوية أو الاســتــبــداديــة بكل قوتها 
إلــــى قــمــع وإخــــمــــاد الـــخـــلاف فـــي الــــرأي 
بالقدر نفسه، أو هو أكثر، من سعيها 

لقمع وإخماد الحقائق.
والمــــــقــــــالات الافـــتـــتـــاحـــيـــة المــنــســقــة 
المــنــشــورة، الأســبــوع المــاضــي، هــي مثال 
على ذلك. فهي تمثل التعبير عن الآراء 
وليست الحقائق. ومــن خــلال بــث هذه 
الــصــحــف  الـــــنـــــاس، خـــلـــقـــت  بـــــين  الآراء 
والجرائد دورة إخبارية ذاتية، تلك التي 
ركزت على الصحافة في حد ذاتها، بدلاً 
من التركيز على انتقاد الرئيس ترمب 

لها.
ومــــن الــــرائــــع أن تـــحـــاول الــصــحــف 
والجرائد تبني مبدأ الموضوعية. لكن 
والكتاب  للمحررين  الإنسانية  القيود 
تعني أن هــذا الأمـــر لا يــعــدو أن يقترب 
مــن أفـــق الــتــطــلــع، ولــيــس الــواقــع المُنجز 

بشكله الكامل.
وهـــذا جــيــد. إذ إن مــبــرر الصحافة 
الـــحـــرة لا يــعــتــمــد عــلــى كــونــهــا تتحلى 
بـــــالمـــــوضـــــوعـــــيـــــة، بـــــــل عـــــلـــــى الــــعــــكــــس، 
فالصحافة الحرة ضرورية للديمقراطية، 
نظراً لأنها تحافظ على تعددية الآراء 

ووجهات النظر المطروحة.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تــواجــه وكــالــة الأمـــم المتحدة 
لإغـــــــاثـــــــة وتـــــشـــــغـــــيـــــل الــــلاجــــئــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (الأونــــــــروا) خطر 
الإفــلاس. أزيــد من خمسة ملايين 
لاجـــــــئ فـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية وغــزة ومناطق عمليات 
الوكالة في الأردن ولبنان وسوريا 
ســـيـــغـــدون بــــلا خــــدمــــات صــحــيــة 
وتعليمية إذا لم تتمكن «الأونروا» 

من سد العجز المالي المتفاقم.
الأخـــطـــر عــلــى هــــذا الــصــعــيــد 
الــوكــالــة لا  أن قــطــاع التعليم فــي 
لــديــه المخصصات المالية  تتوفر 
الــــلازمــــة بـــعـــد شـــهـــر عـــلـــى بـــدايـــة 
العام الدراسي الجديد. مع نهاية 
(أيـــلـــول)، ستنفد  شــهــر سبتمبر 
الأموال من خزينة قطاع التعليم، 
وسيجد نحو نصف مليون طالب 
فلسطيني أنفسهم في الشارع بلا 

مدارس أو تعليم.

الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة أكــــبــــر 
المساهمين في موازنة «الأونروا» 
مـــنـــذ تــأســيــســهــا قـــبـــل ٦٨ عـــامـــاً. 
تـــبـــنـــي إدارة دونــــالــــد  لــــكــــن مـــــع 
تـــرمـــب مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة لــلــنــزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي، أصبح 
مصير الوكالة الدولية على المحك.

فــــي وقـــــت مــبــكــر عـــلـــى تــولــي 
تــــــرمــــــب ســـــلـــــطـــــاتـــــه، بــــــــــدأ كــــبــــار 
المـــســـؤولـــين مــــن حـــولـــه يــبــحــثــون 
بالطريقة المناسبة للتخلص من 
«الأونــــــروا» بــوصــفــهــا عقبة أمــام 
جهود تسوية النزاع بين الجانبين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســـــرائـــــيـــــلـــــي. 
استمرار وجود الوكالة من وجهة 
نظر إدارة ترمب، يعني إبقاء حق 
الــعــودة مــطــروحــاً للتفاوض، في 
وقت قــررت فيه الإدارة الأميركية 
إعــــــــــادة تــــعــــريــــف قــــضــــايــــا الـــحـــل 
النهائي قبل التفاوض عليها وفق 

المــبــادرة الأميركية للحل،  منطق 
والمعروفة إعلامياً باسم «صفقة 

القرن» التي لم ترَ النور بعد.
في البداية، قررت إدارة ترمب 
شــطــب قضية الــقــدس مــن جــدول 
فــأعــلــنــتــهــا عاصمة  المـــفـــاوضـــات، 
لإسرائيل، وقامت بنقل سفارتها 

إليها.
الــخــطــوة الــتــالــيــة هـــي إلــغــاء 
وكالة الغوث كشاهد عالمي على 
الــلــجــوء الفلسطيني. من  قضية 
الناحية القانونية لم يكن بمقدور 
الإدارة الأميركية استصدار قرار 
أممي بإلغاء الوكالة التي نشأت 
أساساً بقرار من الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــدولـــي. الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من 
دول العالم كانت ستصوت ضد 

خطوة كهذه.
لهذا لجأت إلى تبني سياسة 

خـــنـــق «الأونـــــــــروا» 
مالياً. مطلع العام 
الـــحـــالـــي، امتنعت 
واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن عــــن 
تـــســـديـــد حــصــتــهــا 
من موازنة الوكالة، 
وبــــــــعــــــــد ضـــــغـــــوط 
عــــربــــيــــة ودولـــــيـــــة، 
حـــــــولـــــــت أقــــــــــل مـــن 
نـــــــصـــــــف الـــــقـــــســـــط 
الــــســــنــــوي الـــبـــالـــغ 
١٢٥ مليون دولار، 
وتـــكـــفـــلـــت المــمــلــكــة 

العربية السعودية ودولة الإمارات 
بدفع مبلغ ١٠٠ مليون دولار لدعم 
خدمات اللاجئين الفلسطينيين، 
فــيــمــا قــدمــت ثــمــانــي دول غربية 
وجهات مانحة من بينها الاتحاد 

الأوروبي ٣٨ مليون دولار فقط.
قبل أسابيع قليلة، استبقت 

واشــــنــــطــــن مـــوعـــد 
الـــدفـــعـــة الـــجـــديـــدة 
بــــقــــرار مــــن الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض يــقــضــي 
بحجز ٢٠٠ مليون 
مــــــــن المــــــســــــاعــــــدات 
لـــــــلـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات 
الإغاثية في الضفة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة وغــــــــزة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا وكـــالـــة 
الـــــغـــــوث. وأعـــلـــنـــت 
الــخــارجــيــة  وزارة 
الــقــرار رسمياً يوم 

الجمعة الماضي.
كـــــان عـــجـــز «الأونـــــــــــروا» قــبــل 
الــقــرار الأميركي الأخير قد ناهز 
٢٢٠ مليون دولار، فيما الحاجة 
لــتــأمــين ١٢٠ مــلــيــون دولار  ملحة 
لتمويل قطاع التعليم في مناطق 

الوكالة الخمس.

ومـــــن المــــرجــــح حـــســـب مــجــلــة 
تـــــؤدي  بـــولـــيـــســـي» أن  «فــــــوريــــــن 
إيــقــاف بــرامــج  إلـــى  التخفيضات 
رئـــيـــســـيـــة لــــلــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

للتنمية الدولية.
وما لم تود الإدارة الأميركية 
قوله علناً، كشفته رسائل داخلية 
بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض نـــشـــرتـــهـــا قـــبـــل شــهــريــن 
مجلة «فــوريــن أفــيــرز»، أظهرت أن 
مستشار الرئيس وصهره جاريد 
كــوشــنــيــر ومــســؤولــين آخــريــن في 
الــبــيــت الأبـــيـــض كـــانـــوا يــبــحــثــون 
بـــكـــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة لــتــفــكــيــك 
«الأونـــــــروا» بـــدعـــوى أنــهــا فــاســدة 
وغير ذات كفاءة، ولا تخدم السلام.
أكــبــر  الــــذي يــحــتــضــن  الأردن 
عدد من اللاجئين الفلسطينيين، 
ألـــــف طــالــب  نـــحـــو ١٢٠  ويـــتـــلـــقـــى 
فــي مـــدارس  الـــدراســـة  فلسطيني 

الـــوكـــالـــة بــالمــمــلــكــة، وجـــــد نــفــســه 
أمــام تحدي تحمل عــبء ميزانية 
الوكالة في الأردن، فوق ما يعاني 
مــن أعــبــاء الــلــجــوء الــســوري، وما 
فــاض عليه مــن تــداعــيــات الحرب 
في سوريا والأزمة في العراق من 

مشكلات اقتصادية ضخمة.
من المفترض أن جهداً عربياً 
مشتركاً سينطلق هــذا الأســبــوع 
تــحــت مــظــلــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
لتوحيد المواقف والجهود لضمان 
دعم وكالة الغوث، ومدها بالدعم 
المالي اللازم لتمويل خدماتها في 

مختلف مناطق العمليات.
الــدولــة العربية  يتعين عــلــى 
مـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــدي «الأونـــــــــــــــروا» 
الــواضــح أن  بشكل مستدام، فمن 
واشــنــطــن مصممة عــلــى خطتها 
لــقــتــل الــــوكــــالــــة تـــدريـــجـــيـــاً، ومـــن 
غير المرجح أبــداً أن تتكفل الــدول 

الغربية بتغطية حصة واشنطن 
من موازنة الوكالة لزمن طويل.

عــــلــــى المــــــــــدى الــــقــــصــــيــــر، قــد 
تـــــجـــــدي «الــــــفــــــزعــــــة» الأوروبـــــــيـــــــة 
الــعــام،  بتوفير مخصصات هـــذا 
لكن ثمة حاجة للتفكير في تأمين 
مصادر دائمة، تعوض المساهمة 

الأميركية الكبيرة.
مــــــوت وكـــــالـــــة الـــــغـــــوث لــيــس 
مجرد خسارة لخدمات إنسانية 
هــــي حــــق مــــشــــروع لـــلاجـــئـــين، بــل 
ضـــربـــة قــاصــمــة لــقــضــيــة الــشــعــب 
الفلسطيني التي هي في الأساس 
قضية شعب شرد من أرضه قسراً.

نـــــهـــــضـــــت وكـــــــــالـــــــــة الــــــغــــــوث 
عـــلـــى مــــبــــدأ مـــســـاعـــدة الـــلاجـــئـــين 
إلــى حــين عودتهم  الفلسطينيين 
لديارهم. المعادلة انقلبت في هذا 
الــزمــان، إذ يــبــدو أن لا عـــودة ولا 

مساعدات.

نوح فيلدمان*

فهد الخيطان
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إدارة المياه في العالم العربي... مصدراً للنمو
طــعــم مــيــاه الــشــرب فــي قــطــاع غــزة 
كطعم مــيــاه الــبــحــر. فــقــد أدت ســنــوات 
من الإهمال وسوء الإدارة، وذلك بسبب 
الــنــزاعــات المــتــكــررة إلــى حــد كبير، إلى 
استنفاد طبقة المياه الجوفية الطبيعية 
في القطاع بشكل مطرد، لتحل محلها 
مياه البحر ومياه الصرف الصحي غير 
القلق الشديد  المعالجة، وهــو ما يثير 

بشأن الصحة العامة.
وفــــي ســـوريـــا، دمـــــرت ســلــســلــة من 
مــوجــات الــجــفــاف الــتــي ضــربــت الــبــلاد 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٦ ســبــل الــعــيــش لمــلايــين 
السوريين الذين اعتمدوا على الزراعة. 
وقد قدرت الأمم المتحدة أنه بين عامي 
الــجــفــاف عــلــى ١٫٣  أثـــر  ٢٠٠٨ و٢٠١١، 
الــبــلاد، منهم ٨٠٠  مليون شخص فــي 
ألف تضرروا بشدة، حيث اضطر الناس 
إلى ترك أراضيهم، وارتفعت مستويات 
الـــفـــقـــر، وعـــانـــى جــــزء مـــن الـــســـكـــان من 

انعدام الأمن الغذائي.
لم تكن أزمــات المياه القاسية هذه 
هي سبب عدم الاستقرار الذي تعيشه 
غزة وسوريا، لكن النزاع في غزة جعل 
الوضع السيئ أسوأ، إذ منع إدارة مورد 
طــبــيــعــي حـــيـــوي، مــمــا أدى إلـــى كــارثــة 
بيئية، وكان يمكن لبعض السياسات 
الــرامــيــة إلــى تخفيف آثــار الجفاف في 
سوريا أن تبقي الناس في أراضيهم، 
وتحميهم من الوقوع في براثن الفقر. 
ورغـــــم أن أيــــاً مـــن هـــاتـــين الأزمــــتــــين لم 
تــكــن الــســبــب المــبــاشــر لــلــنــزاع، فإنهما 

تــغــذيــان الإحـــبـــاطـــات الــتــي تــــؤدي إلــى 
عدم الاستقرار.

إن ندرة المياه وعدم الاستقرار أمران 
يغذي أحدهما الآخــر؛ الأزمـــات المائية 
تحد من قدرة الأفراد والمجتمعات على 
الحفاظ على سبل عيشهم واستقرارهم 
الــســيــاســي. فـــالأوضـــاع الــهــشــة - التي 
تتسم بوجود مؤسسات ضعيفة غير 
فـــعـــالـــة، وتــــاريــــخ مـــن الــــصــــراع، ونــظــم 
ســـبـــل عـــيـــش غـــيـــر مـــســـتـــدامـــة، وبــنــيــة 
أساسية متدهورة أو متضررة - تعمل 
الــتــي تواجهها  كمضاعِف للتحديات 
الإدارة المستدامة للمياه. وتــؤدي هذه 

الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة 
المــركــبــة للماء 
والــــهــــشــــاشــــة 
إلـــــــــــــى حــــلــــقــــة 
مــــــــــــفــــــــــــرغــــــــــــة، 
بــحــيــث تــعــزز 
كـــــــــل مـــنـــهـــمـــا 

الأخرى ضمن دوامة خطرة.
لكن الخبر الــســار هنا هــو أن هذه 
الحلقة المفرغة يمكن كسرها. لن يكون 
ذلــك سهلاً أو سريعاً، لكن الإجـــراءات 
الــــرامــــيــــة إلــــــى الــــحــــفــــاظ عـــلـــى المـــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة المـــســـتـــنـــزفـــة فــــي المــنــطــقــة، 
وتــحــســين إدارتـــــهـــــا، ســتــســاهــم أيــضــاً 
فــــي بــــنــــاء أســـــس الاســـــتـــــقـــــرار. ويــجــب 
على صانعي السياسات والممارسين 
والباحثين في المنطقة تركيز الاهتمام 
على دور المياه كعامل خطر في النظم 

الهشة، واعتماد السياسات التي تحول 
إدارة وتخصيص الموارد المائية إلى قوة 

تربط المجتمعات بعضها ببعض.
ولقد أدى تزايد السكان في المنطقة، 
والتوسع الحضري السريع، إلى زيادة 
الطلب على المياه، في حين أن الأضرار 
المناخية تجعل ندرة المياه أشد قسوة. 
وبالتالي، ليس هناك مجال لإضاعة 

الوقت.
يــتــطــلــب الأمــــن المـــائـــي فـــي المنطقة 
الــــذهــــاب إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن زيــــادة 
الإمــدادات المائية المباشرة، إذ يستلزم 
الــتــركــيــز عــلــى ضــمــان إدارة مستدامة 

لـــــلـــــمـــــوارد، وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات فـــعـــالـــة 
وبأسعار معقولة. إن مثل هــذا النهج 
المــــــتــــــوازن يــــعــــزز الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 
الــــصــــدمــــات والأزمــــــــــات المــــمــــتــــدة، مــثــل 
الــنــزاع أو تدفق اللاجئين،  الجفاف أو 
مع معالجة الاحتياجات الفورية، مثل 

الأمن الغذائي.
وسوف تعالج محطة لمعالجة المياه 
تم الانتهاء من بنائها أخيراً في شمال 
قطاع غــزة، بتمويل من البنك الدولي، 
التهديد الذي تتعرض له الصحة العامة 

من مياه الصرف الصحي غير المعالجة. 
وستستخدم المــيــاه المــعــالــجــة لتجديد 
طبقة المياه الجوفية في غــزة، وإنشاء 
موارد مائية للزراعة. وينبغي أن تركز 
الــتــدخــلات المتعلقة بـــــإدارة المــيــاه على 
زيادة الدخل، وبناء نظم غذائية مرنة، 
وتــعــزيــز الــوصــول إلـــى الأســـــواق، حتى 
يتمكن الناس من الحصول على أغذية 
آمنة ومغذية، حتى لو منعتهم الأزمــة 
من زراعة ما يكفي من الغذاء بأنفسهم.

فــي الأردن، دعمت منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحسين 
ســبــل المــعــيــشــة الــريــفــيــة للمجتمعات 
الــــتــــي تــعــانــي 
مــــن مــشــكــلات 
البيئة ونــدرة 
المــــيــــاه، وذلــــك 
مــــــــــــــــن خـــــــــــلال 
مــــــــــــــــشــــــــــــــــروع 
يــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــدف 
إلـــــى زيـــــــادة حـــصـــول صـــغـــار المــنــتــجــين 
والمــجــتــمــعــات والمـــهـــجـــريـــن عــلــى سبل 
الــعــيــش وفـــــرص الــعــمــل الــقــائــمــة على 
الـــزراعـــة. وســاعــد المــشــروع على تعزيز 
الـــتـــلاحـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــــنــــاء عــلاقــة 
إيجابية بين السكان المحليين واللاجئين.

بــمــا أن مــشــكــلات المـــيـــاه والـــزراعـــة 
كلها مشكلات محلية بــالأســاس، فإن 
التشاور والمشاركة المجتمعية والملكية 
هــي أمــــور حــيــويــة، كــمــا الــعــمــل مــع أي 
حـــكـــومـــة مــحــلــيــة قــــد تـــكـــون مـــوجـــودة 

على الأرض. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فإن 
الاستثمار في السياسات والممارسات 
المبتكرة سيكون مفيداً للغاية. ويمكن 
أن يوفر البحث وتطوير التكنولوجيا 
ونقلها مزيداً من التحسينات في كفاءة 
المياه وإنتاجية المحاصيل في المنطقة.

وبالنظر إلى حجم التحديات التي 
تــواجــه كثيراً مــن الــبــلــدان فــي المنطقة، 
وكـــــــــون هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات مـــشـــتـــركـــة، 
وبالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود 
لــلــقــضــايــا المـــهـــمـــة، مـــثـــل تــغــيــر المـــنـــاخ 
والمــــوارد المــائــيــة المــشــتــركــة، فــإن العمل 
الجماعي والشراكات أمران ضروريان، 
حيث يساهم كل منهما في الاستقرار 

المحلي والإقليمي.
المـــيـــاه  بـــــين إدارة  الــــــروابــــــط  هــــــذه 
والهشاشة والنزاعات يتم مناقشتها 
جــمــيــعــاً فــــي تـــقـــريـــر «الـــــفـــــاو» والــبــنــك 
الــــدولــــي، الـــــذي صــــدر أخـــيـــراً بــعــنــوان 
«إدارة المياه في النظم الهشة»، والذي 
يناقش كيف يمكن للاستثمارات في 
المياه أن تساعد في تحقيق الاستقرار 
من خلال تلبية احتياجات سبل العيش 
على المدى القصير، ومعالجة تحديات 

الاستدامة على المدى الطويل.

* أندرز جاغرسكوغ مسؤول أول إدارة 
موارد المياه في البنك الدولي

* باسكال ستيدوتو منسق البرامج 
الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي 
«الفاو» في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لـ

لا تنسَ رقم القيصر
يـــحـــق لـــــوزيـــــرة خـــارجـــيـــة الــنــمــســا 
كارين كنايسل أن تتزوج. وطبيعي أن 
يكون مستشار البلاد حاضراً ومحاطاً 
بكبار معاونيه. ومن حقها أن تحدد مع 
عريسها لائحة المدعوين النمساويين 
والأجـــانـــب. لكنها ذهــبــت بــعــيــداً حين 
دعت رجلاً يشبه جيمس بوند ويفوقه 

شهرة وإثارة.
لــلــتــوقــيــت فـــي الــدبــلــومــاســيــة أثــر 
حــاســم. تماماً كما فــي الــصــيــد. تسدد 
في اللحظة المناسبة أو يطيش سهمك. 
هكذا اختار فلاديمير بوتين أن يعرج 
على العرس النمساوي في طريقه إلى 
برلين للقاء المستشارة أنجيلا ميركل.

أستاذ في صناعة الصورة وتوزيع 
الــــرســــائــــل. وصـــــل حــــامــــلاً بـــاقـــة زهــــر. 
ولــم ينس أن يصطحب معه فــرقــة من 
القوزاق لإبهاج المحتفلين بالفولكلور 
الروسي. وسرعان ما أصيب المحتفلون 
بــالــذهــول. الــقــيــصــر فــي وســـط الحلبة 
يطوق العروس بيده ويراقصها ويرسل 
نظرات الحنان البريئة المدروسة. وفي 
الختام انحنى بتحفظ لمُراقِصته التي 
أسرفت في الانحناء. تحادث مع بعض 

الحاضرين وغادر.
سرعان ما انتشرت صورة الرقصة 
كالنار في الهشيم. وارتفعت الأصوات 
مــــن أحـــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات. هــــل يــحــق 
لوزيرة الخارجية مراقصة الرجل الذي 
ضــم الــقــرم وزعــــزع اســتــقــرار أوكــرانــيــا 
وقلب مسار الحرب في سوريا، وأرسل 

هــــدايــــا لا رحـــمـــة فــيــهــا إلـــــى «عـــمـــلاء» 
مـــتـــمـــرديـــن عـــلـــى الأرض الأوروبـــــيـــــة؟ 
وهـــل تستطيع الــنــمــســا تــولــي رئــاســة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي حــين تــســرف وزيــر 
خارجيتها فــي الانحناء أمــام «العدو 
الــــلــــدود لـــلاتـــحـــاد»؟ ومــــــاذا عـــن نكهة 
الحياد التي ميّزت سياسة فيينا على 
رغم انضوائها في الاتحاد الأوروبي؟ 
واستدعى الأمر توضيحاً من المستشار 
زيــبــاســتــيــان كــــورتــــس: «وضـــعـــنـــا في 
لــم يتغير بسبب حفل زفــاف.  أوروبــــا 
ســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة تـــجـــاه روســيــا 

واضـــــــــــــحـــــــــــــة. 
ســــــــــاعــــــــــدنــــــــــا 
فــــــي صـــيـــاغـــة 
كـــــــل قــــــــــــرارات 
الاتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي 
ومــــلــــتــــزمــــون 

بــهــا». وتــدخــل بوتين أيضا ليقول إن 
الــزيــارة «كــانــت خــاصــة جـــداً» مــن دون 
أن يــنــســى الإشـــــادة بــــدور الــنــمــســا في 
الـــحـــوار. واعــتــبــرت الـــعـــروس أنــهــا لم 
تـــبـــالـــغ فــــي الانـــحـــنـــاء وأنــــهــــا تــعــلــمــت 
هــذه الحركة حــين تعلمت الــرقــص رداً 
على قول الحزب الاشتراكي المعارض 
أن المشهد كــان «اســتــفــزازيــاً ومعيباً». 
ودافــــــع آخــــــرون عـــن الــــعــــروس قــائــلــين 
إنــهــا غــيــر مــتــطــرفــة، وإن يــكــن «حـــزب 
الــحــريــة» الــيــمــيــنــي المــتــشــدد اخــتــارهــا 
لهذا المنصب، وهو حزب لديه علاقات 

تـــــعـــــاون مـــــع حـــــــزب بــــوتــــين «روســــيــــا 
الموحدة».

ارتبك الأوروبيون من رؤية بوتين 
يرقص في الحفل النمساوي. غاب عن 
بالهم أن بوتين كــان أدى على الحلبة 
السورية رقصة عسكرية ودبلوماسية 
غــــيــــرت المــــــعــــــادلات ومــــــوازيــــــن الـــقـــوى 
والمصائر. في سوريا وجــوارهــا صار 
رقــم هــاتــف القيصر ضمانة ومفتاحاً 

ومعبراً إلزامياً.
لا يستطيع النظام السوري تناسي 
رقم القيصر فقواته تقيم على أراضيه. 

لا بـــد مـــن اســتــخــدام هـــذا الـــرقـــم لطلب 
المـــســـاعـــدة فـــي وجــــه أي مـــشـــروع قـــرار 
أمـــيـــركـــي أو غـــربـــي فـــي مــجــلــس الأمـــن 
يتعلق بسوريا. لا بد منه أيضاً لإقناع 
إســـرائـــيـــل بــقــصــر هــجــمــاتــهــا الــجــويــة 
والصاروخية على الأهداف العسكرية 
التابعة لإيــران وحلفائها. وكــان لا بد 
منه أيضاً في مناورة مناطق «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» واســــــتــــــدراج تـــركـــيـــا إلـــى 
الـــبـــرنـــامـــج الــــروســــي. الــــــدور الـــروســـي 
حاجة ملحة في أي محاولة من النظام 
لإعــادة جــزء من السوريين الذين فروا 

إلى الدول المجاورة.
تــركــيــا لا تــحــتــاج إلـــى مــن يذكرها 
الــقــيــصــر. سجلته وحــفــظــتــه عن  بــرقــم 
ظهر قلب وسلكت درب آستانة. طلبت 
صواريخ روسية متناسية أنها أطلسية 
إلــى التطورات السورية  وراحــت تنظر 
بنظارات روسية، في مقابل حصولها 
على جواز مرور من الكرملين لإجهاض 
حلم الأكراد بمنطقة «الإدارة الذاتية». 
الأكــراد أنفسهم لم يجدوا أمامهم غير 
الرقم الروسي لضبط الاندفاعة التركية 
ضدهم، وبعدها ضبط رغبة النظام في 

تأديبهم.
إيــــــــــــــــــــــــران 
لا تــســتــطــيــع 
تـــجـــاهـــل رقـــم 
الـــــــقـــــــيـــــــصـــــــر. 
تــحــتــاجــه فــي 
مجلس الأمن. 
وضد العقوبات الأميركية. وفي بقايا 
الاتفاق النووي. وفي موضوع الوجود 
العسكري في سوريا. صحيح أن الدور 
الروسي في سوريا يقلص بالضرورة 
شيئاً من الدور الإيراني، لكن الصحيح 
أيضاً هو أن روسيا تحتاج إلى الورقة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي أي مــســاومــة كــبــرى مع 

أميركا.
رقـــم  أهـــمـــيـــة  بـــــاكـــــراً  أدرك  الأردن 
القيصر. الاتصال ضــروري خصوصاً 
حين يتعلق الأمــر بالوضع في جنوب 
ســـــوريـــــا. وهـــــو ضــــــــروري أيــــضــــاً لـــدى 

البحث فــي إعـــادة اللاجئين السوريين 
والاطـــمـــئـــنـــان إلــــى المــســتــقــبــل الـــســـوري 
إبـــعـــاد  أيــــضــــاً  يــــريــــد  بــــرمــــتــــه. الأردن 
الميليشيات الموالية لإيــران عن حدوده 

وموسكو هي الأقدر على المساعدة.
لــبــنــان لا يــحــتــاج إلــــى مـــن يــذكــره 
بأهمية الرقم الروسي. سعد الحريري 
يـــــــــدرك أهــــمــــيــــة مــــوســــكــــو فــــــي خــفــض 
الــســوريــة للتطبيع الكامل.  الــضــغــوط 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل فتح 
مــــع لافـــــــروف الـــهـــمـــوم المـــشـــرقـــيـــة كــأنــه 
يحض روسيا على لعب دور الضامن 
للتعايش والأقليات. وليد جنبلاط لم 
يجد غير الرقم الروسي يلجأ إليه حين 
ســــاوره الــقــلــق عــلــى دروز ســوريــا بعد 

تعرضهم لمذبحة على يد «داعش».
الــقــول إن بنيامين نتنياهو  يمكن 
سبق كثيرين في توظيف الرقم الروسي. 
يـــربـــطـــه بـــبـــوتـــين «خـــــط ســـــاخـــــن». زار 
موسكو أكثر مما زار واشنطن. حصل 
مــن سيد الكرملين على حــق مهاجمة 
الــبــنــيــة الــعــســكــريــة لإيـــــران وحــلــفــائــهــا 
على الأرض السورية. التزام بوتين أمن 
إسرائيل بدا واضحاً في إنعاش اتفاقية 
فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل 
ومشاركة جنود روس في السهر على 

احترامها.
ما فعله بوتين في الشرق الأوسط 
أهم وأخطر من رقصته النمساوية. في 
الشرق الأوسط لا تنس رقم القيصر فقد 

تحتاج إليه اليوم أو غداً.

غسان شربل

أندرز جاغرسكوغ وباسكال ستيدوتو*

ما فعله بوتين في الشرق الأوسط أهم وأخطر من رقصته النمساوية... 
في الشرق الأوسط لا تنس رقم القيصر فقد تحتاج إليه اليوم أو غداً

يتطلب الأمن المائي في المنطقة الذهاب إلى ما هو أبعد من زيادة الإمدادات 
المائية المباشرة إذ يستلزم التركيز على ضمان إدارة مستدامة للموارد
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الـــذي يعكسه الإعــــلام المحسوب  الابــتــهــاج 
الله والجماعات الإسلامية  إيــران وحــزب  على 
الموالية لهم، وكذلك الإعــلام القطري، بــأن أيام 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتت معدودة، 
ليست سوى قراءات رغبوية نتيجة الخوف منه 

والفشل في مواجهته.
وهذا لا ينفي صحة وعمق الأزمة التي يمر 
بها الرئيس. إنما تقوم الكثير من التحليلات 
الــذي سينعكس  على التمني والتشفي، الأمــر 
سلباً على هذه الحكومات، وعلى الوسائل من 
جمهورها، إذا أخــطــأت توقعاتها. ولا ننسى 
أن هذا ما حدث لها بعد الانتخابات الأميركية 
المــاضــيــة؛ فــهــذه الــوســائــل نفسها جــزمــت بــأن 
هــزيــمــة مــنــافــســتــه هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون هــزيــمــة 
لحلفاء واشنطن التقليديين في منطقتنا وفوز 
تــرمــب انــتــصــار لــهــم، اعــتــمــاداً عــلــى أقـــوالـــه في 
حملاته الانتخابية. النتيجة ظهرت عكس ذلك، 
سياسة ترمب هي أفضل ما حدث لدول الخليج 
في سنين، وكانت كابوساً مريعاً لإيران. أيضاً 
ضمن القراءات الرغبوية أن وسائل الإعلام في 
المعسكر المــضــاد، راهــنــت على أن إدارة ترمب 
ستتراجع وتبيع مواقفها في قضايا اتفاق إيران 
النووي، وستفشل مقاطعة قطر، وستفرض حلاً 
وتــنــازلات فــي حــرب اليمن، وكــذلــك ستنسحب 
مــن التعاطي فــي أزمــتــي ســوريــا والــعــراق، لكن 
النتيجة، وبعد نحو عامين، وحتى الآن خلاف 

ذلك تماماً.
مــاذا عن أزمته الحالية؟ ليس هناك شيء 
يمكن الــجــزم بــه، والأرجـــح أن ترمب بــاق بقية 
رئـــاســـتـــه، وإن خــــرج ســيــخــرج لأســـبـــاب، وفــي 
ظـــــروف أعـــظـــم مــمــا نــســمــعــه ونـــــــراه. الـــولايـــات 
المــتــحــدة دولـــة مــؤســســات لا يستطيع خصوم 
ترمب التخلص منه من دون إجــراءات طويلة. 
ونظامها رئاسي، يختلف عن النظام الأوروبي 
الــحــزب التخلص  الــذي يتولى عــادة  البرلماني 
من رئيسه في حال تعقدت أوضاعه، كما حدث 
لمارغريت ثاتشر التي كانت من أعظم من تولى 
رئاسة وزراء بريطانيا ومع هذا عزلها حزبها 
قــبــل أن تــكــمــل فــتــرة رئــاســتــهــا الــثــالــثــة نتيجة 
المظاهرات الضخمة ضد قرارات الضرائب غير 
الشعبية. الرئيس الأميركي أعلى من حزبه ولا 
يخرج إلا بالعزل القانوني أو الموت. ولعزله لا 
بد من أغلبية ساحقة، ثلثي مجلس الشيوخ، 

تكون مقتنعة بإدانته.
ويبقى مــوضــوع تــرمــب مــوضــوعــاً داخلياً 
لــلــولايــات المــتــحــدة لــن يقلب ويــغــيــر سياسات 
الـــدولـــة الــرئــيــســيّــة. نـــائـــب الـــرئـــيـــس، وغــالــبــيــة 
الــجــمــهــوريــين، تتبنى معظم طــروحــات ترمب 
الــشــرق الأوســط.  الخارجية، بما فيها قضايا 
وبالتالي عهد تــرمــب، يستمر بــه أو مــن دونــه 
حــتــى أواخــــــر عــــام ٢٠٢٠، ســتــظــل ســيــاســاتــه، 
ملاحقة إيران والتضييق عليها بشكل لا سابقة 
لــه، وكذلك تأييد الشرعية في اليمن وحربها 
ضد الميليشيات الانفصالية، وربما تكون أكثر 
تـــشـــدداً فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا ضـــد إيـــــران ومــن 

ينضوي تحت قيادتها.
وبــالــتــالــي ســيــاســات تــرمــب بــاقــيــة كــل هــذا 
العهد، والأرجح أن تستمر في العهد الذي يليه 
أنــهــا أعـــادت السياسة الخارجية  على اعتبار 
الثانية  على ما كانت عليه قبل رئاسة أوباما 

والتي كانت هي الشذوذ.

alrashed@asharqalawsat.com

ترمب وخصومه 
من عرب وإيرانيين
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بعد فشل أكبر اقتصادين بالعالم في التوصل إلى بيان مشترك

أميركا تسرّع مفاوضاتها التجارية مع أوروبا... والصين تلجأ إلى بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يصل المفاوضون الأميركيون 
والــصــيــنــيــون حــتــى الآن إلــــى بــيــان 
مـــشـــتـــرك بــــشــــأن الـــــنـــــزاع الـــتـــجـــاري 
الـــذي ترتفع وتــيــرتــه يوماً  بينهما، 
بـــعـــد يـــــــوم، فـــيـــمـــا يــــرمــــي كــــل طـــرف 
المــــســــؤولــــيــــة عــــلــــى الـــــطـــــرف الآخـــــــر، 
فـــي حـــين تـــحـــاول واشــنــطــن تسريع 
الــتــجــاريــة مــع الاتــحــاد  مفاوضاتها 
الأوروبـــــــــــــــي، والـــــصـــــين لـــــجـــــأت إلــــى 

بريطانيا.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن مــصــادر 
المــبــاحــثــات  مطلعة أمـــس قــولــهــم إن 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي جـــــرت بــــين الــصــين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة هــــذا الأســـبـــوع 
كــانــت مليئة بالتفاصيل لكنها لم 
تحقق تقدماً، حيث أشار المفاوضون 
الأمـــيـــركـــيـــون إلـــــى حــــــالات تـــضـــررت 
فيها شركات أميركية من ممارسات 
صــيــنــيــة بــيــنــمــا قـــالـــت الـــصـــين إنــهــا 
الــتــزامــات تجاه  تفي بما عليها مــن 
منظمة التجارة العالمية. ولــم تقدم 
المباحثات التي استمرت على مدار 
يـــومـــين فـــي واشـــنـــطـــن الــكــثــيــر لحل 
التفاقم  الخلاف التجاري الآخــذ في 
بــــين أكــــبــــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم 
وانــتــهــت يـــوم الــخــمــيــس، دون بيان 
مــشــتــرك. وعـــقـــدت واشــنــطــن بشكل 
مــنــفــصــل جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع خـــلال 
الأســــبــــوع بـــشـــأن مــجــمــوعــة جــديــدة 
مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة المــقــتــرحــة 
على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار يبدو أن احتمال تطبيقها في 
سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين 

الأول) يتزايد.
وخــــــــــــــلال المـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات، كــــــرر 
المــــفــــاوضــــون الــصــيــنــيــون مــــا قـــالـــوا 
إنـــه الــتــزام مــن جــانــب بــكــين بقواعد 
منظمة التجارة العالمية، وهي حجة 

لم تعجب الجانب الأميركي.
ووصــــــــف أحــــــد المــــــصــــــادر الـــــرد 
الأميركي بأنه «لن نهتم بأمر منظمة 
التجارة العالمية بينما أنتم تعززون 
الزائدة وتدمرون  الطاقة الإنتاجية 
صناعات وتسرقون الملكية الفكرية. 
لــن نقف مكتوفي الأيــــدي». وطلبت 

جـــمـــيـــع المـــــــصـــــــادر مــــــن «رويـــــــتـــــــرز» 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــاتــهــا بسبب 

حساسية الموضوع.
وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بـــكـــين بـــأن 
تـــحـــســـن إمــــكــــانــــيــــة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
أســواقــهــا وحــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة، وأن تخفض 
الــــدعــــم الـــصـــنـــاعـــي وتـــقـــلـــص فــجــوة 

تجارية بقيمة ٣٧٥ مليار دولار.
وفي بيان مقتضب يوم الجمعة، 
الــصــيــنــيــة إن  الــتــجــارة  قــالــت وزارة 
نــقــاشــا «بــــنــــاء» و«صـــريـــحـــا» جــرى 
بين الجانبين حول قضايا تجارية، 
وإنــــهــــمــــا ســـيـــكـــونـــان عـــلـــى اتـــصـــال 
بــشــأن الــخــطــوات الــتــالــيــة. وخــفــض 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون، ومــن بينهم 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، ســقــف ما 
المــبــاحــثــات. ولــم يتم  يتوقعونه مــن 

الإعلان عن المزيد من المباحثات.
المــفــاوضــون الصينيون  وأثــــار 
مسألة عــدم تــوافــر إمكانية وصــول 
مـــنـــتـــجـــات صـــيـــنـــيـــة إلـــــــى الأســــــــواق 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــــن بــيــنــهــا الــــدجــــاج 
المطهي، وهــو أحــد الــصــادرات التي 
جـــرى الاتــفــاق عليها الــعــام المــاضــي 
يـــوم. ويظهر هذا  ضمن خطة لمــائــة 
أن بـــكـــين مــــا زالــــــت تــســعــى لــبــعــض 
التنازلات الأميركية في المباحثات. 
وقال مصدر آخر اطلع على المباحثات 
إن «الصينيين تسيطر عليهم فكرة 
أنهم يريدون شيئا في المقابل. هذا 
لن يجد طريقا له في واشنطن بعد 
الآن». وأثار الجانب الأميركي قضية 
شركة «مايكرون تكنولوجي» التي 
منعتها محكمة صينية مؤقتاً في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مــن بــيــع منتجاتها 
الرئيسية مــن أشــبــاه المــوصــلات في 
الصين مستندة إلى انتهاك لبراءات 
اختراع في حوزة «يونايتد مايكرو 

إلكترونيكس» التايوانية.

 بكين تحاول فتح أسواق جديدة

عرضت الصين على بريطانيا 
إجراء مباحثات بشأن اتفاق للتجارة 
الحرة في مرحلة ما بعد الانفصال 
عـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي الــوقــت 

الــتــي مـــا زالــــت فــيــه بــكــين غـــارقـــة في 
حــــرب تــجــاريــة مـــع واشـــنـــطـــن، على 
الـــرغـــم مـــن أن دبــلــومــاســيــاً صينياً 
بــــــارزاً أكــــد عــلــى أن بـــــلاده مـــا زالـــت 
الـــحـــوار. وتبحث  أمـــام  بــابــهــا  تفتح 
الــصــين عــن حلفاء فــي معركتها مع 
الولايات المتحدة، التي بدأتها إدارة 
الرئيس دونالد ترمب التي تقول إن 
الصناعات التكنولوجية المتقدمة في 
الــصــين ســرقــت حــقــوق ملكية فكرية 
من شركات أميركية وطالبت بتحرك 
بكين نحو شراء المزيد من المنتجات 
الأميركية لتقليص فــائــض تجاري 

بقيمة ٣٥٠ مليار دولار.
وأرسلت بريطانيا رسالة قوية 
إلـــــى الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة مــفــادهــا 
أنــهــا منفتحة تــمــامــا عــلــى الــتــجــارة 
الــذي تتأهب فيه لمغادرة  في الوقت 

الاتحاد الأوروبي، العام المقبل. كما 
أن الــصــين إحــــدى الـــــدول الــتــي تــود 
اتــفــاقــاً للتجارة  بريطانيا أن تــوقــع 
الــحــرة معها لمــا بــعــد الانــفــصــال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وقــــال وانــــغ يـــي عــضــو مجلس 
الــصــيــنــي خـــلال تصريحات  الـــدولـــة 
للصحافيين فــي بكين بعد لقاء مع 
وزير الخارجية البريطاني جيرمي 
هانت إن البلدين اتفقا على تعزيز 

التجارة والاستثمارات بينهما.
وقال هانت إن وانغ عرض «فتح 
نقاشات حول اتفاق محتمل للتجارة 
الــحــرة بــين بريطانيا والــصــين بعد 
الانــفــصــال الــبــريــطــانــي عــن الاتــحــاد 

الأوروبي».
وأضـــاف: «هــذا شــيء نرحب به 
وقلنا إننا سنبحث الأمـــر» لكنه لم 

ض في تفاصيل.
ُ

يخ
ولم يتطرق وانغ بشكل مباشر 
إلى عرض مباحثات التجارة الحرة 
لــكــنــه قــــال إن الــبــلــديــن «اتــفــقــا على 
توسعة نطاق التجارة والاستثمار 
المشترك». أضاف وانغ أن على الصين 
وبريطانيا أيضاً معارضة الحماية 
الــتــجــاريــة ودعــــم الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
إبــرام اتفاق  الحرة. وبينما سيكون 
تــجــاري مــع الــصــين نــصــرا سياسيا 
للحكومة البريطانية، لا يمكن البدء 
في مباحثات رسمية قبل أن تغادر 
الاتــحــاد الأوروبـــي بصورة رسمية. 
وعادة ما تحتاج مباحثات التجارة 

الحرة سنوات كثيرة لإكمالها.
وخـــــلال الإيــــجــــاز، انــتــقــد وانـــغ 
مــــن جـــديـــد إصـــــــرار واشـــنـــطـــن عــلــى 
الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة 

هي الضحية الحقيقية في خلافهما 
التجاري.

وقـــال: «المــســؤولــيــة فــي الخلاف 
الــــتــــجــــاري بــــين الـــصـــين والـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة لا تــــقــــع عــــلــــى الـــــصـــــين»، 
ــــــــدور الــــعــــالمــــي الــــذي  مـــشـــيـــراً إلــــــى ال
الــدولار الأميركي وانخفاض  يلعبه 
مــــــعــــــدلات الادخـــــــــــــار فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة وارتفاع معدلات الاستهلاك 
الــتــي تفرضها  الأمـــيـــركـــي والـــقـــيـــود 
واشنطن على تصدير التكنولوجيا 
المتقدمة ضمن الأسباب. وأضاف أن 
الولايات المتحدة استفادت كثيرا من 
الــتــجــارة مــع الــصــين، حيث حصلت 
على الكثير من البضائع الرخيصة 
الثمن، وهــو أمــر جيد للمستهلكين 
الأميركيين، وأن الشركات الأميركية 
استفادت جداً في الصين أيضا. وبدا 

أن الولايات المتحدة والصين تجنبتا 
حربا تجارية شاملة في مايو (أيار) 
عندما وافقت الصين على شراء المزيد 
مـــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة ومــنــتــجــات 
الطاقة الأميركية، لكن الاتفاق انهار 
وفــرض كــل منهما رســومــاً جمركية 

على وارداته من سلع الآخر.
ومنذ ذلك الحين تهدد واشنطن 
بـــفـــرض رســــــوم عـــلـــى ســـلـــع صــيــنــيــة 
إضافية بقيمة ٤٥٠ مليار دولار. ولم 
تجرِ مباحثات رسمية بين البلدين 

منذ أوائل يونيو (حزيران).
وقال وانغ إن الولايات المتحدة 
هي من بدأت التوترات الحالية وإن 
الــجــانــبــين حــل قضاياهما في  عــلــى 
إطار عمل منظمة التجارة العالمية، 
ولــــيــــس وفــــقــــاً لمـــــا يـــمـــلـــيـــه الـــقـــانـــون 

الأميركي.

 تجارة أميركا مع الاتحاد الأوروبي

قــــال مـــســـؤولان ألمـــانـــيـــان وآخـــر 
أمــيــركــي إن واشــنــطــن تــضــغــط على 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــن أجــل تسريع 
وتـــيـــرة المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة الــتــي 
جــرى إطلاقها بعد اجتماع، الشهر 
المـــــاضـــــي، بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب ورئـــيـــس المــفــوضــيــة 

الأوروبية جان كلود يونكر.
وقــــالــــت إمـــيـــلـــي هــــابــــر ســفــيــرة 
ألمـــــانـــــيـــــا لـــــــدى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
مجموعة عمل تشكلت بعد اجتماع 
تـــرمـــب مـــع يــونــكــر اجــتــمــعــت لــلــمــرة 
الأولى هذا الأسبوع وإن المسؤولين 
الأميركيين كانوا يضغطون من أجل 
«نتائج سريعة جـــدا». وأضــافــت أن 
مسؤولي الاتحاد الأوروبــي بحاجة 
إلـــى تــفــويــض واضـــح بــالــتــحــرك وإن 
هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق قبل 
انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو 

.٢٠١٩
وقــــالــــت هــــابــــر خـــــلال مــنــاســبــة 
لــلــكــشــف عـــن خــطــط لأكـــثـــر مـــن ألــف 
المــتــحــدة العام  الــولايــات  فعالية فــي 
المــــقــــبــــل بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة: «الأمــيــركــيــون يضغطون 

في واقع الأمر من أجل نتائج سريعة 
لــلــغــايــة... لدينا انتخابات البرلمان 
الأوروبـــــــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، ويــنــبــغــي 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق فـــــي الــــوقــــت 

المناسب قبل هذه الانتخابات».
وأكــــــــــد مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي أن 
واشنطن تطالب بــإجــراء مباحثات 
وفـــق «جـــــدول زمــنــي أســــرع كــثــيــراً»، 

لكنه لم يكشف عن تاريخ محدد.
واتـــفـــق تــرمــب خـــلال الاجــتــمــاع 
مع يونكر على عدم تنفيذ التهديد 
بـــــــفـــــــرض رســـــــــــــوم جـــــمـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
الــســيــارات الأوروبــــيــــة، بينما دشــن 
الجانبان مفاوضات لخفض الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــصــلــب والألمــنــيــوم 
وسلع أخرى. وأزال الاتفاق المفاجئ 
خـــطـــر نــــشــــوب حـــــرب تـــجـــاريـــة عــبــر 
الأطلسي، لكن مسؤولين أميركيين 
يــشــعــرون بـــالإحـــبـــاط بــشــأن ضعف 
التالية،  وتيرة التقدم في الأسابيع 
حيث تأجل اجتماع مجموعة العمل 
الأولى إلى ما بعد عطلات أوروبية.

وقـــال وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين الــشــهــر المــاضــي 
إنه يأمل في حل الموضوع «بسرعة 
جدا». وأكد متحدث باسم المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة أن اجـــتـــمـــاعـــاً لمــجــمــوعــة 
العمل الأوروبية الأميركية جرى هذا 
الأســبــوع، لكنه أحــجــم عــن الخوض 

في تفاصيل.
وقال ستيفان ماير، وهو عضو 
فــــي المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
«بي دي آي» الصناعية الألمانية إنه 
كانت هناك أنباء عن بعض التقدم 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الأول لمــجــمــوعــة 
الــجــديــدة، بما فــي ذلــك أنباء  العمل 
حول الجدول الزمني المتوقع، لكنه 
لــم يخض فــي تفاصيل. وقـــال ماير 
المـــنـــاســـبـــة: «نـــعـــرف أن إدارة  خــــلال 
ترمب تضغط بقوة من أجل جداول 
زمنية قصيرة وتقدم أسرع... لكننا 
نصر على أنه ينبغي ألا يحدث ذلك 
عــلــى حــســاب الــتــوصــل إلــــى نتيجة 
شاملة لأننا مهتمون بأن نرى اتفاقا 
الــرســوم الجمركية  يــتــجــاوز حـــدود 
وينظر في المزيد من القضايا العامة 
التي تؤثر على العلاقات التجارية».

حاويات خارج ميناء في لوس أنجليس - كاليفورنيا (رويترز)

{الضرائب} تهدف لمكافحة التهرب... و{المركزي} يتمسك بالحماية

مصر: خلاف حكومي حول سرية الحسابات المصرفية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي حـــــــــدث نـــــــــــــادر، اشـــتـــعـــلـــت 
أمـــــس مـــعـــركـــة كـــلامـــيـــة بــــين جــهــتــين 
حكوميتين في مصر حول الحسابات 
المـــصـــرفـــيـــة. وقــــــال رئـــيـــس مــصــلــحــة 
المــــصــــريــــة إن المــصــلــحــة  الــــضــــرائــــب 
تــقــدمــت بــمــقــتــرح لــتــعــديــل الــقــانــون 
المــالــيــة بالكشف  لــوزيــر  بــمــا يسمح 
على الحسابات المصرفية للشركات 
والأفــراد في خطوة تهدف للحد من 
التهرب الضريبي، لكن رئيس البنك 
المــــركــــزي المــــصــــري أكـــــد فــــي تــعــقــيــب 
لـــوســـائـــل إعـــلامـــيـــة أن المــــركــــزي لــن 
يــســمــح عــلــى الإطـــــلاق بــالــكــشــف عن 
حسابات العملاء المصرفية، لمصلحة 

الضرائب.
وقـــــــــال عـــــمـــــاد ســـــامـــــي، رئـــيـــس 
مــصــلــحــة الــــضــــرائــــب المــــصــــريــــة فــي 
اتصال هاتفي مع «رويترز»: «تقدمنا 
بــمــقــتــرح لــتــعــديــل المــــادة رقـــم ٩٩ من 
قــانــون الـــدخـــل، بــمــا يــســمــح لــلــوزيــر 
الــحــســابــات البنكية،  بالكشف على 
بــمــا لا يــتــعــارض مـــع قـــانـــون الــبــنــك 
المــــركــــزي». وقـــــال ســـامـــي إن الــهــدف 
هــو «الــحــد مــن التهرب الضريبي... 
لــن نطلب الكشف عــن حــســابــات كل 
الناس والشركات بل من يقدم بيانات 
غير واقعية، حينها فقط سنطابقها 

بحسابه البنكي».
ويـــســـتـــلـــزم الـــتـــعـــديـــل مـــوافـــقـــة 

الـــنـــواب ثــم تــصــديــق رئيس  مجلس 
الجمهورية. وتسعى مصر لزيادة 
إيـــــراداتـــــهـــــا الـــضـــريـــبـــيـــة مـــــن خـــلال 
تــوســيــع قـــاعـــدة المــمــولــين ومــحــاولــة 
دمــــج الاقـــتـــصـــاد غــيــر الـــرســـمـــي في 

الاقتصاد الرسمي.
الــضــريــبــيــة  وزادت الإيــــــــــرادات 
إلـــى ٦٢٨ مليار  لمــصــر ٣٦ فــي المــائــة 
جنيه (٣٥٫١٨ مليار دولار) في ٢٠١٧ 
إنـــه بموجب  - ٢٠١٨. وقــــال ســامــي 
الـــتـــعـــديـــل «تـــلـــتـــزم جــمــيــع الــجــهــات 
بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع 
على الحسابات البنكية بعد موافقة 

وزير المالية».
وقــال مسؤول في وزارة المالية 
«رويـــتـــرز» مــشــتــرطــا عـــدم الكشف  لــــ
عـــن اســمــه إن خــطــوة كــتــلــك تتطلب 
تعديل مادة في قانون البنك المركزي 
لــلــســمــاح لــــوزيــــر المـــالـــيـــة بـــالاطـــلاع 
الــحــســابــات البنكية للشركات  على 
والأفـــراد... لكن سامي استبعد ذلك 

«رويترز». في تصريحاته لـ
وكــان سامي أشــار في تصريح 
آخـــر لمــوقــع «إنـــتـــربـــرايـــز» الإخـــبـــاري 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي مـــــصـــــر، صـــبـــاح 
أمـــس، إلـــى أن الــتــعــديــل يــعــد خطوة 
اســتــبــاقــيــة لــتــعــديــل شـــامـــل لــقــانــون 
الضرائب بالكامل خلال العام المقبل 
لكي يتواكب مع الأوضــاع الحالية، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن أهـــــم الـــبـــنـــود الــتــي 
يتضمنها القانون الجديد تتمثل في 

الــتــهــرب الضريبي  تغليظ عــقــوبــات 
المـــواد الخاصة بالإعفاءات  وضبط 
الــضــريــبــيــة، لــكــنــه لـــن يــشــمــل زيــــادة 

ضرائب الدخل.
لكن طارق عامر، محافظ البنك 
المركزي المصري، أوضح أن ما قاله 
رئــيــس مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب، بــشــأن 
الـــتـــقـــدم بــمــقــتــرح لــتــعــديــل الــقــانــون 
بــمــا يــســمــح لـــوزيـــر المــالــيــة الــكــشــف 
على الحسابات المصرفية للشركات 
والأفراد في خطوة تهدف للحد من 

التهرب الضريبي، لن يلقى قبولاً من 
البنك المركزي.

وأضاف محافظ البنك المركزي 
فـــي تــصــريــحــات لـــعـــدد مـــن المـــواقـــع 
الإخـــبـــاريـــة المـــصـــريـــة، أن الــبــنــك لن 
يــوافــق عــلــى تــعــديــل قــانــون البنوك 
فـــي هــــذا الـــشـــأن لـــتـــعـــارض ذلــــك مع 
سرية الحسابات المصرفية، مطالبا 
رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة الـــــضـــــرائـــــب بــــأن 
يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود 
اختصاصاته، مؤكداً استمرار البنك 

المركزي في حماية سرية حسابات 
العملاء.

وأشـــــــاد مـــراقـــبـــون بـــســـرعـــة رد 
مــحــافــظ المـــركـــزي المــصــري الــحــاســم 
على تصريحات مــســؤول مصلحة 
الضرائب، قائلين إن من شأن الإعلان 
عن أي توجه للكشف عن الحسابات 
المصرفية تحت أي ذريعة أن يسفر 
عـــــن مـــخـــاطـــر جــــمــــة، لـــكـــونـــه يـــهـــدد 
الاســــتــــقــــرار المـــصـــرفـــي بــشــكــل عــــام، 
والاستثمار في مصر بشكل خاص.

ودعـــــــا المـــــراقـــــبـــــون المـــســـؤولـــين 
ـــــــــــــى الــــــــتــــــــأنــــــــي فــــي  المــــــــصــــــــريــــــــين إل
ــــتــــصــــريــــحــــات ودراســــــتــــــهــــــا قــبــل  ال
الإعــــــــلان عـــنـــهـــا، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن 
إلــى حد ما  الإدارة المصرية نجحت 
في اقتناع قطاع واسع من المصريين 
بالدخول إلى النظام المصرفي، ولكن 
الــتــهــديــد بكشف ســريــة الحسابات 
من شأنه أن يجعل قطاعات واسعة 
تــعــود إلـــى اخـــتـــزان المــــال بــعــيــدا عن 

النظام المصرفي.
وكـــــانـــــت مـــصـــلـــحـــة الــــضــــرائــــب 
شــكــلــت لــجــنــة لــبــدء صــيــاغــة قــانــون 
جــــــديــــــد لــــلــــضــــريــــبــــة عـــــلـــــى الـــــدخـــــل 
ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي. 
وبحسب إنتربرايز، ستدرس اللجنة 
المــتــغــيــرات الحالية  مبدئياً إضــافــة 
من التجارة الإلكترونية والإعفاءات 
وشـــرائـــح الـــدخـــل وســـعـــر الــضــريــبــة 
وغيرها من البنود التي لا يستطيع 

القانون الحالي التعامل معها.
وذكـــــــــر وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة مــحــمــد 
معيط فــي وقــت ســابــق، أن القانون 
الجديد للضرائب يهدف إلى توحيد 
وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة 
أنواع الضرائب، سعياً للقضاء على 

بيروقراطية العمل الضريبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت 
فيه وزارة المالية مــن استعداداتها 
لــــتــــلــــقــــي الإقـــــــــــــــــــــرارات الــــضــــريــــبــــيــــة 

إلكترونياً. 

وزير المالية المصري خلال استقباله محافظ البنك المركزي («الشرق الأوسط»)

ص النمو المتوقع بميزانية ٢٠١٩
ّ
حكومة فرنسا تقل

باريس: «الشرق الأوسط»

الــــــوزراء الفرنسي  قـــال رئــيــس 
فــيــلــيــب، إن حــكــومــة فــرنــســا  إدوار 
ستضع ميزانيتها لعام ٢٠١٩ على 
أســاس تقدير للنمو أقــل بقليل من 
الــســابــق، مــؤكــدا أن خطط  توقعها 
كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.

وأبلغ فيليب جريدة «جورنال 
دو ديمانش» أمس الأحد، أن «تقدير 
الـــذي نبني ميزانيتنا عليه  النمو 
هو ١٫٧ في المــائــة». وكانت حكومة 
الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع أن 
يبلغ النمو ١٫٩ في المائة العام المقبل 
بانخفاض طفيف من اثنين في المائة 

في تقديرات العام الحالي.

لــكــن كــلا الــتــوقــعــين بـــدا مغرقا 
في التفاؤل على نحو متزايد بعد 
سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة 
حــــدت بــمــؤســســات مــثــل المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة وصــنــدوق النقد الدولي 
إلـــى تــوقــع نــمــو أبــطــأ مـــن تــوقــعــات 

الحكومة.
وأقــــــــر فـــيـــلـــيـــب، عــــنــــدمــــا ســئــل 

إن كـــان هـــدف الــحــكــومــة لــعــجــز في 
مــيــزانــيــة الــقــطــاع الــعــام يــعــادل ٢٫٣ 
في المائة من الناتج يواجه تهديدا، 
الــتــوقــع المخفض سيؤثر على  بــأن 
الماليات العامة. وأضاف: «لكن هذا 
لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا 
فيما يتعلق بخفض الضرائب مع 

كبح الإنفاق العام والدين».

الـــتـــي  الـــــحـــــكـــــومـــــة،  وقــــــــــال إن 
تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط مــــن بـــروكـــســـل 
وصندوق النقد الدولي للكشف عن 
تفاصيل خططها للوفورات، تريد 
تقليص الإنــفــاق بشكل خـــاص في 
سياسات غير فعالة مثل الإسكان 

والوظائف المدعمة.
كــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي 

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أعــطــى أولــويــة 
لتقليص عجز الموازنة إلى ما دون 
الـــحـــد الأقــــصــــى الــــــذي تـــنـــص عــلــيــه 
قواعد الاتحاد الأوروبي عند ٣ في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبــــلــــغ عــــجــــز المـــــــوازنـــــــة الــــعــــام 
المــــاضــــي ٢٫٦ فــــي المــــائــــة، مـــمـــا قـــاد 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي إلــــــــى إنــــهــــاء 

الإجــــراءات المرتبطة بتجاوز عتبة 
الــعــجــز فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، بعد 

تسع سنوات.
وســـجـــل الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي 
نموا بـ٢٫٢ في المائة في ٢٠١٧، وهو 

أحسن معدل له منذ عام ٢٠١١.
وصـــــــــرح فـــيـــلـــيـــب بـــــــأن بــعــض 
رواتب الرعاية الاجتماعية سترتفع 

بـــ٠٫٣ في المائة فقط في عــام ٢٠١٩، 
أقــل بكثير مــن معدل التضخم،  أي 
والــذي وصــل إلــى ٢٫٣ في المائة في 
يوليو (تموز) على أساس سنوي. 
كما أشـــار فــي الــوقــت نفسه إلــى أن 
بعض الرواتب لمن هم أكثر احتياجا، 
البالغون ذوو الإعاقة،  ومن بينهم 
سترتفع بأكثر من معدل التضخم.

حقل نفطي في جنوب السودان 
يستأنف الإنتاج بعد توقف ٥ أعوام

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيـــــــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
السوداني أزهري عبد القادر أمس 
الأحــــد، أن الإنـــتـــاج فــي حــقــل نفط 
توما ثــاوث في ولايــة الــوحــدة في 
جنوب السودان استؤنف السبت 
بعدما كان متوقفا منذ عام ٢٠١٣.
ويأتي استئناف الإنتاج في 
الــحــقــل الـــــذي يــنــتــج عــشــريــن ألــف 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط يــومــيــا نتيجة 
الــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه المــفــاوضــات 
الفرقاء في جنوب  السياسية بين 

السودان بوساطة من الخرطوم.
ووقــــــــع الــــبــــلــــدان فـــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، اتفاقا للسعي 
إلى إعــادة العمل في حقول النفط 
في جنوب السودان بعد أن توقف 
الإنـــــتـــــاج فـــــي عــــــدد مـــنـــهـــا بــســبــب 
الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي انــدلــعــت في 

البلاد عام ٢٠١٣.
وقــــــال الـــــوزيـــــر لــلــصــحــافــيــين 
بالخرطوم أمس الأحد: «دخل أمس 
حــقــل تــومــا ثـــاوث بــولايــة الــوحــدة 
في دولة جنوب السودان منظومة 
الإنتاج بضخ عشرين ألف برميل 
من النفط الخام يوميا، وذلك بعد 
أن كان متوقفا عن الإنتاج منذ عام 

.«٢٠١٣
الــقــادر أن خمسة  وأفـــاد عبد 
حقول أخرى في الوحدة ستعاود 

الــعــام الحالي  الإنــتــاج قبل نهاية 
بــطــاقــة تــبــلــغ ثــمــانــين ألـــف برميل 

يوميا.
ويــســتــخــدم جــنــوب الــســودان 
المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
لتصدير إنتاجه عبرها إلى ميناء 
بـــــورســـــودان عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 

مقابل رسوم يدفعها للخرطوم.
ووقع طرفا النزاع في جنوب 
السودان في السادس من أغسطس 
(آب) اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة 

في الخرطوم.
وانـــــدلـــــع الـــــنـــــزاع بــــين رئــيــس 
جنوب السودان سلفا كير ونائبه 
الـــســـابـــق ريــــــاك مـــشـــار إثـــــر اتـــهـــام 
كــيــر لمــشــار بتدبير انــقــلاب ضــده، 
وتــحــول الــقــتــال لــحــرب أهــلــيــة بين 
قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها 

كير والنوير قبيلة مشار.
وتــســبــب الـــقـــتـــال بــانــخــفــاض 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــــي الـــــدولـــــة الــتــي 
الــســودان عــام ٢٠١١،  استقلت عــن 
وتراجع من ٣٥٠ ألف برميل يوميا 
إلى نحو ١٣٠ ألف برميل. وانعكس 
ذلــك فــي صعوبات اقتصادية في 
البلدين فتراجعت قيمة عملتيهما 

وارتفع معدل التضخم.
وبــــلــــغ مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
الـــــســـــودان وفـــــق تـــقـــاريـــر رســمــيــة 
صــــدرت هــــذا الــشــهــر نــحــو ٦٤ في 

المائة.
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في نهاية التسعينات الميلادية، وُصفت الصين بأنها «شريك استراتيجي مهم» 
للولايات المتحدة من قبل الرئيس الأميركي حينها «بيل كلينتون». وتطور هذا الوصف 
في فترة الرئيس بوش الابن لتصبح علاقة «قائمة على المصالح المشتركة»، وإبان فترة 
المــتــبــادل». هــذا هــو وصف  «أوبــامــا» الرئاسية، أصبحت علاقة «قائمة على الاحــتــرام 
مختصر للعلاقات الأميركية الصينية على ألسنة الرؤساء الأميركيين أنفسهم خلال 
العقدين الماضيين. هذا التغير في العلاقة يبدو تدريجيا بشكل معقول، مقارنة بالتغير 
الحاصل مع شغل الرئيس الأميركي الحالي كرسي الرئاسة. حيث أصبحت هذه العلاقة 

تنافسية بحته بين أضخم اقتصادين في العالم.
مــذ تــولــى «تــرمــب» مقعد الــرئــاســة، وضــع الــصــين نصب عينيه، هــذا مــن الناحية 
الرسمية فحسب، وإلا فــإن الكثير من خطاباته أثناء حملته الانتخابية كانت تدور 
حول العلاقة الاقتصادية مع الصين، واستهل بعدها الرئيس الأميركي فترته الرئاسية 
باستقبال الرئيس الصيني وتحديد فترة ١٠٠ يوم لدراسة العلاقة الاقتصادية. ولوهلة 
الــشــأن، بــل إن البعض اتهمه  ظــن البعض أن الرئيس الأميركي لا ينوي تصعيد هــذا 
باستخدام الصين لزيادة شعبيته للفوز بالانتخابات، وأنه لا ينوي القيام بأي إجراء 
تجاه الصين. إلا أن «ترمب» عاد مرة أخرى إلى الصين بعد أقل من سنة، ليفرض رسوما 
على منتجات صينية قيمتها ٣٤ مليار دولار، ليتبعها الأسبوع الماضي بمنتجات أخرى 
قيمتها ١٦ مليار دولار ليصبح المجموع ٥٠ مليار دولار. ولم يكتف بذلك بل غرد أنه 
لا يستبعد أن يضيف منتجات أخرى قد تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليار دولار. منهج الرئيس 
الأميركي يدل على أنه لن يقف عند حد إلى أن تتم اتفاقيات ترضي الطرف الأميركي، 
إلا أن هذا الرضا – بحسب وجهة النظر الصينية – لا يقف عند حدود المعقول، فالتوازن 
التجاري بين الصين وأميركا صعب جدا على المدى القصير، ففي حين صدّرت الولايات 
الــعــام ٢٠١٧، اســتــوردت منها ٥٠٥ مليار دولار،  المتحدة ١٣٠ مليار دولار للصين فــي 
ليصبح العجز التجاري ٣٧٥ مليار دولار بين البلدين، وهو عجز يستحيل تغييره في 

مدة قصيرة.
من الناحية الصينية، ردت الصين على الرسوم الجمركية بمثلها تماما، والتي كان 
آخرها المنتجات ذات الـــ١٦ مليار دولار، بفرض رسوم إضافية على منتجات أميركية 
مثل الفحم والمواد الكيماوية والأدوات الطبية. ومع أن الصين تدرك أنها ستعاني أكثر 
من الولايات المتحدة من تبعات تصعيد هذه الحرب. إلا أنها تبدو أكثر هدوء في هذه 
الأزمة، فهي ما زالت تعرض حلولا متعددة على الولايات المتحدة الأميركية، كان آخرها 
هو زيادة استيراد الطاقة والمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، إلا أن هذه الحلول 
تبدو بعيدة جدا عن المطالب الأميركية. كما أن الصين – بطول نفسها – تأمل أن تكون 
هذه السياسة مرتبطة بالرئيس الأميركي الحالي فقط، لذلك فهي تعرض على الشركات 
الأميركية الاستثمار في الصين في الصناعات الترفيهية والصحية وعقود المشروعات 
كحل قصير الأمــد، على أمــل أن تــزول هــذه الغمة بعد نهاية فترة «تــرمــب» الرئاسية، 
وحينها ستبقى هذه الشركات في الصين بأموالها واستثماراتها مددا أطول. كما أن 
الصين بدأت تحتاط لما يحدث في المستقبل، فقد أبلغت الصين الشركات الصينية بتقليل 
الاعتماد على التقنية الأميركية والاستعاضة عنها بمثيلاتها الكورية والأوروبــيــة 
واليابانية، وصرح مسؤول صيني أنه لا يمكن الاعتماد على التقنية الأميركية وعلى 

الولايات المتحدة كشريك اقتصادي في الوقت الحالي.
إلا أن ما يقلق الصين هو الهدف من هذه الحرب، هل تهدف الولايات المتحدة فعلا 
إلى تعديل الميزان التجاري بين البلدين؟ وإن كان هذا التعديل صعبا على المدى القصير؟ 
أم تهدف الولايات المتحدة لقتل طموح الصين بالارتقاء باقتصادها وتأثيرها الدولي؟ 
كثيرا ما يعلق الرئيس ترمب على الصين بكونها تسرق المنتجات الفكرية وحقوق 
الملكية الأميركية، وذلــك بالاستحواذ على الشركات التقنية الأميركية، إلا أن الأرقــام 
لا تدلل على ذلك، فمن بين ٢٠٢ استثمار صيني في الولايات المتحدة بين عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠١٦، كان هناك ١٦ استثمارا فقط في التقنية، بما مجموعه ٢١ مليار دولار، وغالبية 
الاستثمارات المتبقية كانت في المجال العقاري. أي أن هذا التهديد ليس مثبتا بشكل 
الــحــرب. وتشير دراســة  مؤكد على الصين. وهــذا ما يزيد الصين قلقا من مغزى هــذه 
بريطانية (من بنك إنجلترا) إلى أن نمو الاقتصاد الأميركي قد ينخفض بنسبة ٠٫٥ في 
المائة بسبب هذه الحرب، كما تشير دراسة أخرى (من جامعة أوكسفورد) إلى أن الناتج 
القومي الأميركي قد ينخفض هو الآخر بنسبة واحد في المائة للسبب نفسه. ومن غير 
المتوقع أن الولايات المتحدة لا علم لها بهذه الأرقام، فهل هذا الانخفاض والتأثر السلبي 
للاقتصاد الأميركي، هو ثمن تدفعه الولايات المتحدة لوقف النمو والطموح الصيني؟

مغزى الحرب الاقتصادية

د. عبد الله الردادي

المشتري الأكبر لسندات أثينا

ألمانيا: لا أحد يريد التربح من الأزمة اليونانية
أثينا: عبد الستار بركات

قـــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي 
التي  الفوائد  إن  أولاف شولتز، 
الـــــعـــــام ٢٠١٠ مــن  مـــنـــذ  جُـــنـــيـــت 
الـــســـنـــدات الــيــونــانــيــة، الـــتـــي تم 
البلاد،  شراؤها لتخفيف ديــون 
خـــصـــوصـــاً مــــن جـــانـــب ألمـــانـــيـــا، 
الــيــونــان، موضحاً  إلــى  ستعود 
أن «لا أحد يريد أن يربح من أزمة 

اليونان».
وفي مقابلة مع صحيفة «تا 
نيا» اليونانية، ورداً علي سؤال 
إذا كانت برلين  بخصوص عما 
«أحــــــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن» مــــن أزمــــة 
الــــديــــون، لأن المـــصـــرف المـــركـــزي 
الألمــــانــــي يــحــتــفــظ بــــــــ٢٫٩ مــلــيــار 
يـــــورو، هـــي قــيــمــة الـــفـــوائـــد على 

الــســنــدات الــيــونــانــيــة مــنــذ الــعــام 
أن هناك  «يــبــدو  فــأجــاب:   ،٢٠١٠

سوء فهم حول هذا الموضوع».
ألماني  وكــان تقرير برلماني 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) أكـــــد أن 
الـــفـــوائـــد الـــتـــي جــنــاهــا المــصــرف 
المـــركـــزي الألمـــانـــي مـــن الــســنــدات 
الـــيـــونـــانـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى بــنــوك 
مركزية أخرى، في إطار برنامج 
الــيــونــانــيــة بين  الــديــون  تخفيف 

٢٠١٠ و٢٠١١، كانت عالية جداً.
وقــــــال شـــولـــتـــز فــــي المــقــابــلــة 
التي نشرت السبت، «لا أحد يريد 
أن يــربــح مــن الأزمــــة الــيــونــانــيــة. 
الـــواقـــع أن الـــهـــدف هـــو أن تــعــاد 
لــــلــــدولــــة الـــيـــونـــانـــيـــة فـــــي شــكــل 
التي جنتها  الفوائد  منتظم كل 
التي  المركزية الأوروبية  البنوك 

شــــاركــــت فــــي بـــرنـــامـــج تــخــفــيــف 
الدين». مضيفاً: «هذا ما قررناه 
فـــي (يــــــورو غــــــروب) (مــجــمــوعــة 
الــيــورو)  فــي منطقة  المـــال  وزراء 
اليوناني  الــبــرنــامــج  انــتــهــاء  مــع 

الثالث (للإنقاذ)».
وفي العشرين من أغسطس 
الــقــادة  الــعــديــد مـــن  (آب)، أشــــاد 
الأوروبـــــيـــــين بـــانـــتـــهـــاء بــرنــامــج 
المتصل  الثالث والأخــيــر  الإنــقــاذ 
بـــالـــيـــونـــان، وخـــــروج هــــذا الــبــلــد 
مــــن وصــــايــــة دائــــنــــيــــه، الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي وصـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي، لــكــنــهــم نــبــهــوا إلــــى أن 
مــلــزمــة بتحقيق  تـــــزال  أثــيــنــا لا 
فـــائـــض فـــي مـــوازنـــتـــهـــا وإجـــــراء 
للتمكن  «إصـــلاحـــات» ضــروريــة 

من سداد دينها الهائل.

وأفـــــــادت مــعــظــم الــــدراســــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــــأن ألمـــانـــيـــا أحـــد 
أكبر الرابحين من أزمة اليونان، 
دافـــعـــي  إن  الــــــدراســــــات  وتــــقــــول 
الـــــــضـــــــرائـــــــب الألمــــــــــــــان هـــــــم أحـــــد 
الـــرابـــحـــين مـــن الأزمــــــة، ولــيــســوا 
الـــخـــاســـريـــن، كـــمـــا يُــعــتــقــد عــلــى 

نطاق واسع.
التي أعدها  للدراسة  ووفقاً 
 ،(IWH) معهد أبحاث الاقتصاد
الــعــامــة للحكومة  الــخــزانــة  فـــإن 
الألمـــانـــيـــة وفــــــرت أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
مليار يورو في الفترة بين ٢٠١٠ 
عــــن طــريــق  حـــتـــى ٢٠١٥، وذلــــــك 
انـــخـــفـــاض أعـــبـــاء الـــفـــوائـــد عــلــى 

سنداتها بسبب الأزمة.
وأضاف المعهد أن هذا المبلغ 
يـــزيـــد عـــلـــى الــــــــ٩٠ مـــلـــيـــار يــــورو 

المـــديـــنـــة بــهــا الـــيـــونـــان لألمــانــيــا، 
وقــتــهــا، بــصــورة مــبــاشــرة وغير 
مباشرة عن طريق آلية استقرار 
إم) على سبيل  الــيــورو (إي إس 
المــثــال. وأوضـــح بــيــان الباحثين 
الأزمـــــــــــــة جــــعــــلــــت أصـــــحـــــاب  أن 
أنحاء  أمـــوال مــن جميع  رؤوس 
العالم يبحثون عن ملاذات آمنة 
على نحو خاص لأموالهم، وأن 
الديون السيادية الألمانية جاءت 
على رأس قائمة الملاذات الآمنة، 
المركزي الأوروبــي  البنك  أن  كما 
ضـــخ مـــلـــيـــارات مـــن الــــيــــورو فــي 

الأسواق.
علي صعيد آخر، وبالنسبة 
لـــــخـــــروج الــــيــــونــــان رســـمـــيـــاً مــن 
الثالث والأخير  الإنقاذ  برنامج 
الــخــاص بــهــا، وذلــــك فــي أعــقــاب 

الانـــهـــيـــار المــــالــــي الــــــذي شــهــدتــه 
البلاد عام ٢٠١٠، فإن الوضع ما 
زال مقلقاً، ســـواء للحكومة من 
الالتزام  الــدولــة على  قــدرة  حيث 
بالإصلاحات، وللشعب الذي ما 
زال يعيش في كابوس الإجراءات 

التقشفية للأزمة.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه 
اليونان العودة للأسواق المالية 
الــــدولــــيــــة وطـــــي صــفــحــة الأزمـــــة 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وأيــضــاً 
«الدولة  محاولة استعادة صفة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة»، لا يــــــزال المــــواطــــن 
الـــيـــونـــانـــي تـــحـــت وطـــــــأة الــفــقــر 
والمعاناة، إذ إن هذا الخروج ما 
هو إلا إعــلان استقلال شكلي لا 
المواطنين  يغيّر شيئاً في حياة 
قــاســوا طــوال  الــذيــن  اليونانيين 

عـــــقـــــدٍ مــــــن أحــــــــد أســــــــــوأ بــــرامــــج 
تــقــشــف الـــتـــي عـــرفـــتـــهـــا أوروبــــــا 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا، بــيــنــمــا ســتــبــقــى 
الــــبــــلاد تـــحـــت رقــــابــــة الـــدائـــنـــين 
وسياساتهم التقشفيّة حتى عام 

٢٠٦٠ على الأقل.
وهـــاجـــر مـــا يـــقـــرب مـــن ٤٠٠ 
ألــف مــواطــن يــونــانــي، معظمهم 
فـــي الــعــشــريــنــات والــثــلاثــيــنــات 
مــن الــعــمــر، مــنــذ عـــام ٢٠١٠ إلــى 
بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى 
بشكل رئيسي، وأكثر من ثلثي 
المــــهــــاجــــريــــن هـــــم مـــــن خـــريـــجـــي 
الــــــجــــــامــــــعــــــات، وكـــــثـــــيـــــر مـــنـــهـــم 
يحملون شهادات عليا، ويوجد 
البلاد عجز كبير في توفير  في 
الخبرات، أكثر ما يكون في مجال 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، والــتــعــلــيــم 

والـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــة، 
وســاهــمــت تــخــفــيــضــات الإنــفــاق 
الــعــمــيــقــة والـــتـــقـــاعـــدات المــبــكــرة 
وخـــفـــض المـــعـــاشـــات والمـــرتـــبـــات 
فـــوارق اجتماعية بين  فــي خــلــق 

طبقات الشعب اليوناني.
الأجــــواء الاحــتــفــالــيّــة لحزب 
ســــيــــريــــزا وحـــكـــومـــتـــه لا تــخــفــي 
حقيقة أن اليونان سوف تحتاج 
أكــــثــــر مــــن ٤٠ ســـنـــة عـــلـــى الأقــــل 
لــســداد الــتــزامــاتــهــا المــالــيّــة التي 
تــــجــــاوزت حــالــيــاً حـــاجـــز الــــــ٣٥٠ 
مــلــيــار يــــــورو، وأن كـــافـــة أمــــوال 
التي منحت لها خلال  القروض 
فــتــرة الإنــقــاذ الأوروبــــي المباشر 
نفقت على تسديد ديون معلقة 

ُ
أ

لــلــبــنــوك الأوروبـــــيّـــــة، ولــــم يصل 
منها شيء للمواطنين.

فرص كبيرة لنمو «البيوتكنولوجي» بفضل اجتذابه للاستثمارات
برلين: اعتدال سلامة

تـــتـــمـــحـــور بــــعــــض الأهــــــــداف 
الطموحة لدى الشركات الناشئة 
العاملة في قطاع العلوم الحيوية 
(الــبــيــوتــكــنــولــوجــي) حـــول إنــتــاج 
جـــيـــل جـــديـــد مــــن الأدويــــــــة يــعــمــل 
عــلــى تــقــلــيــص آثـــارهـــا الــجــانــبــيــة 
وتـــطـــويـــر طـــــرق عـــلاجـــيـــة ثـــوريـــة 
لـــلأمـــراض المــســتــعــصــيــة، إضــافــة 
إلــى تطوير أساليب تشخيصية 
للأمراض تجعل الأطباء قادرين 
عــلــى عــلاجــهــا بــســرعــة وفــعــالــيــة 

أعلى من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد يقول العديد 
مــن الــخــبــراء إن فــي مــجــال الطب 

والبيوتكنولوجي يكون تطوير 
التكنولوجيا القادرة على تحسين 
الصحة مرتبطاً بالاستثمارات. 
فــكــلــمــا زادت هــــذه الاســتــثــمــارات 
الــبــحــوث والتطوير،  فــي قطاعي 
اســتــفــاد الــقــطــاع الــصــحــي منها، 
مما يعود بالفائدة على وزارات 
الصحة من ناحية تقليل الإنفاق 
وتـــوفـــيـــر خــــدمــــة صـــحـــيـــة فـــعّـــالـــة 
ومـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــدعـــم 

مباشر من الاستثمارات الذكية.
فـــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد يـــــقـــــول 
فريديريك هاس، الخبير في قطاع 
ــــركّــــز على 

ُ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي ت

القطاع الصحي في شركة «سي 
بي إينسايت»، إن الأعوام الأربعة 

الأخـــيـــرة عــاشــت تـــطـــورات هــامــة. 
الـــذي كانت  الــكــلاســيــكــي  فالعمل 
تقوده أقسام البحوث والتطوير 
الــتــابــعــة لــلــشــركــات الــصــيــدلانــيــة 
مــثــل «نــوفــارتــيــس» الــســويــســريــة 
و«باير» الألمانية تبناه اليوم آلاف 
الشركات الناشئة صغيرة الحجم 
حــــــول الــــعــــالــــم، مـــــا جـــعـــل أنـــظـــار 
الـــدولـــيـــين تتسلط  المــســتــثــمــريــن 

عليها بصورة غير مسبوقة.
وقـــــــــــــد أثـــــــبـــــــتـــــــت الـــــنـــــفـــــقـــــات 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي يــتــم ضخها 
فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن فــــي الــقــطــاع 
الـــبـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــي أن وراءهـــــــا 

مردودا جيدا.
ويــضــيــف: «فــــي حــــال أخــذنــا 

فـــــي الــــحــــســــبــــان قــــطــــاع الـــصـــحـــة 
الإلــكــتــرونــيــة فــقــط، أي اســتــغــلال 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي لــتــكــنــولــوجــيــا 
الاتصال والمعلومات ضمن العالم 
الرقمي، نجد أن تمويل الشركات 
الــبــيــوتــكــنــولــوجــيــة الــنــاشــئــة قفز 
أمـــيـــركـــي في  مـــن مـــلـــيـــاري دولار 
عـــام ٢٠١٧ إلـــى ٧ مــلــيــارات دولار 
فـــي عــــام ٢٠١٧. ومــــن المــتــوقــع أن 
يـــرتـــفـــع الــــدعــــم الـــتـــمـــويـــلـــي لــهــذه 
الــشــركــات خـــلال الأعــــوام الــقــادمــة 
رغم أن المردود الناجم عنه يبقى 
طويل الأمـــد. والــلافــت أن القطاع 
الــبــيــوتــكــنــولــوجــي يــثــيــر شــهــيــة 
تــــديــــر رؤوس  الــــتــــي  الـــــشـــــركـــــات 
الأمــــــــــــــوال المـــــجـــــازفـــــة ســــــــــواء فــي 

الولايات المتحدة الأميركية أو في 
القارة الأوروبية».

وتتوفر في الوقت الحاضر في 
مجال الرعاية الصحية مجموعة 
مــــن الـــحـــلـــول الــبــيــوتــكــنــولــوجــيــة 

لعلاج الأمراض.
ولاســـتـــقـــطـــاب المــســتــثــمــريــن 
الـــدولـــيـــين يــنــبــغــي عـــلـــى كــــل حــل 
بيوتكنولوجي أن يقنعهم بأنه 
قادر على تغيير وتحسين حياة 
المرضى على نحو جذري. لكن هذا 
ما يفتقده أكثر من ٣٥ في المائة 
الــشــركــات البيوتكنولوجية  مــن 
الــخــبــيــرة  الأوروبـــــيـــــة وفـــــق رأي 
دانييلا شتاينماير، التي تشير 
إلى أن شركات البيوتكنولوجية 

الألمــانــيــة متوسطة الحجم تدير 
استثمارات دولــيــة حجمها ١٠٠ 
النتائج  مليون يــورو، ولتحقيق 
الــعــلاجــيــة المــنــشــودة تــحــتــاج كل 
شــركــة مــنــهــا إلـــى نــحــو ٨ أعــــوام، 
إضــافــة إلــى مــا لا يقل عــن عامين 
لتسويق المنتج البيتكنولوجي 
الـــعـــلاجـــي. وبـــهـــذا، يــنــبــغــي على 
هـــــذه الاســــتــــثــــمــــارات فــــي ألمــانــيــا 
الانـــتـــظـــار مــــا لا يـــقـــل عــــن عــشــرة 
أعــوام، لتحقيق ما يعرف بعائد 

الاستثمار.
وتــــــــســــــــتــــــــطــــــــرد الــــــخــــــبــــــيــــــرة 
الــــقــــارة  قـــائـــلـــة إن  شـــتـــايـــنـــمـــايـــر 
الأوروبــــــيــــــة تــحــتــضــن أكــــثــــر مــن 
صـــنـــدوق اســتــثــمــاري فـــي قــطــاع 

الــبــيــوتــكــنــولــوجــي، مــثــل مصرف 
«إيـــــــدمـــــــونـــــــد دي روتـــــشـــــيـــــلـــــد» 
و«فـــوربـــيـــون» و«أبـــيـــنـــغـــوورث»، 
ويــزداد رهــان المستثمرين الألمان 
عــــلــــى هـــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، حــــيــــث مــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون ألمـــانـــيـــا أكــبــر 
ســــوق أوروبــــيــــة فـــي هــــذا المــجــال 
خـــلال الأعـــــوام الــعــشــرة الــقــادمــة، 
الــدولــيــة  مــمــا سيجعل مــكــانــتــهــا 
في غاية التنافسية أمام الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة الــــيــــابــــان 

والصين وكندا.
وبرأيها «يوجه رجال الأعمال 
الألمان أموالهم اليوم نحو قطاعي 
التشخيص والخدمات الصحية. 
بــيــد أن قــســمــا مــنــهــم بـــاشـــر هــذا 

الـــعـــام تــركــيــز اســتــثــمــاراتــه على 
قـــطـــاعـــات أخــــــرى واعـــــــدة بــســبــب 
تــــطــــورهــــا الــــســــريــــع وعـــائـــداتـــهـــا 
الاستثمارية الجيدة، مثل قطاع 
الأدويـــة والأدوات الطبية لعلاج 

الأمراض الهامة.
وأكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
أمــــوال رجـــال الأعـــمـــال الألمــــان في 
القطاع البيوتكنولوجي تختار 
عدم مغادرة القارة الأوروبية، إذ 
يبقى ما لا يقل عن ٤٠ في المائة 
مــنــهــا فـــي ألمـــانـــيـــا، فـــي حـــين يتم 
تخصيص نحو ١٠ في المائة منها 
للاستثمار في شركات عاملة في 
دول أوروبية معينة مثل إيطاليا 

وإسبانيا.

التصنيف الائتماني الضعيف يحول دون ذلك نسبياً

أثينا تحاول جاهدة استعادة ثقة المستثمرين في ديونها
لندن: مطلق منير

يــعــتــقــد خـــبـــراء أســـــواق المــــال أن 
خـــطـــر تــعــثــر الـــيـــونـــان مــــجــــدداً بـــات 
الــســنــوات  مستبعداً عــلــى الأقــــل فــي 
الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي الــضــعــيــف يـــحـــول دون 
إقـــبـــال كــبــار المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين 
على شراء إصدارات الدين اليونانية.

وتقول مصادر أسواق المقرضين 
إنه بعد مضي ٦ سنوات على التعثر 
الأكــبــر فــي الــتــاريــخ الأوروبـــــي، على 
اليونان اليوم إقناع المستثمرين أنها 
مــقــتــرض عــــادي يــشــبــه أي مقترض 
يــــطــــرح إصــــــــــدارات  يـــمـــكـــن أن  آخـــــــر 
جاذبة للاستثمار، علماً بأن العوائد 
الــيــونــان للمقرضين  الــتــي تــدفــعــهــا 
حالياً تعد مغرية، ومــع ذلــك يتردد 

المستثمرون في الإقبال عليها.
وتــــضــــيــــف المـــــــصـــــــادر عـــيـــنـــهـــا: 
«بــــــــــدأت نــــهــــايــــة بــــرنــــامــــج الإنـــــقـــــاذ 
الرسمي، وعلى أثينا التعويل من 
الآن فصاعدا على الأسواق لتمويل 
نــفــســهــا. وعــلــيــهــا فــتــح صــفــحــة ثقة 
جــديــدة مــع المستثمرين مستفيدة 
من تراجع قياسي في الفوائد التي 
تــدفــعــهــا عــنــد ٥ فــي المــائــة لــســنــدات 
العشر ســنــوات الآن، مقابل ٣٧ في 

المائة في ٢٠١٢».
ويذكر أن بداية الغيث أطلقها 
بنك «جي بي مورغان» عندما أعلن 
الأسبوع الماضي أنه يدرس الاكتتاب 
بإصدارات الدين اليونانية، وكشف 
تــقــريــر لبنك «سوسييتيه جــنــرال» 
أن الاســتــثــمــار فــي إصـــــدارات أثينا 
يعتبر جــيــداً نسبياً الآن، بالنسبة 
يــرون أن المخاطر انخفضت  للذين 
الــعــالمــي وأن مشكلة  المــســتــوى  على 
إيــطــالــيــا لا يــتــرتــب عــلــى تــفــاقــمــهــا 
المــتــاحــة  الــســيــولــة  أي عــــــدوى، وأن 
في الأســـواق فيها من الفوائض ما 

يسمح بالتنويع الإضافي.
ويشير مصدر في «أوستروم» 
لــــلاســــتــــثــــمــــار إلـــــــــى بـــــــدايـــــــة عـــــــودة 
السيولة منذ أشهر قليلة إلى سوق 
الـــديـــن الــيــونــانــي عــلــى الأخــــص من 
مستثمرين باحثين عن عوائد أعلى 
مــن تلك الــتــي تــوفــرهــا الأســــواق في 
المتوسط العام، خصوصا أن عوائد 
الـــســـنـــدات الـــيـــونـــانـــيـــة تــــســــاوي ١٢ 

ضعف نظيرتها الألمانية.
ويضيف المصدر: «خطر التعثر 
في السنوات القليلة المقبلة مستبعد 
بـــفـــضـــل ضـــبـــط مـــيـــزانـــيـــة الـــيـــونـــان 

وتمتعها ببعض السيولة».
بالنسبة لوكالة «ستاندرد آند 
بورز» باستطاعة اليونان الصمود 

الــعــام ٢٠٢٢ مــن دون  نسبياً حــتــى 
اقتراض كثيف، لا سيما أن الاتفاق 
الــــذي حــصــل بـــين أثــيــنــا والــدائــنــين 
المــؤســســاتــيــين والــدولــيــين مــد آجــال 
السداد ولا استحقاقات كبيرة قبل 
نحو ٢٠ سنة. وهــذا يحسن الرؤية 

ويطمئن المستثمرين بلا شك.
ولــجــأت الحكومة إلــى عــدد من 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي خــفــضــت شـــرائـــح 
الـــديـــن وأزالـــــــت بــعــض تــعــقــيــداتــهــا، 
وشــــــرعــــــت فــــــي إطــــــــــلاق إصــــــــــــدارات 
مـــرجـــعـــيـــة بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات تــنــاســب 
تقدم الإصــلاحــات والــثــمــار المرجوة 
الــســنــوات المقبلة.  منها فــي أجــنــدة 
فبعد إصــدارات الخمس سنوات ثم 
الــســبــع ســـنـــوات، تــحــضــر الــحــكــومــة 
الآن لإصــدارات العشر سنوات. وإذا 
نجحت في ذلــك واستطاعت حصد 
اكــــتــــتــــابــــات تـــغـــطـــي المــــــطــــــروح، فـــإن 
الأسواق ستلتقط تلك الإشارة على 
أنها عودة إلى السياق الطبيعي - أو 
شبه الطبيعي - والذي معه تتجدد 
الثقة باليونان كمقترض حصيف 
قادر على الوفاء بالتزاماته. وكانت 
الــســلــطــات المــعــنــيــة بــــدأت خـــلال هــذا 

الصيف حملة ترويج لسندات العشر 
لــم تصدرها بسبب  ســنــوات، لكنها 
تــقــلــب الأســــــــواق وارتـــــفـــــاع الـــفـــوائـــد 
الــكــرة في  المــطــلــوبــة، لكنها ستعيد 
الــخــريــف عــلــهــا تــحــصــل عــلــى إقــبــال 

بعوائد مقبولة.
وتــوضــح مــصــادر أســــواق المــال 
بعض التحديات المتمثلة في قدرة 
الــيــونــان على ربــط كــل المستثمرين 
فــــي ســـيـــاق تــــواصــــل واحــــــد لــيــكــون 
الإقناع دولياً وعلى كل المستويات. 
فالأصعب يكمن في جانب صناديق 
ا مـــن الــديــن  مــضــاربــيــة تــحــمــل جــــزء
وتــــراهــــن عـــلـــى ارتــــفــــاع الــــعــــوائــــد لا 
انخفاضها، كما في جانب صناديق 
تـــحـــوط اكــتــتــبــت بــشــكــل كــثــيــف في 
إصـــــدارات ٢٠١٤ و٢٠١٧. والــيــونــان 
تراهن على مقرضين أكثر استقراراً 
الــــــصــــــنــــــاديــــــق، أي عـــلـــى  تـــــلـــــك  مـــــــن 
مستثمرين يكتتبون بــالإصــدارات 
ويحملونها حتى آجال استحقاقها، 
لأن صناديق المضاربة والتحوط لا 
يعول عليها فــي هــذا الــصــدد، لا بل 
هي مصدر قلق للسلطات اليونانية.

ومـــــــن بــــــين الــــتــــحــــديــــات أيـــضـــاً 

الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الــضــعــيــف، 
والــــذي هــو أدنـــى بــــ٣ إلـــى ٦ درجـــات 
«الآمـــــن  مـــــن المــــســــتــــوى المــــصــــنــــف بــــــ
استثمارياً». فتصنيف «استثماري» 
يــعــنــي أن بــاســتــطــاعــة الإصـــــــدارات 
أن تــنــضــم إلـــى مـــؤشـــرات صــنــاديــق 
الاستثمار التي هي مبعث اطمئنان 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــدولـــــيـــــين. وكـــــان 
 ،

ً
تصنيف اليونان بــدأ يرتفع قليلا

لكنه يحتاج إلى عدة سنوات إضافية 
حتى يعود إلى خانة التطمين شبه 

الكامل، بحسب وكالات التصنيف.
وتــــــــؤكــــــــد مــــــــصــــــــادر الأســــــــــــواق 
إلـــى  الــــيــــونــــان  أن ضـــــم إصــــــــــــدارات 
مـــؤشـــرات ســـنـــدات الــــــدول المــتــقــدمــة 
ســيــجــلــب لــلــبــلاد مــكــتــتــبــين دولــيــين 
بإصداراتها، لا سيما أولئك الذين 
يــتــبــعــون صــنــاديــق المـــؤشـــرات. بيد 
أن ذلـــك مستبعد حــتــى الآن بدليل 
أن الصناديق السيادية وصناديق 
الــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات لا تــقــبــل على 
سندات أثينا، والتي تبقى في آخر 

قائمة التصنيفات الأوروبية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، يــــذكــــر أن 
بورصة أثينا فقدت ٧٠ في المائة من 

قيمتها السوقية منذ عام ٢٠٠٩. ولا 
يرى خبراء الأسواق تحسناً في المدى 
المــنــظــور، وفقد المــؤشــر كــل المكاسب 
الـــتـــي كــــان حــقــقــهــا مــنــذ عــــام ١٩٩٠. 
وهــــذا الــهــبــوط جـــاء مــواكــبــاً لتعثر 
الـــبـــلاد فـــي ســــداد ديــونــهــا ولــلأزمــة 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي غــرقــت 
فيها. وكدليل على عمق تلك الأزمة، 
أزيلت سوق أثينا من مؤشرات «إم 
إس سي آي» للأسواق المتقدمة في 
٢٠١٣ وضمت إلى الأسواق الناشئة. 
ويفسر هبوط السوق أيضاً بانهيار 
القطاع البنكي ووقوعه تحت أعباء 
الـــــديـــــون المـــــعـــــدومـــــة. فـــعـــلـــى ســبــيــل 
المـــــثـــــال هـــبـــطـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
للبنك الأكــبــر فــي الــبــلاد وهــو البنك 
الوطني (نــاشــيــونــال) مــن ١٥ مليار 
إلــى ٢٫١٥ مليار فقط. ويبقى  يــورو 
 في 

ً
خــطــر الـــديـــون المـــعـــدومـــة مـــاثـــلا

القطاع المصرفي، وتبلغ نسبة تلك 
القروض الرديئة نحو ٤٨ في المائة 
مـــن إجــمــالــي الائــتــمــان وفــقــاً للبنك 
المركزي اليوناني. وهذا مبعث قلق 
الثقة بالبلاد  إضــافــي يــؤخــر عـــودة 

وقطاعها المالي.

يستبعد خبراء أسواق المال خطر تعثر اليونان في السنوات الخمس المقبلة
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يضم فريقاً من نخبة العقول والخبراء

مجلس «نيوم» الاستشاري يُعلن عنه قريباً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لمـــشـــروع 
«نيوم» على «تويتر» أمس، قرب الإعلان 
عن مجلس «نيوم» الاستشاري، لتقديم 
الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل، 
مــوضــحــاً أن المــجــلــس الاســتــشــاري يضم 
فريقا من نخبة العقول والخبراء الرائدين 

في العالم.
وكــــــان الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لمـــشـــروع 
«نيوم» على «تويتر» قال أول من أمس، 
إن المشروع يعتمد على عناصر أساسية 
لا بــد مــن تــوافــرهــا قبل الــبــدء بالتنفيذ، 
مضيفا: «على رأســهــا الأســس والخطط 
والقوى البشرية. ونقوم حاليا بتطوير 
المخطط الأســاســي، ودراســـة التقييمات 
البيئية، كما تم تسلم العروض الخاصة 
بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين 

على بدء العمل في مشروع نيوم».
ويــعــد مــشــروع نــيــوم منطقة خاصة 
ممتدة بين ٣ دول، تشمل وجهة حيوية 
جـــديـــدة تــقــع شـــمـــال غـــربـــي الــســعــوديــة، 
إضافة إلى أراض داخل الحدود المصرية 
المــــشــــروع ليصبح  والأردنـــــيـــــة. ويــســعــى 
محوراً يجمع أفضل العقول والشركات 
مــعــاً لتخطي حـــدود الابــتــكــار إلـــى أعلى 
مستويات الحضارة الإنسانية. وقد تم 
الــخــاصــة لتتفوق  تصميم هـــذه المنطقة 
عــلــى المـــــدن الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى، مـــن حيث 
القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ من 
المــتــوقــع أن تــصــبــح مـــركـــزاً رائـــــداً للعالم 

بأسره.
ويشكل «نيوم» منطقة تطوير حافلة 
بالفرص، حيث سيوفر كثيراً من فرص 
الــتــطــويــر، بمساحة إجــمــالــيــة تــصــل إلــى 
ألـــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع. كــمــا يتمتع   ٢٦٫٥
المـــشـــروع بــعــدد مـــن المـــزايـــا الـــفـــريـــدة، من 
خلال المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة، 
فيما يتم تطوير وإنشاء مشروع «نيوم» 

من الصفر، وهذا ما يمنح المنطقة فرصاً 
استثنائية تــمــيــزهــا عــن بقية المــشــاريــع 
والمدن العالمية التي نشأت وتطورت عبر 
مئات السنين، وذلك من خلال استهداف 
المــقــبــل كــركــيــزة أساسية  الــجــيــل  تقنيات 

للبنية التحتية للمشروع.
ويـــقـــع مـــشـــروع «نـــيـــوم» فـــي منطقة 
غــنــيــة بـــالـــريـــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، إذ 
يــشــكــل بــيــئــة مــثــالــيــة لــتــطــويــر مــشــاريــع 
الطاقة المتجددة، مما يتيح للمشروع أن 
يتم تزويده بالطاقة وبأقل تكلفة، حيث 
ثــروة شمسية مستمرة (٢٠ ميغاغول - 
متر مربع يومياً)، وسرعة ريــاح مثالية 
(مــتــوســط ١٠٫٣ مــتــر - ثــانــيــة). كــمــا تعد 
المنطقة غنية بالنفط والــغــاز، بالإضافة 
إلى المعادن الطبيعية. وسيسهم استغلال 
هذه الثروات في تعزيز معايير الاستدامة 

في مشروع «نيوم» بأقصى ما يمكن.
ويقدم المشروع مزايا قيمة للشركات 
والأفـــــــــــــــراد، بـــحـــيـــث يـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات 
السعودية، ويستقطب أفضل الشركات 
وأصـــحـــاب الـــكـــفـــاءات مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الـــــعـــــالـــــم، وتـــتـــضـــمـــن مـــــزايـــــا الــــشــــركــــات 
الــوصــول إلـــى الــســوق الــســعــوديــة بشكل 
الــعــالمــيــة ثانياً،  مــبــاشــر أولاً، والأســـــواق 
كون المنطقة مركزاً لربط القارات الثلاث، 
إلى جانب مزايا منظومة توريد وابتكار 
شاملة، والتمويل والحوافز المالية، وبيئة 
تنظيمية لقطاعات خاصة ومحددة، مع 
قــوانــين تــجــاريــة مشجعة عــلــى مستوى 

عالمي، وبنية تحتية تحاكي المستقبل.
أيــضــاً مـــن بـــين الـــفـــرص أن المــشــروع 
ســـيـــتـــم تـــشـــغـــيـــل وجـــهـــتـــه بـــشـــكـــل كـــامـــل 
بــاســتــخــدام الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، بــمــا في 
ذلــك جميع المباني، ومــن دون استخدام 
الـــكـــربـــون عــلــى الإطـــــــلاق، فــيــمــا ســيــغــدو 
مشروع «نيوم» بمثابة مختبر لأساليب 
البناء المبتكرة، مع مرونة كاملة  ومــواد 

لمواكبة احتياجات المستقبل.

فيضانات كيرالا تعصف باقتصاد الولاية الهندية ... والخسائر تفوق الـ٣ مليارات دولار
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــعــارمــة  الــفــيــضــانــات  تسببت 
التي ضربت ولاية كيرالا الجنوبية 
فـــــي الــــهــــنــــد فـــــي انــــهــــيــــار الـــنـــشـــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي تــــمــــامــــا بـــــالـــــولايـــــة، 
الــتــي كــانــت إحــــدى أكــثــر الـــولايـــات 
الـــهـــنـــديـــة ازدهــــــــــــــارا. ولــــقــــد قـــــدرت 
دراسة استقصائية أولية الخسائر 
الـــتـــي ألمـــــت بــالمــمــتــلــكــات والــــزراعــــة 
والبنية التحتية بأنها تزيد على 
٣ مليارات دولار. وأفادت السلطات 
قـــد أودت بحياة  الــفــيــضــانــات  بـــأن 
نحو ٤٠٠ شخص، وفــقــدان مليون 
مــواطــن لمنازلهم مــع دمــار أكثر من 
٢٠ ألف منزل، إلى جانب فساد ٤٠ 
ألــف هكتار مــن الأراضـــي الصالحة 
لـــلـــزراعـــة - بــمــا فـــي ذلــــك الأراضـــــي 
المــــــنــــــزرعــــــة بــــمــــحــــاصــــيــــل الـــــشـــــاي، 
والمــطــاط، وغيرهما مــن المحاصيل 
الأخـــــــــــرى، وانـــــهـــــيـــــار ٢٢١ جــــســــرا، 
وتدمير ٨٣ ألف كيلومتر من الطرق 
مــــن بــيــنــهــا ١٦ ألـــــف كــيــلــومــتــر مــن 

الطرق الرئيسية في الولاية.
كـــيـــرالا ٢٫٨ في  وتـــضـــم ولايـــــة 
المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــهــنــد ويــســاهــم 
اقـــتـــصـــاد الــــولايــــة بــنــســبــة ٤ نــقــاط 
مئوية في اقتصاد البلاد. وبالتالي، 
فإن نصيب الفرد الواحد من الدخل 
العام الإجمالي في الولاية هو أعلى 
المــائــة مــن المتوسط  بنسبة ٦٠ فــي 
الــعــام الــهــنــدي. وهـــي مــن الــولايــات 
الأعلى نسبيا مقارنة ببقية الولايات 
الهندية الأخرى فيما يخص نصيب 
الــفــرد مــن الــدخــل، حيث يعمل عدد 
كــبــيــر مـــن ســـكـــان الــــولايــــة فـــي دول 

الخليج العربي.

تباطؤ اقتصادي

ووفـــــقـــــا لـــتـــقـــريـــر صـــــــــادر عــن 
مــــــؤســــــســــــة كــــــيــــــر لــــلــــتــــصــــنــــيــــفــــات 
الائتمانية، فمن المنتظر انخفاض 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــولايــة 
إلــى ٦ نقاط مئوية هبوطا  كــيــرالا 
مــن ٧٫٦ نقطة مــئــويــة خـــلال الــعــام 
المــالــي الــحــالــي. وفــي السنة المالية 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ وصل الناتج المحلي 

إلـــى ٧٫٤ نقطة  لــلــولايــة  الإجــمــالــي 
مــــئــــويــــة، مــــقــــارنــــة بـــنـــمـــو الـــنـــاتـــج 
إلـــى ٧٫١  المــحــلــي الإجــمــالــي للهند 
نــقــطــة مــئــويــة. وقـــالـــت وكـــالـــة كير 
للتصنيفات الائــتــمــانــيــة إن هناك 
نحو ٤٫١ مليون وظيفة قد تأثرت 
جراء الفيضانات مع تضرر المزارع 
والسياحة وغيرها من القطاعات 

الاقتصادية الأخرى في الولاية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر مـــــالـــــيـــــة ولايـــــــة 
كــــــيــــــرالا تــــــومــــــاس إســـــــحـــــــاق: «مــــن 
شـــأن فــيــضــانــات كـــيـــرالا أن تقضي 
عــلــى نقطتين مــئــويــتــين عــلــى الأقــل 
مـــن مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الولاية بسبب الأضرار التي لحقت 
بــقــطــاعــات الــســيــاحــة، والمــحــاصــيــل 
الـــزراعـــيـــة، والــصــنــاعــات الــصــغــيــرة 

والتقليدية».
وقال الوزير إسحاق في المقابلة 
الشخصية إن الولاية، التي تسعى 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــــــوارد لـــلإغـــاثـــة 
مــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، ســــــوف تــضــطــر 
إلـــى إعــــادة صــيــاغــة خــطــط الإنــفــاق 
المـــيـــزانـــيـــة  نــــظــــرا لأن  الــــرأســــمــــالــــي 
تـــعـــرضـــت لـــضـــغـــوط هـــائـــلـــة جــــراء 
الـــكـــارثـــة الأخــــيــــرة، وأضـــــاف قــائــلا: 
«أزيلت محاصيل الأرز وغيرها من 
المحاصيل الزراعية الأخــرى تماما 
مــــن عـــلـــى وجـــــه الأرض وتـــضـــررت 
المـــــــزارع كــثــيــرا بــســبــب الانـــهـــيـــارات 
الأرضية. وعلى مدار الشهر الماضي 
وحــــــــده، ومــــنــــذ أن تــــوقــــف الـــقـــطـــاع 
الاقتصادي غير الرسمي في الولاية 
عن العمل تماما، لم يعد هناك بناء، 
يُــذكــر فــي الصناعات  أو أي نــشــاط 
الصغيرة أو التقليدية. وبسبب ذلك 
من المحتمل أن ينخفض معدل النمو 
في الناتج المحلي الإجمالي للولاية 
بواقع نقطتين مئويتين على الأقل».
وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة أكــــيــــوتــــيــــه 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــفـــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــــأن 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة فــي اقــتــصــاد 
ولايــــــــــــة كــــــــيــــــــرالا مـــــثـــــل الــــســــيــــاحــــة 
والــصــنــاعــات الــزراعــيــة مــن المتوقع 
أن تعاني من خسائر هائلة بسبب 
الأضرار التي لحقت بأصول البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــحــــاصــــيــــل المـــحـــلـــيـــة 

والمزارع هناك.

السياحة أكثر القطاعات تضرراً

المــتــوقــع أن يتضرر قطاع  ومــن 
الــســيــاحــة والــضــيــافــة، والــــذي يعمل 
فيه نحو ١٫٤ مليون مواطن ويمثل 
نحو ٢٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي للولاية، خلال العام الحالي 
بــســبــب الـــفـــيـــضـــانـــات، فــمــن المــرجــح 
الــســيــاح بجانب  أن ينخفض تــدفــق 
الخسائر التي وقعت في الممتلكات.

وقـــال أحــد كــبــار المــســؤولــين من 
ولاية حكومة ولاية كيرالا، متحدثا 
شــريــطــة عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه: 
«أجـــــل، ســـوف تــتــأثــر ســبــل المعيشة 
البنية  كثيرا في الولاية. لقد دمــرت 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الــــولايــــة 

تــــمــــامــــا حــــتــــى يـــــجـــــري إصــــلاحــــهــــا 
مجددا، ونحن لا نأمل في أن نشهد 
الكثير من النشاط السياحي خلال 
الــفــتــرة المقبلة. وقــد يستغرق الأمــر 
مـــن شــهــريــن إلــــى ســتــة أشــهــر حتى 
يستعيد النشاط السياحي عافيته 

في الولاية».
وتــعــتــبــر فـــتـــرة أغــســطــس (آب) 
إلى أكتوبر (تشرين الأول) هي ذروة 
الموسم السياحي المحلي في الولاية، 
في حين أن ديسمبر (كــانــون الأول) 
إلـــــى فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) هــــي الــفــتــرة 
المفضلة للسياح الأجانب، على نحو 
ما أفاد المسؤول الحكومي. وفي عام 
٢٠١٧، زار الــولايــة مــا لا يقل عــن ١٥ 

مليون سائح.
إلــى تقرير الاستعراض  ووفــقــا 

الاقــتــصــادي لــولايــة كــيــرالا عــن عــام 
الــولايــة أربــاحــا تقدر  ٢٠١٧، حققت 
بنحو ٣٫٥ مليار دولار من السياحة 
وحدها، بما في ذلك الأرباح المباشرة 
وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة الـــتـــي يــــدرهــــا هـــذا 
الــقــطــاع المــهــم. وكــانــت تــلــك الــزيــادة 
بــنــســبــة ١٢٫٥٦ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
الماضي. وقال رئيس الرابطة الهندية 
لمشغلي الرحلات السياحية، بروناب 
ســــــاركــــــار: «ألــــغــــيــــت كــــافــــة الـــبـــاقـــات 
السياحية المتوجهة إلى ولاية كيرالا 

منذ الآن وحتى إشعار آخر».
الـــكـــارثـــة الطبيعية  ومــــن شــــأن 
أن تــعــنــي فـــقـــدان الـــدخـــل الــســيــاحــي 
فــي الــولايــة لمــوســم كــامــل فــي الــوقــت 
الذي تحاول الولاية فيه إعادة بناء 
نــفــســهــا، كــمــا قــــال أبــهــيــجــيــت ســين، 

الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مـــن الــعــاصــمــة 
نــــيــــودلــــهــــي، الـــــــــذي أضـــــــــاف قــــائــــلا: 
«ولــكــنــهــا تعتبر دعـــوة للاستيقاظ 
كذلك بالنسبة لعموم البلاد من أجل 
التخطيط بشكل أفضل وعلى المدى 
البعيد للعمل والمساعدة في التكيف 
مــــع الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة الـــشـــديـــدة 

والمفاجئة».

القطاع الزراعي

المــــزارعــــين في  بــــات الآلاف مـــن 
الولاية يجهلون تماما ما يخبئه لهم 
المستقبل، حيث دمرت مياه الأمطار 
المزارع التي بذلوا الجهود المضنية 
فيها على مدار عام كامل، ولم تترك 
لهم الكارثة الطبيعية المروعة سوى 

اليأس وخيبة الأمل.
يقول ساسيندرا بابو، المنتج 
المــــحــــلــــي فـــــي ولايــــــــة كــــــيــــــرالا: «لـــقـــد 
خسرنا محصول البن بالكامل. ولا 
تزال الأشجار في أماكنها ولكن من 
دون محصول يمكن جمعه. وليس 
بمقدورنا الآن سوى الانتظار حتى 
العام القادم. ولكن هذا العام سوف 

يكون عسيرا علينا للغاية».
ولم يكد يمضي وقت طويل على 
الرقم القياسي الجديد الذي حققته 
صــــادرات الهند مــن الــبن فــي السنة 
المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ سواء من حيث 
حجم الــصــادرات أو من حيث قيمة 
الروبية. وشهد هذا القطاع ارتفاع 
الطلب من المشترين الرئيسيين في 
كــل مــن أوروبــــا وروســيــا، مــع زيــادة 
الإنتاج المحلي، والــزيــادة المستمرة 
فــي إعــــادة الــتــصــديــر الــتــي ساهمت 
كثيرا في زيــادة الشحنات الموجهة 

للتصدير.
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  ومــع 
الــذي يتجاوز ١١٠ مــلــيــارات دولار، 
تـــمـــثـــل مـــحـــاصـــيـــل الــــــــبن، والـــهـــيـــل، 
والمطاط، والفلفل وحدها نسبة تقدر 
بنحو ٢٠ في المائة من دخل الولاية.
وقـــال جوستين مــوهــان، مدير 
الــــزراعــــيــــة ورعـــايـــة  الــتــنــمــيــة  إدارة 
المــزارعــين: «تعكس النتائج الأولية 
أن نحو ١٫٨٢ ألف مزارع قد تضرروا 
بصورة مباشرة، وأن ما يقرب من 
٢٨٫١٥٠ هكتار من الأراضي الزراعية 
قــــد غـــرقـــت فــــي مـــيـــاه الــفــيــضــانــات. 
وتقدر الخسائر المتوقعة في الأرباح 
الــزراعــيــة بنحو ١٠٠ مــلــيــون دولار 
أميركي، وهو رقم قابل للزيادة بكل 

تأكيد».
وقــــــــال ســـريـــفـــاتـــســـا كـــريـــشـــنـــا، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــلـــس الـــبن 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة الــهــنــديــة: 
إلــى المناطق  «مــع صعوبة الوصول 
الــزراعــيــة فــي الــولايــة، فــإن الــصــورة 
الحقيقية للخسائر فــي المحاصيل 
مثل البن، والمطاط، والهيل، والفلفل 
من المتوقع أن تكون أعمق كثيرا من 

التقديرات الحالية».
وقالت رابطة الغرف التجارية 
الهندية في بيان رسمي صادر عنها 

إن الصناعات القائمة على الزراعة 
المــطــاط،  الــزراعــيــة مثل  والمحاصيل 
والـــشـــاي، والــفــلــفــل، والمــنــســوجــات، 
وتجهيز المنتجات الغذائية، وما إلى 
ذلك، من المرجح أن تتكبد الخسائر 
الإجمالية بما يزيد على ٢٠٠ مليون 

دولار أميركي.
وبــمــا أن ولايــــة كــيــرالا هــي من 
أكـــبـــر الـــــولايـــــات الـــهـــنـــديـــة المــنــتــجــة 
للمطاط - وهو المكون الرئيسي في 
صــنــاعــة الإطــــــارات - فـــإن الــشــركــات 
العاملة في هذا النشاط التجاري قد 

تشهد فترة زمنية عصيبة للغاية.
ــــــى أشـــــويـــــن بـــاتـــيـــل،  ووفـــــقـــــا إل
لـــدى شركة  كبير محللي الأبـــحـــاث 
إل كيه بي لــلأوراق المالية: «تساهم 
ولاية كيرالا بنحو ٨٥ في المائة من 
إجمالي الإنتاج المحلي من المطاط، 
والانــــخــــفــــاض المــــتــــوقــــع فــــي إنـــتـــاج 
المــــطــــاط الــطــبــيــعــي جـــــــراء الـــكـــارثـــة 
الأخـــيـــرة ســـوف يــســفــر عـــن الــتــوجــه 

صوب الواردات الأكثر تكلفة».

قطاع الخدمات المالية

ومن شأن الكارثة الطبيعية أن 
تلحق الأضــرار الكبيرة على قطاع 
الــخــدمــات المــالــيــة فــي الـــولايـــة. وقــد 
تــشــهــد حــافــظــة الإقـــــــراض لــتــجــارة 
الــتــجــزئــة فــي الــبــنــوك والمــؤســســات 
المالية غير المصرفية بعض التدهور 
فـــي جـــــودة الأصــــــول نـــظـــرا لــفــقــدان 
فـــــــرص الــــعــــمــــل وانـــــخـــــفـــــاض ســبــل 
العيش في مجالات معينة. وسوف 
تفقد المصارف القروض الزراعية، 
ومــســتــحــقــات الــشــركــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة بــســبــب تـــضـــرر أغــلــب 
الشركات والأراضي الزراعية جراء 

الفيضانات.
ويــــشــــيــــر خــــــبــــــراء الاقــــتــــصــــاد 
إلـــى أن أعــلــى مــســتــوى للتعثر في 
القروض سيكون من قطاع الزراعة 
(بنسبة ٢٤ في المائة)، ويعقبه قطاع 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
(بنسبة ١٦ فــي المــائــة)، ثــم قــروض 
الإسكان (بنسبة ١١ في المائة). كما 
أن الــكــارثــة ســوف تــؤدي كذلك إلى 

بطء كبير في الأرباح.

الفيضانات أودت بحياة نحو ٤٠٠ شخص وفقد مليون مواطن منازلهم إلى جانب تلف ٤٠ ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة (أ.ف.ب)

معظم أسهم الشركات المدرجة أغلقت على ارتفاع أمس

الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها على مكاسب تفوق الـ١٠٠ نقطة
الرياض: شجاع البقمي

استأنفت سوق الأسهم السعودية 
أمــــس الأحــــد تـــداولاتـــهـــا عــقــب الــتــوقــف 
لإجــــازة الــعــيــد، وســـط مــكــاســب مجزية 
تـــجـــاوز حــجــمــهــا حــاجــز الـــــــ١٠٠ نقطة، 
مــدعــومــاً بــــأداء إيــجــابــي لــلــغــايــة لمعظم 
أســـــهـــــم شــــــركــــــات قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 

البتروكيماوية، والبنوك.
وتـــأتـــي المــكــاســب الإيــجــابــيــة الــتــي 
حــقــقــتــهــا ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
أمــــس الأحـــــد، عــقــب تـــوقـــف الــتــعــامــلات 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي لإجــــــازة عيد 
المــبــارك، فيما عــززت مكاسب  الأضحى 
أمــس الأحـــد، مــن فــرصــة تــجــاوز حاجز 
٨ آلاف نقطة مجدداً، حيث أغلق مؤشر 
السوق بالقرب من هــذا الحاجز الفني 
الـــهـــام، مــدعــومــاً بــالمــكــاســب الإيــجــابــيــة 
الــتــي حققتها أســعــار النفط مــع نهاية 
تعاملات يوم الجمعة الماضي. وشهدت 
تداولات سوق الأسهم السعودية أمس 
الأحـــــد، إغــــلاق أســهــم ١٤٩ شــركــة على 
الــــلــــون الأخــــضــــر، فــيــمــا تــــفــــاوت حــجــم 
المكاسب المتحققة لهذه الشركات، وسط 

انخفاض أسعار أسهم ٢٣ شركة فقط.
وفي هذا الشأن، ارتفع مؤشر سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة مــع نــهــايــة تـــداولات 
نــقــطــة ليغلق  أمــــس الأحـــــد بــنــحــو ١١١ 
بــذلــك عــنــد مــســتــويــات ٧٩٧٩ نــقــطــة، أي 
بــارتــفــاع ١٫٤ فــي المــائــة، وســط تـــداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ١٫٨ مليار 

ريال (٤٨٠ مليون دولار).
ومـــع إغـــلاق تــــداولات أمـــس الأحـــد، 
بلغ حجم المكاسب التي حققتها سوق 
الأسهم السعودية منذ بداية هذا العام 
نحو ١٠٫٤ في المائة، فيما تبلغ القيمة 
الــســوقــيــة لــلأســهــم المـــدرجـــة نــحــو ١٫٨٨ 

تريليون ريال (٥٠١ مليار دولار).
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات، فــي الوقت 

الـــذي أوضـــح فيه تقرير حــديــث لـــوزارة 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار الــســعــوديــة عن 
نمو إيجابي في ربحية القطاع الخاص 
السعودي خــلال عــام ٢٠١٧، فيما أظهر 
التقرير ذاتــه أن القطاعات الأكثر نموا 
خـــلال ٢٠١٧ هـــي: أنــشــطــة الاســتــشــارات 
الإداريـــــــــة، وتــصــنــيــع الآلات والمــــعــــدات، 
والتعدين والــتــدويــر والــغــاز الطبيعي، 
والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة 
الــتــدريــب، والتعليم، والمــرافــق الإداريـــة 
والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، 

ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر «قــــــــوائــــــــم» لـــعـــام 

إيـــــرادات صناعة  الــنــمــو شــمــل  ٢٠١٧ أن 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة المـــكـــررة، وصــنــاعــة 
المـــواد والمنتجات الكيميائية والقطاع 
الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة 
والصيد وتجارة الأدويــة والصيدليات 
وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية 

وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويــتــم إيـــــداع الـــقـــوائـــم المــالــيــة لــعــام 
بـــرنـــامـــج «قـــــوائـــــم» مــــن قــبــل  فــــي   ٢٠١٧
الــخــاص بشكل إلزامي  منشآت القطاع 
خـــلال فــتــرة مــحــددة بــعــد نــهــايــة السنة 
المالية لمدة ٤ أشهر للشركات المحدودة 

و٦ أشهر للشركات المساهمة.

وتـــــودع مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص 
قــوائــمــهــا المــالــيــة فــي بــرنــامــج «قــوائــم» 
مــنــذ تأسيسه فــي عـــام ٢٠١٥، ويــهــدف 
الــبــرنــامــج إلـــى تــحــســين وزيـــــادة كــفــاءة 
الــقــوائــم المالية  العمل والاســتــفــادة مــن 
المـــودعـــة لــتــقــديــم مــعــلــومــات وخـــدمـــات 
للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي 
الـــعـــلاقـــة، مـــا يــســهــم فـــي رفــــع مــســتــوى 
الـــشـــفـــافـــيـــة ودقــــــة المـــعـــلـــومـــات المـــالـــيـــة، 
ويـــعـــزز قـــاعـــدة الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعا رسميا 
يستفاد منه في الدراسات والتخطيط 

في المملكة.

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فــي الوقت 
الـــذي حــقــق فــيــه الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، في 
تـــرجـــمـــة فــعــلــيــة لــــجــــدوى الإصــــلاحــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تنويع 
الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
الــعــامــة لــلإحــصــاء،  ووفــقــاً للهيئة 
فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 
في السعودية حقق معدلات نمو أكثر 
إيــجــابــيــة خـــلال الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الـــذي بلغ حجمه  الــحــالــي، وهــو النمو 
١٫٦ في المائة، في حين بلغ معدل النمو 
للقطاع غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ 

في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الــــســــعــــودي ارتـــفـــع 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الــربــع 
الــحــالــي، لتصل قيمته  الــعــام  الأول مــن 
بالأسعار الثابتة إلى ٦٤٧٫٨ مليار ريال 
بــــ٦٤٠٫٤  (١٧٢٫٧ مليار دولار)، مقارنة 
مليار ريــال (١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير 
المــائــة بنهاية  النفطي بنسبة ١٫٦ فــي 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل 
إلـــى ٣٧١٫٠٢ مــلــيــار ريــــال (٩٨٫٩  بــذلــك 

مليار دولار).
وســـجـــل الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لــلــقــطــاع 
النفطي ارتفاعا بنسبة ٠٫٦ في المائة، 
لــتــصــل قــيــمــتــه إلـــى ٢٧٣٫٣ مــلــيــار ريـــال 
(٧٢٫٨ مليار دولار) خلال الربع الأول من 
العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ مليار ريال 
(٧٢٫٤ مليار دولار) خلال الربع الأول من 
العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي ٤٢٫٢ في المائة، 
مقارنة بنحو ٤٢٫٤ في المائة في الفترة 

نفسها من العام الماضي.

متداول يتابع حركة أسعار الأسهم السعودية في الرياض (غيتي)

البرلمان الأوروبي يناقش إطار عمل لمزودي خدمة التمويل الجماعي
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــــنـــــــاقـــــــش لــــــجــــــنــــــة الــــــــشــــــــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة بـــالـــبـــرلمـــان 
الأوروبي، الأربعاء، إعداد إطار عمل 
لمــــزودي خــدمــة الــتــمــويــل الــجــمــاعــي، 
لتمكين منصات التمويل الجماعي 
مـــــن تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا فـــــي جــمــيــع 
أنحاء أوروبا، وإلغاء التأمين المبكر 

للشركات.
وقـــــــــــــــــال بـــــــــيـــــــــان لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــة 
التشريعية الأعلى في الاتحاد إن هذا 
الاقــتــراح يأتي كجزء من خطة عمل 
لتحديث الخدمات المالية باستخدام 

التكنولوجيا.

وحـــــــســـــــب تــــــقــــــاريــــــر إعـــــلامـــــيـــــة 
أوروبــــيــــة، اقــتــرحــت مـــســـودة قــانــون 
تـــحـــت الـــــدراســـــة، مـــقـــدمـــة مــــن لــجــنــة 
الـــــشـــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة والـــنـــقـــديـــة 
بــالــبــرلمــان الأوروبــــــي، إنــشــاء لــوائــح 
جــديــدة لــلــعــروض الأولــيــة للعملات 
شرت 

ُ
الرقمية (ICOs)، وفقاً لوثيقة ن

الشهر الحالي.
وكـــــتـــــب الــــبــــريــــطــــانــــي أشـــيـــلـــي 
فـــوكـــس، عــضــو الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
مـــــســـــودة تـــقـــريـــريـــة حــــــول الـــلـــوائـــح 
شغلي مشاريع منصات 

ُ
المقترحة لم

التمويل الجماعي في أوروبا.
واســـتـــمـــر الــعــمــل بـــشـــأن لــوائــح 
التمويل الجماعي منذ العام الماضي، 

وقــدمــت المفوضية الأوروبــيــة، وهي 
السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، 
اقـــتـــراحـــاً رســمــيــاً فـــي مـــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، بــتــفــويــضــهــا لــوضــع إطـــار 

عمل لمنصات التمويل الجماعي.
ووفـــقـــاً لمـــســـودة فـــوكـــس، يــوفــر 
الإطار فرصة لتنظيم مبيعات رموز 
الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة. ويــــقــــول عــضــو 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي: «تـــعـــطـــي هـــذه 
الــلائــحــة الــفــرصــة لمــكــاتــب الــعــروض 
الأولية للعملات الرقمية التي ترغب 
فـــي إثـــبـــات شــرعــيــتــهــا لــلــتــوافــق مع 
متطلباتها. وفــي حين لا توفر هذه 
اللائحة الحل لتنظيم سوق العروض 
الأولية للعملات الرقمية، فإنها تعد 

خطوة ضرورية للغاية نحو فرض 
المعايير والحماية في تحديد المكان 
المناسب لتدفق التمويلات المثالية 

لشركات التكنولوجيا الناشئة».
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه يجب 
الـــســـمـــاح لمـــــــزودي خـــدمـــة الــتــمــويــل 
المـــــال من  «جـــمـــع رأس  بــــ الــجــمــاعــي 
خــلال منصاتهم بــاســتــخــدام بعض 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة»، فـــي حـــين تــقــدم 
الــعــروض الأولــيــة للعملات الرقمية 
«طــرقــاً جــديــدة ومبتكرة للتمويل»، 
يمكن أيضاً أن ينتج عنها مخاطر 
كــبــيــرة فــي الــســوق، مــثــل «الاحــتــيــال 
عـــلـــى المــســتــثــمــريــن، أو تــعــريــضــهــم 

لمخاطر الاختراق».

ويـــبـــدو أن الــلائــحــة المــقــتــرحــة 
تنطبق فقط على المبيعات العامة 
التي تجمع أقل من ٨ ملايين يورو، 
مـــع ذكــــر أنــــه «يـــجـــب عــلــى مــقــدمــي 
خــدمــة الــتــمــويــل الــجــمــاعــي، الــذيــن 
يرغبون فــي تقديم عــروضــاً أولية 
لعملات رقمية من خلال منصاتهم، 
الالـــــتـــــزام بــالمــتــطــلــبــات الإضـــافـــيـــة 
المــــحــــددة بــمــوجــب هــــذه الــلائــحــة. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن الـــحـــالات الــخــاصــة 
للعروض الأولية للعملات الرقمية، 
التي تجمع ما يزيد على ٨ ملايين 
يــورو، أو العروض الأولية التي لا 
تــســتــخــدم الـــطـــرف المــقــابــل، لا تقع 

ضمن نطاق تلك المتطلبات».

وتتطلب هذه القواعد الجديدة 
وجــــــــود مــــنــــصــــات لإنـــــشـــــاء ســقــف 
أو غـــطـــاء مـــالـــي لــجــهــود الــتــمــويــل 
الجماعي، ومتابعة بعض قوانين 
الأوراق المالية، وفقاً للوثيقة. وأكد 
فوكس أهمية تقديم بعض المبادئ 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة لمـــجـــال 
الـــعـــروض الأولـــيـــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
«العروض الأولية للعملات تعمل، 
في الوقت الحاضر، في مجال غير 
مــنــظــم، والمــســتــثــمــرون مــعــرضــون 
باستمرار لخطر النشاط الاحتيالي 

الجاري في هذه السوق».
المــفــتــرض أن يصبح من  ومـــن 
الأسهل بالنسبة للشركات الناشئة 

والصغيرة جمع الأمــوال من خلال 
مــــــــبــــــــادرات الــــتــــمــــويــــل الـــجـــمـــاعـــي 
عــلــى مــســتــوى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وذلـــك فــي ظــل مــقــتــرحــات كشفتها 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة فـــي مـــارس 
المــــاضــــي، فـــي إطـــــار خــطــة لــتــعــزيــز 
الخدمات المالية التي تعتمد على 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وقـــالـــت المــفــوضــيــة 
الـــدول  لـــدى  إن «الــقــواعــد المختلفة 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
البالغ عددها ٢٨ دولــة، تجعل من 
الــصــعــب عــلــى مــنــصــات الــتــمــويــل 
الــــجــــمــــاعــــي الــــتــــوســــع فـــــي أنــــحــــاء 
الكتلة الأوروبية التي تتخلف عن 

الاقتصادات الرئيسية الأخرى».

وقــال نائب رئيس المفوضية، 
فــــالــــديــــس دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس، إن 
«الـــــــــــــــذراع الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي تــــــرغــــــب فـــــــي تــــقــــديــــم 
تــــرخــــيــــص لـــلـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــي 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، ليساعد في 
مواكبة المستثمرين والشركات من 
جــمــيــع أنــحــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مـــمـــا يـــعـــطـــي المـــــزيـــــد مـــــن الـــفـــرص 
للشركات ورجـــال الأعــمــال لتقديم 
أفكارهم لقاعدة أكبر من الممولين». 
وبــــالــــتــــالــــي، ســـيـــكـــون لـــــدى رجــــال 
الأعـــمـــال الــخــيــار مــن أجـــل توسيع 
خدماتهم في أنحاء السوق الموحدة 

للاتحاد الأوروبي.
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يتفاعل مع أصوات البشر ويتواصل مع الأجهزة الإلكترونية

«فيكتور»... روبوت ودود بحجم تفاحة
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كنتم من الأشخاص الذين لا يحبون 
تــربــيــة الـــكـــلاب والــقــطــط، لــكــنــكــم تــرغــبــون في 
صـــديـــق تــعــتــنــون بـــه ويــســاعــدكــم فـــي الأمــــور 
الــروبــوت  لــقــاء  تـــــودّون  المــنــزلــيــة، إذن، لعلكم 
«فيكتور». ومن المتوقع أن تصبح الروبوتات، 
بحلول عام ٢٠٥٠، مسؤولة عن القيام بجميع 

المهام المتعلقة بالمنزل.

روبوت ودود

قد يكون أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى 
مساعدين منزليين آليين يغسلون ملابسنا، 
لــكــن شــركــة «آنـــكـــي» المتخصصة فــي صناعة 
الروبوتات الاستهلاكية طورت منتجاً جديداً 

كخطوة أولى على طريق هذا الحلم.
تــعــتــبــر شـــركـــة «آنـــــكـــــي»، ومـــقـــرهـــا ســـان 
فــرانــســيــســكــو، واحـــــدة مـــن الــشــركــات الـــرائـــدة 
فــي مــجــال الــروبــوتــات الاســتــهــلاكــيــة والــذكــاء 
الصناعي حــول الــعــالــم. يــقــول مـــارك بــرادلــي، 
مــديــر قــســم الــعــائــدات فــي «آنـــكـــي»، «وصفتنا 
الخاصة هي تطوير روبوتات تتميز بشخصية 
تــبــنــوا مــعــهــا نــوعــاً من  وأســـلـــوب يمكنكم أن 
التواصل. نريد أن نتيح للناس بناء علاقات 

مع تقنية يشعرون بأنها أقرب إلى البشر».
«فيكتور» هو النسخة الحقيقية الأولــى 
من هذا الهدف، وهو عبارة عن روبــوت ذاتي 
الــتــفــاحــة...أو يشبه بــالأحــرى  صغير بحجم 
روبــوتــاً صــغــيــراً عــلــى شــكــل سلطعون بحري 

يريد التنزه.
وقد أطلقت الشركة منتجها أخيراً. وهو 

مــصــمــم بــشــكــل يــتــيــح لــه الــتــجــاوب كــمــا تفعل 
مــكــبــرات الــصــوت المــدعــمــة بــالــذكــاء الصناعي 
مثل أ«ليكسا» من «أمازون» أو «غوغل هوم». 
وكــهــذه المنتجات، يمكن وضــع هــذا الــروبــوت 
عــلــى ســطــح طــاولــة أو مــقــعــد فــي المـــنـــزل، لكن 
أنــه يتحرك وحده  فيكتور مستقل تماماً، أي 

ويعمل على التواصل مع الناس.
وكما مكبرات الصوت الذكية، ما عليكم 
إلا أن تقولوا «مرحباً فيكتور» لتسألوا سؤالاً 
مــا أو تـــــزودوه بــالــتــعــلــيــمــات. وعــلــى واجــهــتــه 
الأمــــامــــيــــة تـــظـــهـــر شــــاشــــة رقـــمـــيـــة مــــع عــيــنــين 
كبيرتين تعكسان عواطفه، ويعرض فيكتور 
عليهما أيضاً رسائل أخرى كالتوقيت وحالة 

الطقس.
ويــــقــــول بـــــرادلـــــي «مــــــع فـــيـــكـــتـــور، الــعــمــل 
متواصل وذاتـــي دائــمــاً؛ إذ يعثر بنفسه على 

جهاز شحنه ويعود إليه فور حاجته للشحن 
مرة أخرى».

استشعار وتعرف

يحتوي هذا الروبوت الصغير على أجهزة 
استشعار تتيح له التحرك حول الأشياء وتحميه 
من الوقوع عن الطاولة. كما تتضمن خصائص 
الــوجــه؛ حتى  فيكتور مــيــزة التعرف إلــى مــلامــح 
إلــى مالكيه المختلفين لتبدأ  يتمكن مــن التعرف 
بعدها شخصيته في التغير، أي أنه لن يكون ذا 

طبع واحد. 
وأضاف برادلي أثناء حديث أجراه مع «نيوز 
كوم أستراليا»، «يتغير الروبوت المستقل الصغير 
بــنــاءً على تفاعلكم، وهــذا الأمــر سيشهد تطوراً 
سريعاً. كما سيكون لفيكتور ردود فعل مختلفة 

بحسب الشخص، أي أنه كالقطط». 
 أن يــتــعــرف إلــى 

ً
يــمــكــن لــهــذا الـــروبـــوت مــثــلا

الأشياء التي تهمكم، كفريق كــرة القدم المفضل، 
وأن يـــزودكـــم بــكــل جــديــد حـــول نــتــائــجــه وأخــبــار 
لاعبيه المهمة. إن إمكانية بناء علاقات متنوعة 
مع أكثر من شخص في المنزل لن تكون متوافرة 
أنــه ونظراً  البداية، لكن فريق «آنكي» يتوقع  مع 
الــروبــوت الصغير  لاتصاله السحابي، سيكون 
قادراً على تطوير إمكاناته من خلال التحديثات 
البرمجية الأوتوماتيكية بعد شحن المنتج في 
أواخر هذا العام. يأتي إطلاق هذا الروبوت بعد 
شعبية هائلة حققها سلفه «كوزمو» في الولايات 
المــتــحــدة وأســـتـــرالـــيـــا. يــمــكــن طــلــب فــيــكــتــور عبر 
الإنترنت بسعر ٣٩٩ دولاراً خــلال فترة الطلبات 
المسبقة، على أن يصل سعره إلى ٤٩٩ دولاراً بعد 

طرحه في المتاجر.

العالم يواجه تحديات تنقية البحار والمحيطات من نفاياته

التلوث البلاستيكي... يهدد الطبيعة والإنسان

لندن: د. وفا جاسم الرجب

يــشــكّــل تــلــوّث الــبــحــار بــالمــواد 
البلاستيكيّة تهديداً مباشراً على 
تـــــــوازن كــــل مــــن الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيّــة 
البحريّة من جهة، وصحّة الإنسان 
من جهة أخــرى. ولمــادة البلاستيك 
تــــأثــــيــــرات ســـلـــبـــيّـــة عـــلـــى الـــتـــنـــوع 
البيولوجي سواء على نحو مباشر 
أو غير مباشر، فعندما تدخل المواد 
البلاستيكيّة إلى السلسلة الغذائيّة 
عن طريق الجسيمات الدقيقة دون 
أن تلفت الانتباه، فإنّ هذه المسألة 
الــبــيــئــيّــة تـــتـــحـــوّل إلــــى تـــحـــدّ كبير 
لــصــحــة الإنـــســـان ورفــاهــيــتــه. ولــذا 
فإن المحافظة على سلامة المحيطات 
تساهم في المحافظة على رفاهيّة 

الإنسان أيضاً.
وكـــــــان عــــنــــوان «الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الـــتـــلـــوث الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي» مـــوضـــوع 
يوم البيئة العالمي لعام ٢٠١٨ الذي 
اختارته الهند البلد المضيف لذلك 
الــيــوم لــهــذا الــعــام، الـــذي يــدعــو إلــى 
إحداث تغييرات في حياتنا اليومية 
لــلــحــد مـــن الـــعـــبء الــثــقــيــل لــلــتــلــوث 
البلاستيكي على أماكننا الطبيعية 

وحياتنا البرية وصحتنا.

التلوث البلاستيكي

فـــي الــعــالــم، يــتــم شــــراء مليون 
عـــبـــوة مـــيـــاه شــــرب بــلاســتــيــكــيــة كل 
دقـــيـــقـــة. ويـــتـــم اســـتـــخـــدام مـــا يصل 
إلــى ٥ تريليونات كيس من أكياس 
القابلة للاستعمال  البلاستيك غير 
مــرة أخــرى فــي جميع أنــحــاء العالم 
كل عام. وعلى العموم فإن أكثر من 
٥٠ فــي المــائــة مــن الــبــلاســتــيــك الــذي 
نستخدمه هــو بلاستيك يستخدم 

لمرة واحدة. 
ويـــفـــتـــقـــر مـــــا يـــــقـــــرب مـــــن ثــلــث 
الــــــعــــــبــــــوات الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة الــــتــــي 
أنــظــمــة لجمعها،  إلـــى  نــســتــخــدمــهــا 
مــا يـــؤدي إلـــى امــتــلاء شــــوارع المــدن 
بالمواد البلاستيكية وتلوث البيئة 
الطبيعية. ينتهي المطاف بنحو ١٣ 
المـــواد البلاستيكية  مليون طــن مــن 
فــــي المـــحـــيـــطـــات، حـــيـــث تـــؤثـــر هـــذه 
المواد على الشعاب المرجانية وتهدد 

الحياة البرية البحرية 
أن  ويمكن  الضعيفة، 
يــســتــمــر الــبــلاســتــيــك 
فـــي المـــيـــاه لمــــدة تصل 
إلـــى ١٠٠٠ ســنــة قبل 

أن يتحلل تماما.
كــــــمــــــا يـــتـــحـــلـــل 
البلاستيك ويـــذوب 
فــــــــي المــــــــيــــــــاه الــــتــــي 
نشربها - وبالتالي 
يمكن أن يدخل في 
جسم الإنسان. ولا 
يــزال العلماء غير 
متأكدين من ذلك، 
ولكن البلاستيك 
يــــــحــــــتــــــوي عـــلـــى 
عــــــدد مـــــن المــــــواد 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، 
يعد كثير منها 

ساما أو يؤثر على الهرمونات.

نفايات البلاستيك في البحار
تــــنــــتــــشــــر مــــــخــــــاطــــــر الـــــتـــــلـــــوث 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي عـــلـــى نــــطــــاق واســـــع 
ومــتــزايــد بشكل ســريــع منذ حوالي 
نصف قرن، وتعد البحار والمحيطات 
التي تغطي ٧٠ في المائة من مساحة 
الأرض أكثر المناطق المعرضة للخطر، 
مــا يــؤثــر عــلــى الــنــظــم الأيــكــولــوجــيــة 
للمحيطات والبحار جميعها، بما 
في ذلك الكائنات البحرية والعوالق 
الـــحـــيـــوانـــيـــة الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا 

الإنسان في 
غــذائــه الــيــومــي. يعتقد الــبــعــض أن 
جل النفايات موجود على اليابسة، 
ولكن الــواقــع والــدراســات والبحوث 
تــفــيــد بـــــأن أغـــلـــب كـــمـــيّـــة الـــنـــفـــايـــات 
البلاستيكية ينتهي بــه الأمــــر إلــى 
مــيــاه الــبــحــر والمــحــيــطــات، وتستقر 
آلاف الأطــــنــــان مـــن بــقــايــا الــعــبــوات 
والــحــقــائــب والأغــلــفــة والأكـــيـــاس في 
بطون الأسماك والطيور والسلاحف 

والحيتان.
الظاهرة  البلاستيكية  البقايا 
على السطح ليست سوى جزء صغير 

للغاية من هذه النفايات، 
فـــــــالأدهـــــــى والأمــــــــــــر هــو 
الجزيئات البلاستيكية 
مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر الــتــي 
تغوص في القاع وتأكلها 
الأســـــــمـــــــاك وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
حيوانات الحياة البحرية 
ويــنــتــهــي بــهــا الـــحـــال إلــى 

أطباقنا اليومية.
وأكــدت دراســة واسعة 
لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــحــمــايــة 
الـــجـــزيـــئـــات  الـــطـــبـــيـــعـــة أن 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة 
التي تتسبب فيها الأقمشة 
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة وإطـــــــــــــــــــارات 
الـــــســـــيـــــارات تــــلــــوث الـــبـــحـــار 
بشكل واسع لم يكن معروف 

الأبعاد بهذا الشكل من قبل.

البلاستيك وصحة الإنسان

يمكن للدائن الدقيقة وهي أجزاء 
بلاستيكية ذات أحجام صغيرة جداً 
أن تؤثر على صحة الإنسان من خلال 
الطعام البحري يتناوله كالأسماك 
وبلح البحر التي تبتلع البلاستيك. 
كما تهدد الصحة أيضا بولوجها 
إلى رقائق الملح، إذ وصلت نفايات 
إلــى الملح البحري الذي  البلاستيك 
يستعمله الإنسان في الطعام بشكل 
يومي؛ فقد اكتشف باحثون بجامعة 
صينية وجود جزيئات بلاستيكية 

في ملح الطعام، وقد تم إثبات وجود 
حوالي سبعمائة جزيء بلاستيكي 
بكل كيلوغرام في عينات صينية من 

ملح البحر.
مــــــــصــــــــدر هــــــذه  ونـــــــــظـــــــــرا لأن 
الجزيئات يعود إلى مياه البحر التي 
يستخرج منها الملح، فإن الباحثين 
يـــرون أن هــنــاك احــتــمــالا واردا جــدا 
في أن يكون ملح الطعام في بلدان 
أخــــــرى كـــذلـــك قــــد تـــلـــوث بــجــزيــئــات 
بلاستيكية أيــضــا. ومــن أجــل وقف 
الــخــبــراء أنه  تلوث المحيطات، يــرى 
إقــفــال مصدر التلوث باتباع  يجب 
استراتيجية للوقاية مــن النفايات 
تــتــمــثــل فـــي خــفــض نــســبــة الــقــمــامــة 

البلاستيكية بشكل كبير جدا.
كــذلــك يجب العمل على إعــادة 
تـــدويـــر أكـــيـــاس الــبــلاســتــيــك الــلــيــنــة 
التي تستخدم في الأسواق التجارية 
وتــمــلأ شــــوارع ومــصــبــات القمامة، 
كـــمـــا أن مــــبــــادرة فـــــرز الـــقـــمـــامـــة فــي 
كيسين منفصلين، أولهما للقمامة 
الــعــضــويــة والــثــانــي لــلأشــيــاء الــتــي 
يمكن إعادة تدويرها مثل البلاستيك 
والورق المقوى، تبقى المبادرة الأكثر 
رفــقــا بالصحة والــبــيــئــة وبالطيور 
والكائنات البحرية وكانت عدد من 
الــــدول قــد قــامــت بــفــرض حــظــر على 
اســتــخــدام الأكـــيـــاس البلاستيكية، 
من بينها فرنسا وبلجيكا والصين 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ولايـــــتـــــي هـــــــاواي 

وكاليفورنيا الأميركيتين.

يساعد في اكتشاف الأمراض المميتة دون جراحة

جهاز مبتكر للأشعة الملوّنة المجسمة
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــتــقــط بــاحــثــون نــيــوزيــلــنــديــون صــور 
أشــعــة سينية (أشــعــة إكـــس) مــلــوّنــة ثلاثية 
الأبــــعــــاد لــلــجــســم الـــبـــشـــري بـــواســـطـــة أداة 
مــبــتــكــرة قـــد تــســاعــد فـــي نــهــايــة الأمـــــر في 
الــدّم دون  تشخيص السرطانات وأمــراض 

الحاجة إلى جراحة تدخلية.

جهاز تصوير مجسم

الــجــديــدة  فـــكـــرة هــــذه الأداة  تـــعـــود 
إلـــى جــهــاز إلــكــتــرونــي أشــبــه بــالــكــامــيــرا 

أبــحــاث ركّـــزت على دراســـة الجسيمات  يستخدم فــي 
والوظائف الأساسية في الكون. تعمل هذه الأداة على 
أثــنــاء التقائها بالبيكسلات  الــذريــة  عــدّ الجسيمات 
الضوئية بعد فتح مصراع الجهاز الإلكتروني. يتيح 
ة للأنسجة الحساسة 

ّ
هذا الأمر إنتاج صور عالية الدق

التي تحمل علامات المرض الصغيرة.
ويقول أنطوني باتلر، خبير الأشعّة في مستشفى 
أوتــاجــو فــي نــيــوزيــلــنــدا، فــي حــديــث لــوســائــل الإعــلام 
الأميركية: «يمكننا استخراج التفاصيل من أنسجة 
متنوعة كالعظام والدهون والمياه والغضاريف، التي 
تعمل في الوقت نفسه في الجسم البشري». ويضيف: 
«إن هذه الأداة هي في الواقع تحديث من فيلم الأبيض 
ها تجربة تصوير أشعة سينية 

ّ
والأسود إلى الملوّن. إن

جديدة تماماً». وتجدر الإشارة إلى أنّ باتلر عمل مع 
الفيزيائي فيل باتلر، على تطوير هــذه الأداة.  والــده 
وفي التصوير المقطعي على الكومبيوتر أو ما يعرف 
بالتصوير الطبقي المقطعي، يتمّ قياس ترددات الأشعة 
السينية بعد مــرورهــا فــي النسيج البشري. وتظهر 
الصورة النهائية بيضاء في النقاط التي امتصّ فيها 
نسيج العظام الكثيف حزمات الأشــعــة، وســـوداء في 
 سماكة، فيها 

ّ
النقاط التي لم تمتص الأنسجة الأقــل

الأشــعــة. أمّــا صــورة الأشــعــة الــجــديــدة، فتطابق طول 
موجات الفوتونات الفردية لمواد محدّدة كالكالسيوم، 
ثمّ تعينّ لونا مناسبا للجسم الذي تمّ مسحه بالأشعّة. 
إلـــى صــــورة ثلاثية  الــبــيــانــات  تـــحـــوّل الأداة  بــعــدهــا، 

الأبعاد.

نجاح التصوير

عمل الباحثون حتى اليوم على تصوير الكاحل 
ــهــم يــخــطــطــون لــلــوصــول أخـــيـــراً إلــى 

ّ
والمــعــصــم، ولــكــن

تصوير الأجساد البشرية كاملة.
ومن المرجّح أن تساهم هذه التقنية في تحقيق 

تطوّرات على صعيد تطوير أدوية للسرطان وفي فهم 
أمـــراض القلب وصــحــة الــعــظــام. ويــأمــل صانعو هذه 
الأداة بأن تساعد الأطباء على وضع خطط علاج فرديّة 
 .

ً
 تدخلا

ّ
تشمل علاجات دوائية أو عمليات جراحية أقل

من جهته، اعتبر الدكتور غاري إي. فريدلايندر، جراح 
متخصص بالعظام في جامعة ييل الأميركية الذي 
دة مثل 

ّ
يعالج سرطان العظام الموجود في مواقع معق

الحوض، أنّ الأداة الجديدة يمكن أن تعتمد «خريطة 
طريق تشخيصية لوجهة محددة».

ويــضــيــف فــريــدلايــنــدر: «يعتمد الأمـــر أولاً على 
الــنــجــاح فــي تفسير عـــوارض المــريــض، كــالــورم، ومن 
 

ّ
ثــمّ العثور على الطريقة الأفضل للوصول إليه بأقل

قدر من التعقيد والمغامرات المضرّة. نحن نسعى إلى 
تقليص الضرر الذي يصيب الأنسجة السليمة».

تـــعـــود فـــكـــرة هــــذا الــجــهــاز إلــــى أداة تــعــمــل على 
رصــد البيكسلات التي يستخدمها الفيزيائيون في 
الــهــيــدرونــات الكبير، وهــو نفق تحت الأرض  معجل 
قطره حوالي ٢٧٫٣ كلم في المنظمة الأوروبية للبحث 
النووي (CERN). وقد صممت هذه الأداة في البداية 
لها عبر أنبوب المسرّع. من 

ّ
ب الجسيمات أثناء تنق

ّ
لتعق

جهتها، قالت أوريلي بيزوس، مهندسة من المنظمة 
الأوروبــــيــــة لـــلأبـــحـــاث الـــنـــوويـــة، وتــعــمــل فـــي تــرويــج 
التطبيق الخارجي لتقنيات مركز المنظمة البحثي: 
«هنا يكمن الجمال في هذه الأداة: فالتقنية التي كانت 
في بــادئ الأمــر تستخدم في مجال الفيزياء العالية 
الطاقة، باتت تستخدم اليوم لتطوير المجتمع. هذا 
المــزمــع أن  الأمـــر مــهــمّ جــداً بالنسبة للمنظمة». ومــن 
تشهد الأشهر المقبلة تجربة عيادية لاختبار التصوير 
الشعاعي الــجــديــد على مــرضــى يــعــانــون مــن أمــراض 

العظام والروماتيزم.

لعلاج إصابات الحبل الشوكي

خلايا جذعية عصبية مطبوعة بالأبعاد الثلاثية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــهــــدد إصـــــابـــــات الـــعـــمـــود 
ــــفــــقــــري بـــالـــنـــســـبـــة لـــلإنـــســـان  ال
خطوط الطاقة، فحتى وإن كانت 
الأعــضــاء على جانبي الإصابة 
سليمة، يمكن لأي ضرر فيه أن 

يبطل عمل الجهاز بالكامل.
وقــــــد صـــمـــم بــــاحــــثــــون مــن 
جــامــعــة مِــنــيــســوتــا الأمــيــركــيــة 
جـــهـــازاً يستطيع وصـــل جميع 
أجـــــــــــزاء الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري مــع 
بعضها بعضاً من جديد. يعتمد 

هذا الجهاز على أداة إرشادية من 
السليكون مغطاة بخلايا جذعية عصبية مطبوعة 
بالأبعاد الثلاثية تزرع في موقع الإصابة، وتعمل 
على إنبات وصلات جديدة بين الأعصاب المتبقية، 
تتيح للمريض اكتساب بعض السيطرة الحركية 
من جديد، وفقاً لمجلة «نيوساينتست» البريطانية.

يــعــتــبــر الــعــمــود الــفــقــري المــتــضــرّر مـــن أصــعــب 
الإصـــابـــات تــصــحــيــحــاً، وتـــوجـــد بــعــض الــعــلاجــات 
الخاصة به، لكنها لا تزال في مرحلة التطوير. وقد 
يساهم العلاج الجيني في بعض الحالات في تفكيك 
النسيج المــصــاب وفــبــركــة خــلايــا عصبية جــديــدة. 
وفــــي حــــالات أخـــــرى، يــتــم تــجــاهــل مــوقــع الإصــابــة 
كلياً، وإعادة توجيه رسائل من الدماغ عبر أجهزة 

كومبيوتر أو إرسال إشارات بشكل لاسلكي لجهاز 
مزروع في الجزء السفلي من الجسم.

أما العلاج الجديد، فمن الممكن أن يرتكز على 
مزيج من المقاربتين المذكورتين أعلاه. فقد بدأ فريق 
الباحثين من جامعة مِنيسوتا بجمع خلايا جذعية 
ــزة مــتــعــددة الـــقـــدرات، وهـــي نـــوع مــن الخلايا 

ّ
مــحــف

الجذعية المستمدّة من خلايا بالغة كالجلد والدم. 
وبعد إخضاع هذه الأخيرة للهندسة البيولوجية 
لــتــحــويــلــهــا إلـــــى خـــلايـــا جـــذعـــيـــة عـــصـــبـــيـــة، نــجــح 
الباحثون في طباعة جهاز ثلاثي الأبعاد مصنوع 
مـــن طــبــقــات مــعــدّلــة مـــن أســــاس ســيــلــكــون وخــلايــا 

جذعية عصبية.

١٠ حقائق صادمة حول التلوث البلاستيكي

٩٠ ٪ من النفايات الأميركية تجد طريقها لمكبات النفايات أو المحيطات 

> استعرض الخبراء ١٠ حقائق صادمة 
عن التلوث البلاستيكي في يوم الأرض هذا 

العام ٢٠١٨، وهي كما يلي: 
تـــــم تـــصـــنـــيـــع ٨٫٣ مـــلـــيـــار طـــــن مــن   .١
الــبــلاســتــيــك مــنــذ الــخــمــســيــنــات مـــن الــقــرن 

الماضي حتى يومنا هذا.
٢. عــمــلــيــا كــــل قــطــعــة مــــن الــبــلاســتــيــك 
صنعت منذ ذلك الوقت ما زالت غير متحللة 

باستثناء كميات قليلة منها أحرقت.
٣. ٩١ في المائة من المخلفات البلاستيكية 
لم يعد تدويرها، ولأن هذه المواد لا تتحلل 
طبيعيا بأي صورة فكل المخلفات قد تبقى 

لمئات بل آلاف السنين.
٤. ٥٠٠ مـــلـــيـــون قـــصـــبـــة بــلاســتــيــكــيــة 
لشرب العصير تستخدم كل يوم في أميركا 

لوحدها.

يــتــم  بـــلاســـتـــيـــكـــي  كــــيــــس  مـــلـــيـــونـــا   .٥
توزيعها حول العالم كل دقيقة.

كــــيــــس بـــلاســـتـــيـــكـــي  ٦. ١٠٠ مــــلــــيــــون 
يستعمل في أميركا كل سنة.

٧. مـــلـــيـــون قـــنـــيـــنـــة بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة يــتــم 
شراؤها كل دقيقة حول العالم وسوف يرتفع 

هذا الرقم إلى ٥٠٠ مليار قنينة عام ٢٠٢١.
المـــــــواد  مـــــن  مـــــلايـــــين طـــــن  ٨. هـــــنـــــاك ٨ 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة يـــنـــتـــهـــي بــــهــــا المـــــطـــــاف فــي 
المحيطات.

٩. هناك الكثير من المواد البلاستيكية 
الدقيقة جدا في مياه المحيطات.

١٠. إذا لـــم يــتــم تــقــلــيــص إنـــتـــاج المــــواد 
البلاستيكية فإن التلوث البلاستيكي سوف 
يفوق كمية كل أحواض الأسماك بحلول عام 

.٢٠٥٠

>  مرت عمليات إعادة تدوير النفايات 
بـــمـــراحـــل عـــديـــدة خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية، لتساهم في مواجهة التلوث البيئي 
لكوكب الأرض، فأين تذهب هــذه النفايات 

وما هي حقيقة إعادة التدوير.
قبل بداية العام الحالي، كانت الصين 
تـــســـتـــورد وتـــعـــيـــد تــــدويــــر أكـــثـــر مــــن نــصــف 
نفايات العالم من البلاستيك والورق، لكنها 
ا  حظرت استيراد النفايات البلاستيكية بدء
من يناير (كانون الثاني) الماضي لأسباب 
بيئية، ما أدى إلى تكدس هذه النفايات بل 

وصولها إلى المحيطات.
وفـــي دراســــة حــديــثــة صــادمــة لصناعة 

إعــــــادة الـــتـــدويـــر، ذكـــــرت جــامــعــة جــورجــيــا 
الأمـــيـــركـــيـــة أن أكـــثـــر مــــن ٩١ فــــي المــــائــــة مــن 
الــحــال في  النفايات الأميركية ينتهي بها 
مكب النفايات أو الأسوأ من ذلك في المحيط، 
ولـــم يــكــن الــوضــع أفــضــل حـــالا فــي أوروبــــا، 
نــفــايــاتــهــا تنتهي  المــائــة مــن  فنسبة ٧٠ فــي 

بدون عملية إعادة تدوير.
ويـــكـــمـــن رفـــــض الــــصــــين فــــي اســـتـــيـــراد 
الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة لإعـــــادة تــدويــرهــا 
فــي أن نسبة كــبــيــرة منها أصــبــحــت ملوثة 
بسبب احتوائها على نفايات أخرى بسبب 
النفايات عند  التزام الأفــراد بتصنيف  عدم 
التخلص منها، فكم من الوقت يلزم لتتحلل 

نفاياتنا في الطبيعة.
تــأخــذ المـــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة مـــا بـــين ١٠ 
تــتــحــلــل،  أعــــــــوام وحــــتــــى ١٠٠٠ عــــــام حـــتـــى 
فالقوارير البلاستيكية مثلا تأخذ بالمعدل 

٤٥٠ عاما حتى تتحلل.
أما مخلفات الزجاج ومع أنه يصنع من 
التراب، لكنه مادة لا تتحلل أبدا، في حين أن 
الأوراق تستغرق من أسبوعين إلى ٦ أسابيع 

لتتحلل.
وحـــتـــى أعـــقـــاب الــســجــائــر عــلــى الــرغــم 
مــن صغر حجمها فــإن فترة تحللها تصل 
إلــى ١٢ســنــة، كما أن حــبــال صيد الأســمــاك، 

يستغرق تحللها أكثر من ٦٠٠ عام.

ويتفق العلماء على أن أفــضــل الطرق 
لمـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة الــــنــــفــــايــــات المـــتـــكـــدســـة هــي 
التقليل من صناعة البلاستيك إضافة إلى 
محاولة تصنيع مــواد تحل محل الأكياس 
البلاستيكية ولكنها صديقة للبيئة، بحيث 
يتم إعادة استعمالها أو أنها تتحلل بسرعة 

حتى إذا تم التخلص منها.
ومــــــــع تـــــكـــــدس جـــــبـــــال مــــــن الــــنــــفــــايــــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة فـــي أنـــحـــاء مـــن الــعــالــم يتجه 
الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم إضافية 
عــلــى صــنــاعــة الــبــلاســتــيــك، فــي مــســعــى منه 
إلـــى الــضــغــط عــلــى الــتــلــوث الــنــاتــج عــن هــذه 

الصناعة.

تصوير المفاصل بالجهاز الجديد

خلايا جذعية عصبية مطبوعة

تحلل البلاستيك

 يستغرق مئات الأعوام

في دراســة حديثة صادمة لصناعة إعــادة التدوير، 

ذكــــرت جــامــعــة جــورجــيــا الأمــيــركــيــة أن أكــثــر مــن ٩١ في 

المائة من النفايات الأميركية ينتهي بها الحال في مكب 

النفايات، أو الأسوأ من ذلك في المحيط، ولم يكن الوضع 

أفضل حالا في أوروبا، فنسبة ٧٠ في المائة من نفاياتها 

تنتهي بدون عملية إعادة تدوير.

تــأخــذ المـــواد البلاستيكية مــا بــين ١٠ أعـــوام وحتى 

١٠٠٠ عام حتى تتحلل، فالقوارير البلاستيكية مثلا تأخذ 

بالمعدل ٤٥٠ عاما حتى تتحلل. أما مخلفات الزجاج ومع 

أنه يصنع من التراب، لكنه مادة لا تتحلل أبدا، في حين 

أن الأوراق تستغرق من أسبوعين إلى ٦ أسابيع لتتحلل. 

وحتى أعقاب السجائر على الرغم من صغر حجمها فإن 

فترة تحللها تصل إلى ١٢ سنة.

الــطــرق لمعالجة أزمــة  الــعــلــمــاء أن أفــضــل  كــمــا يتفق 

النفايات المتكدسة هي التقليل من صناعة البلاستيك 

إلــى محاولة تصنيع مـــواد تحل محل الأكــيــاس  إضــافــة 

البلاستيكية ولكنها صديقة للبيئة بحيث يتم إعــادة 

استعمالها أو أنها تتحلل بسرعة حتى إذا تم التخلص 
منها.



لندن: نصري عصمت

تـــصـــدر تــقــريــر بــعــنــوان «مــئــات 
القتلى في أسوأ فيضانات خلال قرن 
جــنــوب الــهــنــد» صـــدارة المــوضــوعــات 
الأكــــثــــر قـــــــراءة عـــلـــى مـــوقـــع «الـــشـــرق 

الأوسط» الأسبوع الماضي.
وتـــــنـــــاول الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي أعــــده 
فريق الموقع الدمار الهائل والخسائر 
البشرية والمادية التي تسببت فيها 
الـــفـــيـــضـــانـــات الــــتــــي ضــــربــــت ولايـــــة 
كــيــرالا مــمــا أدى لــوفــاة مــا يــقــرب من 
٤٠٠ شخص وتحول الحدث إلى أبرز 

قضية إنسانية شغلت العالم.
أمــا ثــانــي مــوضــوعــات الأســبــوع 
قراءة فكان تقرير بعنوان «هل تنطلق 
شـــــرارة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة من 

الشرق الأقصى؟»
وتــــنــــاول المــــوضــــوع الـــــذي كتبه 
الــحــاج تقرير وزارة  أنــطــوان  الــزمــيــل 
الدفاع الأميركية - البنتاغون - الذي 
أفـــــــاد بـــــأن قـــــاذفـــــات صــيــنــيــة تــجــري 
تدريبات لتنفيذ ضربات ضد أهداف 
أميركية أو حليفة للولايات المتحدة 

في المحيط الهادي.
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر الانــــتــــبــــاه إلـــى 
مــــؤشــــرات أخـــــرى مـــن بــيــنــهــا صـــدور 
كــتــاب بــعــنــوان «بــــؤر الــتــوتــر الأربــــع: 

هكذا تذهب آسيا إلى الحرب» للباحث 
والأكـــــاديـــــمـــــي الأســــتــــرالــــي بـــريـــنـــدان 
تايلور والذي أشار فيه إلى إمكانية 
حدوث مواجهات مستقبلية في آسيا 

بين القوى العظمى العسكرية.

الأخطاء التاريخية

وعــلــى صعيد الآراء، جــاء مقال 
للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان 
«درس تيران» في صدارة الموضوعات 
الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم 

الرأي.
واســتــعــرض الـــراشـــد فـــي مقاله 

تاريخ جزيرة تيران الواقعة في شمال 
البحر الأحمر على باب خليج العقبة 
وكيف صــارت شاهدة على الأخطاء 
الـــعـــربـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي جــلــبــت 
الــكــوارث على نفسها لنحو قــرن من 

الزمن.

مشعر منى

وعلى صعيد المالتيميديا أنتج 
فريق الموقع فيديو غرافيك عن إشراف 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز عــلــى راحـــة الحجاج 
والخدمات المقدمة لهم بــوجــوده في 

مــشــعــر مــنــى، وحــقــق الــفــيــديــو أعــلــى 
مشاهدات الأسبوع الماضي.

وحـــــقـــــق الــــفــــيــــديــــو الـــــــــذي جــــاء 
بعنوان «الملك سلمان في مشعر منى» 
أكثر من ٤٠ ألف مشاهدة عبر الموقع 
والمنصات التواصل الاجتماعي وتم 
إعادة التغريد به على «تويتر» ١٩٠ 
مــــرة، كــمــا وصــــل إلــــى أكــثــر مـــن ١١٠ 
آلاف حــســاب على مــوقــع التغريدات 

الشهير.

ذوبان الجليد

أمــا أكثر أحــداث الأســبــوع إثــارة 
لاهتمام المغردين المتابعين لحساب 
«الشرق الأوسط» على «تويتر» فكان 
مــن نصيب تــغــريــدة بــعــنــوان «للمرة 
الأولـــى... ذوبــان أقــوى بحار الجليد 

في القطب الشمالي».
وجاءت غالبية التعليقات على 
الــتــغــريــدة مــرتــبــطــة بــمــا يــعــنــي ذلــك 
لمــســتــقــبــل الــبــيــئــة فـــي كـــوكـــب الأرض 
وتــــأثــــيــــر ذلــــــك عـــلـــى طــــــرق الـــتـــجـــارة 
العالمية التي تمر بالمنطقة العربية، 
وتــــم إعــــــادة الــتــغــريــد ١٨٠ مــــرة وتــم 
الــتــفــاعــل مـــع الــتــغــريــدة بــواســطــة ٣٠ 
ألف حساب، كما وصلت إلى ١٩٠ ألف 

حساب على الموقع.

The Site

موسكو: طه عبد الواحد 

برز دور الإعلام الروسي بشكل واضح 
فـــي المــرحــلــة إبـــــان الأحــــــداث الـــتـــي سبقت 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــتــي شــهــدهــا الاتــحــاد 

السوفياتي، وخلالها وبعد فشلها.
بــشــكــل عـــام يــمــكــن الـــقـــول إن أســلــوب 
الخطاب الإعلامي في الصحف الروسية 
فــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الـــحـــقـــبـــة 
السوفياتية، بدأ يتغير جوهريا منذ إعلان 
غــوربــاتــشــوف نــهــج «الــبــيــريــســتــرويــكــا»، 
وإطــلاق الحريات تدريجيا. وعندما بدأ 
الحديث يدور عن إعادة صياغة الاتفاقية 
الاتحادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
السوفياتي، دخل الإعلامي الروسي على 
المشهد من موقع «اللاعب المستقل» الذي لم 
يذهب، كما كان يفعل سابقاً، إلى تمجيد 
خــطــة «الـــزعـــيـــم» غــوربــاتــشــوف الــخــاصــة 
اتــحــاديــة جــديــدة، وإنما  بتوقيع اتفاقية 
تــعــامــل مـــع الـــطـــرح بــمــهــنــيــة، حـــين قــامــت 
بـــعـــض الـــصـــحـــف بـــنـــشـــر تـــفـــاصـــيـــل نــص 
الاتفاقية التي يدور الحديث عنها، بينما 
ذهـــبـــت صــحــف أخـــــرى إلــــى الـــحـــديـــث عن 
احتمال انتهاء حقبة غورباتشوف بسبب 

ضعف سياسته الداخلية.
وكانت سنوات قبل الانقلاب شهدت 
اضـــطـــرابـــات واحـــتـــجـــاجـــات فـــي عــــدد من 
عواصم الجمهوريات التي كانت حينها 
ا مــــن الـــــدولـــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، مــنــهــا  جـــــــزء
المــــواجــــهــــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــتــوانــيــة 
فــيــلــنــوس فــــي مــنــتــصــف يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني)  ١٩٩١، أي بعد أقــل من عــام على 
إعــــلان لــيــتــوانــيــا انــفــصــالــهــا عـــن الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، وهـــو مــا رفــضــتــه السلطات 
المــركــزيــة فــي مــوســكــو. وفــي ســيــاق تطور 
الـــوضـــع حــــول لــيــتــوانــيــا حــيــنــهــا، قــامــت 
القوات السوفياتية بالسيطرة على المراكز 
الإعلامية في المدينة، الأمر الذي رأت فيه 
صــحــف روســـيـــة مـــحـــاولـــة لإعــــــادة تحكم 
الرقابة السياسية على الإعــلام. وصدرت 
صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا» في عددها 
يــــوم ٢٢ يــنــايــر بــصــفــحــة رئــيــســيــة نصف 
فارغة، تحت عنوان واحــد «هكذا ستبدو 
الــرقــابــة  الــصــحــف السوفياتية إذا عـــادت 

السياسية».
قــبــل ذلـــك وفـــي عـــددهـــا يـــوم ٩ أبــريــل 
نــشــرت «نــيــزافــيــســمــايــا  (نـــيـــســـان) ١٩٩١، 
غـــازيـــتـــا» مـــقـــالا جــريــئــا بـــعـــنـــوان «بـــدائـــل 
غورباتشوف»، كتبه فيتالي تريتياكوف، 
رئــيــس تــحــريــر الــصــحــيــفــة حــيــنــهــا، وقـــال 
فيه إن فشل غورباتشوف في التعامل مع 
الاحــتــجــاجــات فـــي الــعــاصــمــة الــجــورجــيــة 
(نــــيــــســــان) ١٩٨٩،  أبـــــريـــــل  فـــــي  تــبــلــيــســي 
والاحتجاجات في العاصمة الأذربيجانية 
الــعــاصــمــة  يــنــايــر ١٩٩٠، وفــــي  بـــاكـــو فـــي 
الــلــيــتــوانــيــة فــيــلــنــوس فـــي يــنــايــر ١٩٩١، 
الــتــي ســقــط فــيــهــا ضــحــايــا مـــن المــدنــيــين، 
خلال المواجهات مع القوات السوفياتية، 
«هـــذه هــي المــحــاور الرئيسية الــتــي قــادت 
غورباتشوف نحو أزمته الحالية». وفق ما 

الــذي توقع  كتب تريتياكوف، 
بصراحة تغييرا في السلطة. 
وفـــــي الـــفـــقـــرة الـــتـــالـــيـــة عـــرض 
أســـمـــاء شــخــصــيــات مــرشــحــة 
لتحل بديلا عن غورباتشوف، 
بينهم بوريس يلتسين، الذي 
أصبح فيما بعد أول رئيس 
لروسيا، وقـــادة مثل غيناي 
يــنــايــف، نــائــب أمـــين اللجنة 
لــلــحــزب الشيوعي  المــركــزيــة 
الــســوفــيــاتــي، الـــــذي تـــلا في 

١٩ أغسطس ١٩٩١ بيان «لجنة 
الــــطــــوارئ»، أي مجموعة  حــالــة 

الانقلابيين.
مــع تــصــاعــد حـــدة الــتــوتــر السياسي 
فــي أوســـاط النخب السياسية الحاكمة، 
بين مؤيد ومعارض لفكرة توقيع اتفاقية 
اتـــحـــاديـــة جــــديــــدة، عـــبـــرت مــجــمــوعــة من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
والـــثـــقـــافـــة الــــروســــيــــة، عــــن رفـــضـــهـــا نــهــج 
غــــوربــــاتــــشــــوف، وقـــــامـــــوا بـــــإعـــــداد مــقــال 
صــحــافــي بـــعـــنـــوان «كــلــمــة إلــــى الــشــعــب» 
نشرته صحيفة «سوفياتساكايا روسيا» 
فــي عــددهــا يــوم ٢٣ يوليو (تــمــوز)، دعــوا 
فــيــهــا المـــواطـــنـــين إلــــى الــعــمــل عــلــى «بــنــاء 
بيت واحد للجميع، تعيش فيه الشعوب 
الصغيرة والــكــبــيــرة بــصــداقــة وســعــادة»، 
وأشاروا بشكل غير مباشر إلى أنه هناك 
بدائل متوفرة عن غورباتشوف، حين أكدوا 
«يوجد بين الروس رجال دولة مستعدون 
لقيادة البلاد نحو مستقبل سيادي لا ذل 
فــيــه». وبــعــد يــومــين فقط مــن نشر «كلمة 
إلى الشعب» طلب قادة المؤسسات الأمنية 
والعسكرية (مدير «كي جي بــي»، ووزير 
الـــدفـــاع، ووزيــــر الــداخــلــيــة، وغــيــرهــم) من 

غورباتشوف التنحي عن السلطة.
****الصحافة تنفض على محاولة 

الانقلاب
صباح ١٩ أغسطس عام ١٩٩١ طلبت 
مــجــمــوعــة مـــن كـــبـــار الــــقــــادة الــســوفــيــات، 
بينهم نائب الرئيس ووزير الدفاع ووزير 

منذ ذلك 
التاريخ 

دخل الإعلام 
الروسي 
مرحلة 

جديدة من 
العمل تميزت 
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الكرملين»
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فيضانات كيرالا... وحرب عالمية ثالثة «مريض القرم» يعود إلى قصره
لندن: «الشرق الأوسط»

عند البحث في أرشيف «الشرق الأوسط» وأعداد 
الــصــادرة في شهر أغسطس (آب) ١٩٩١،  الصحيفة 
نـــرى أن الــتــركــيــز الأول عــلــى آخـــر يــومــيــات الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي قــبــل انــهــيــاره وتــفــكــكــه. الأعــــداد واكــبــت 
انسحاب الأعضاء شيئاً فشيئاً ومحاولة الانقلاب 
وإعـــادة انتخاب غورباتشوف، واستقالته بعدها. 
لــكــن اخــتــيــارنــا لــهــذا الأســـبـــوع وقـــع عــلــى الصفحة 
الأولى للعدد الصادر في ٢٢ أغسطس ١٩٩١. العنوان 
الــعــريــض: الــقــيــصــر يــســتــرجــع الــقــصــر. الــتــفــاصــيــل: 
انهيار الانقلاب وإعادة انتخاب الرئيس السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف من قبل البرلمان السوفياتي. 
قت مكالمات غورباتشوف مع عدد من 

ّ
مادة خبرية وث

قادة الجمهوريات السوفياتية التي أدى وقوفها ضد 
الانقلاب إلى انهياره. وأخرى حصرية علمت «الشرق 
الأوســـــط» مــن خـــلال مــصــادر أن غــوربــاتــشــوف كــان 
معرّضاً لمحاولة انقلاب دســتــوري من قبل بوريس 

يلتسين.
وعــلــى عــكــس الـــعـــادة، قـــررت «الـــشـــرق الأوســـط» 
نشر مقالَي رأي تحليلين حول الوضع السوفياتي، 
الأول بقلم غسان شربل تحت عنوان: عودة «مريض 
القرم» تنقذ صحة العالم قال فيها: «إنه مشهد القرن 
فعلاً. الرجل الذي أعلنه الانقلابيون (مريضاً) مدعو 
لإنقاذ صحة العالم... عبثاً حاول الانقلابيون إعادة 
الـــوراء. لقد تغير الاتحاد السوفياتي  إلــى  العقارب 
وتغير معه العالم». وآخر بقلم عثمان ميرغني يشرح 
أسباب فشل الانقلاب ويروي حال المتشددين الذين 

سقطوا بين البيت الأبيض والكرملين.

الــداخــلــيــة ومـــديـــر «كـــي جي 
بــــي»، تشكيل «لــجــنــة حالة 
الــــــطــــــوارئ» لإدارة شــــؤون 
البلاد وخروجها من الأزمة. 
وكانت تلك محاولة انقلاب 
الــرئــيــس السوفياتي  عــلــى 
مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف، 
الذي احتجزه الانقلابيون 
فــــــــي مــــــقــــــر اســــتــــجــــمــــامــــه 
الـــصـــيـــفـــي، وزعـــــمـــــوا أنـــه 
مــــريــــض يـــتـــلـــقـــى الـــعـــلاج 
هـــنـــاك، دون أن يــســمــحــوا بــأي 
تــواصــل مــعــه. وقــامــت صحيفة 
«إزفـــســـتـــيـــا» فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
بــنــشــر نـــص بــيــان لــجــنــة الـــطـــوارئ كــامــلاً، 
وتــقــول مــراجــع تــاريــخــيــة إن إدارة تحرير 
الــصــحــيــفــة كــانــت مــضــطــرة حــيــنــهــا لنشر 
نص الإعلان، نتيجة ضغط من السلطات. 
وكــــانــــت لـــجـــنـــة الـــــطـــــوارئ فــــرضــــت حــظــرا 
على عمل وسائل الإعــلام الروسية، إلا أن 
معظم الصحف صــدرت، بعناوين عكست 
موقفها ضد الانقلابيين، ودعمها بوريس 
يــلــتــســين، الــــــذي قـــــاد حــمــلــة واســــعــــة ضــد 
السلطات السوفياتية، من موقعه رئيسا 
الــســوفــيــاتــيــة حــيــنــهــا. صحيفة  لـــروســـيـــا 
فـــردت حينها  بـــرافـــدا»  «كومسمولسكايا 
مــعــظــم صــفــحــاتــهــا لــتــغــطــيــة «الانــــقــــلاب» 
وركــــــزت عــلــى تــعــمــيــم الــــقــــرارات الـــصـــادرة 
عــن يلتسين، بما فــي ذلــك تعيينه قيادات 
عسكرية جــديــدة، على رأس الجيوش في 
مختلف أنــحــاء الـــبـــلاد، وقـــيـــادات إداريــــة، 

بديلة عن القيادات المؤيدة للانقلاب.
نــتــيــجــة قــــــرار حـــظـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
اضطر الكتاب والصحافيون في صحيفة 
«نيزافيسمايا غازيتا» لإرســـال مقالاتهم 
إلى دول أخرى لطباعة الصحيفة، وتقول 
مـــصـــادر وثــقــت تــلــك المــرحــلــة إن مــؤســســة 
فرنسية قامت بطباعة آلاف النسخ باللغة 
الفرنسية من عدد الصحيفة الروسية. كما 
تمردت معظم الصحف على قــرار الحظر، 
وصــدرت يومها صحيفة «موسكوفسكي 

نوفوستي» بعنوان رئيسي على صفحتها 
الأولــــى «أغــلــقــونــا لكننا صـــدرنـــا»، وكــذلــك 
صحيفة «ترود» وصحف أخرى. وشهدت 
مــــوســــكــــو مــــنــــذ ١٩ حــــتــــى ٢٢ أغـــســـطـــس 
احتجاجات واسعة، حيث خرج الآلاف نحو 
البيت الأبيض ومقار حكومية أخرى كانت 
الــجــيــش السوفياتي،  تــحــاصــرهــا دبــابــات 
وعبروا عن دعهم لموقف الرئيس يلتسين، 
الــذي كــان قــد اتخذ جملة خــطــوات جعلته 
عــمــلــيــا يــمــســك بـــزمـــام الــقــيــادة فـــي الــبــلاد، 
وتمكن من تحرير غورباتشوف وإعادته 

إلى موسكو.
أيــام «مصيرية» فــي موسكو،  بعد ٣ 
أعـــــلـــــنـــــت الـــــصـــــحـــــف الــــــروســــــيــــــة ومـــنـــهـــا 
«نيزافسيمايا» في عددها يوم ٢٢، عن فشل 
الانقلاب، وقالت على صفحتها الرئيسية 
«الــخــط الـــعـــريـــض»: «الـــدبـــابـــات غـــادرت  بـــ
مــوســكــو. إلــغــاء حــالــة الـــطـــوارئ. الانــقــلاب 
فـــشـــل والــــشــــعــــب حــــافــــظ عـــلـــى الــســلــطــات 
الـــشـــرعـــيـــة. مـــن بـــين جــمــيــع الــشــخــصــيــات 
الــقــيــاديــة الـــكـــبـــرى كــــان بـــوريـــس يلتسين 
الوحيد الذي وقف علنا بوجه المتآمرين»، 
وكــان لافتا أن قالت الصحيفة حينها إن 
«دور غورباتشوف فيما جرى غير واضح 
بعد» ووضعت علامة استفهام أمام العبارة 
التي أشارت فيها إلى أنه كان محتجزا في 

مقر إقامته.
بـــعـــد فـــشـــل مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب عـــام 
تــســارعــت الأحـــــــداث، وبــــــرزت جلية   ١٩٩١
لــلــعــلــن الــــخــــلافــــات الـــــحـــــادة بــــين يــلــتــســين 
وغورباتشوف، ولا سيما صراعهما على 
السلطة، حيث بدا واضحا أن يلتسين سعى 
إلى أن يكون البديل عن غورباتشوف. في 
المــزاجــيــة الانفصالية  غــضــون ذلــك تنامت 
فــي الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة. وبحلول 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  مـــن عـــام ١٩٩١، 
الــجــمــهــوريــات السوفياتية،  كــانــت معظم 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك روســــيــــا، قــــد أعـــلـــنـــت عــمــلــيــا 
اســتــقــلالــهــا بـــصـــورة أحــــاديــــة عـــن الـــدولـــة 
الــســوفــيــاتــيــة. وفــــي ٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) أعلن غورباتشوف استقالته رئيسا 
للاتحاد السوفياتي، عبر خطاب متلفز، 
وفــي الــيــوم الــتــالــي أصـــدر المجلس الأعلى 
لــجــمــهــوريــات الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بيانا 
اعترف فيه باستقلال الجمهوريات، وتفكك 
الدولة السوفياتية. ومنذ ذلك التاريخ دخل 
الإعلام الروسي مرحلة جديدة من العمل، 
تميزت بحريات غير محدودة، أتاحت طرح 
مختلف وجهات النظر، وتوجيه انتقادات 
للسلطات دون أي رقيب. ومع الوقت ظهرت 
إمبراطوريات إعلامية، حافظت على هامش 
من حرية العمل الصحافي، إلا أن أصحاب 
النفوذ الذين أسسوا تلك الإمبراطوريات، 
تحكموا بــهــا وعــمــدوا إلـــى تــوجــيــه خطها 
الإعلامي، لخدمة مصالحهم. وفي السنوات 
الأخيرة، في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، 
تم القضاء عمليا على تلك الإمبراطوريات، 
وعادت معظم وسائل الإعلام الروسية إلى 

«حضن الكرملين» مجدداً.

بعد مضي أكــثــر مــن ربــع قــرن على محاولة الانــقــلاب التي 
شهدها الاتحاد السوفياتي في ١٩ أغسطس (آب) ١٩٩١، وأدت 
الــقــول إن تلك  السوفياتية، يمكن  الــدولــة  إلــى تفكك  النهاية  فــي 
المرحلة ورغم كل ما شهدته من آلام، كانت بمثابة «عصر ذهبي» 
فريد من نوعه للإعلام الروسي. هذه الحقبة حررته من «حضن 

الكرملين». 

وتمكن بعد عقود من الكبت من تنشق الحرية، ومن ثم التمرد 
على مركز القرار السياسي. وبات يمثل فعليا «السلطة الرابعة». 
ولعب دورا رئيسيا في تطورات تلك المرحلة، من خلال امتلاكه 
العام، عبر مقالات رأي وتقارير  الــرأي  قــدرة تأثير فعلية على 
شر نظير لها في الصحافة السوفياتية.

ُ
صحافية، لم يسبق أن ن

كانت ذروة العصر الذهبي للإعلام الروسي في نهاية أغسطس 

١٩٩١، حين تمرد على قرار «لجنة الطوارئ» التي قادت حينها 
الروسية  أن الصحافة  محاولة الانقلاب على غورباتشوف، إلا 
بدأت تشق دربها نحو الحرية الإعلامية المطلقة، قبل تلك الأحداث، 
وقبل تفكك الاتحاد السوفياتي، حين دأبت على مواكبة الحدث 
السياسي، منذ عام ١٩٨٩، بأسلوب عبرت فيه عن ذاتها، دون 

التزام بالأطر التي كانت تفرضها السلطات السوفياتية.

هـــ

الصحيفة الرسمية لاتحاد الكتاب السوفيات نشرت كلمة وجهتها 
نخب سياسية وعسكرية وفكرية مناهضة لغورباتشوف

تمردت الصحافة الروسية على «لجنة الطوارئ» وصدرت
 في اليوم الثاني رغم الحظر الذي فرضته اللجنة عليها

«ليننغرادسكايا برافدا» صدرت يوم ٢٢ أغسطس 
بعناوين رئيسية حول انتصار يلتسين على الانقلاب

«موسكوفسكي نوفوستي» تتمرد وتصدر تحت عنوان «أغلقونا لكننا صدرنا»«موسكوفسكي نوفوستي» تتمرد وتصدر تحت عنوان «أغلقونا لكننا صدرنا»
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«كومسومولسكايا برافدا» تتهم زعيم الانقلاب لجنة 
بأنه يحلم بشغل منصب غورباتشوف

هنديات متضررات من فيضانات كيرلا 
مع أطفالهن في معسكر في كوشي (أ.ف.ب)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«موسكوفسكي نوفوستي» نشرت نص الاتفاقية الاتحادية 
التي يقترحها غورباتشوف



القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الصحافة، عالمياً ومحلياً، قرر صناع 
الإعـــــــــــلام الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــوســــائــــل 
الــتــكــنــولــوجــيــة المـــتـــعـــددة فـــي صــنــاعــة 
القصص الصحافية، كنوع مــن الحل 
في مواجهة ما يسمى بعزوف القارئ 
التقليدية. وبــدأت  عن وسائل الإعــلام 
في مصر مــحــاولات لإحياء الصحافة 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي تـــقـــلـــصـــت أخـــــيـــــراً فــي 
المـــطـــبـــوعـــة، وإن تــوســعــت  الـــصـــحـــف 

إلكترونياً.
واحــتــفــل مــعــهــد «غـــوتـــة» الألمــانــي 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أخـــيـــراً، بــخــتــام مــشــروع 
«العلم حكاية»، الذي ينظمه بالتعاون 
مــع الــهــيــئــة الألمــانــيــة لــلــتــبــادل العلمي 
لــلــمــشــروع  امـــــتـــــداد  (DAAD)، وهـــــو 
التجريبي «الكتابة في المجال العلمي»، 
الـــذي انــتــهــى عـــام ٢٠١٧، ويــهــدف إلــى 
جـــعـــل الـــصـــحـــافـــة الــعــلــمــيــة فــــي مــصــر 
أكثر حــضــوراً فــي المجتمع، عــن طريق 
تعزيز العلاقة بين العلم والصحافة، 
وتضمن المشروع تدريب الصحافيين 

على الكتابة في مجال العلوم.
وقـــال أشـــرف أمـــين، رئــيــس القسم 
العلمي بصحيفة «الأهــرام» الرسمية، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن «المـــســـاحـــة  لــــــ
المــخــصــصــة لــلــصــحــافــة الــعــلــمــيــة فــي 
الصحف اليومية المطبوعة تقلصت، 
في حين اتسعت المساحات المخصصة 
لــهــذا الــنــوع مــن الــصــحــافــة فــي المــواقــع 
الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «صحيفة 
الأخــــبــــار كـــــان لـــديـــهـــا صــفــحــة عــلــمــيــة 
مــتــخــصــصــة، تـــحـــررهـــا الــزمــيــلــة هبة 
حــســين، وكــذلــك كــانــت هــنــاك صفحات 
مــتــخــصــصــة فــــي (الأهـــــــــــرام)، لـــكـــن فــي 
الــورقــيــة الحالية،  ظــل أزمـــة الصحافة 
فــــــإن أول شــــــيء تــــم الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه 
هـــو الــصــفــحــات المــتــخــصــصــة، وأولــهــا 

الصفحة العلمية».
وأضــــاف أمـــين، الـــذي عــمــل مــحــرراً 
علمياً في «الأهرام» على مدار العشرين 
المــاضــيــة، أن «تــراجــع الصحافة  عــامــاً 
العلمية فــي مصر بــدأ عــام ٢٠٠٠، مع 
تراجع الإعــلام بشكل عام في مواجهة 

مواقع التواصل الاجتماعي».
ورغم هذا التراجع، فإن هناك بعض 
الــصــحــافــة العلمية  المـــبـــادرات لتعزيز 
فـــي مـــصـــر، بــعــضــهــا فـــــردي وبــعــضــهــا 
مــؤســســي، مــثــل مــوقــع «لــلــعِــلــم»، الــذي 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٦،  بـــدأ فــي سبتمبر 
 ،Scientific American وأطلقته مجلة
وهي مجلة علمية متخصصة تأسست 
عـــام ١٨٤٥، وتــصــدر عــم عــن دار نشر 

.Nature
وأكـــدت دالــيــا عبد الــســلام، رئيس 
تـــحـــريـــر مــــوقــــع «لـــلـــعـــلـــم» - الــنــســخــة 
العربية من Scientific American، أهمية 
الــصــحــافــة الــعــلــمــيــة «فـــهـــي الــوســيــلــة 
التي من خلالها يمكن إخــراج العلماء 
مــن فــقــاعــاتــهــم، وربــطــهــم بــالمــجــتــمــع»، 
مشيرة إلى أن «العلماء يبتكرون حلولاً 
مــتــنــوعــة لمــشــكــلات المــجــتــمــع، ومــهــمــة 
الصحافة العلمية هي الكشف عن هذه 

الحلول، وتبسيطها للمجتمع».
وتــحــدثــت عــبــد الـــســـلام عـــن قصة 
نــجــاح مــوقــع «للعلم»، وقــالــت: «بــدأنــا 
ببضعة آلاف زائــــر، واســتــطــاع زيـــادة 
عدد الزوار بنسبة ٣٠٠ في المائة، فعدد 
الــصــفــحــات الــتــي يــتــم زيــارتــهــا حالياً 
يبلغ ٣٢٠ ألف صفحة»، مشيرة إلى أن 
موقع «للعلم» يعمد إلى تقديم العلوم 

بطريقة مبسطة، حتى أنه يقدم بعض 
الموضوعات باللغة العامية.

الــلــغــة، أو تــحــديــداً ترجمة  وتــعــد 
المــــصــــطــــلــــحــــات الــــعــــلــــمــــيــــة، أحـــــــد أهــــم 
المعوقات في هذا النوع من الصحافة، 
فهناك من يفضل استخدام المصطلح 
الأصــلــي بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، وهــنــاك 
من يطالب بتقديم مصطلحات عربية 
بديلة، وتبقى المشكلة في البحث عن 
تــرجــمــة مــنــاســبــة لــتــلــك المــصــطــلــحــات 

يمكن أن تصل للجمهور بسهولة.
وقـــال أمــين إن «المشكلة تكمن في 
صعوبة المصطلحات العلمية، وعــدم 
وجود جهة تتحمل ترجمتها والبحث 
عــن مصطلحات بــديــلــة. حــتــى عندما 
يتطوع أحد الأطباء بترجمة مصطلح 
مــــا، فــــإن هــــذه الــتــرجــمــة قـــد لا تــصــل، 
كما حدث عندما أطلق الدكتور أحمد 
عكاشة، أستاذ الطب النفسي، تسمية 
(الذاتوية) على مرض Autism، كبديل 
عـــن تــعــريــف (الـــتـــوحـــد)، لــيــظــل الاســـم 

الشائع هو (التوحد)، رغم خطئه».
وانــتــقــد الــدكــتــور حــســام رفــاعــي، 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة حــلــوان لــشــؤون 
خدمة المجتمع والبيئة، وسائل الإعلام 
المــعــلــومــة العلمية،  لتجاهلها تــقــديــم 
وقــــــال: «لـــديـــنـــا عـــــزوف عـــن الــعــلــم في 
مصر، ونادراً ما نجد موضوعاً علمياً 
مكتوباً بشكل جذاب. وإن وجد، يكون 
مكتوباً بــأســلــوب علمي صــعــب فهمه 
: «أين 

ً
على المواطن العادي»، متسائلا

ذهب باب نــادي العلوم للصغار الذي 
كان موجوداً بجريدة الأهرام».

لـــكـــن هـــــذا الــــعــــزوف لــــم يــمــنــع آيـــة 
أشـــــرف، مــديــر تــحــريــر مــوقــع «نــيــون» 
الـــعـــلـــمـــي، مــــن تـــأســـيـــس مـــوقـــع عــلــمــي 
متخصص، وقــالــت: «الــنــاس يخشون 
الــعــلــوم، ويــجــدونــهــا صــعــبــة، لــكــن لو 
تـــم تــقــديــمــهــا بــشــكــل مــبــســط، وربــطــت 
بــقــضــايــا المــجــتــمــع، يــقــبــلــون عــلــيــهــا»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «مـــوقـــع (نـــيـــون) الـــذي 
أسسته استطاع أن يجذب عدداً جيداً 
مــن الــقــراء والــــزوار، حيث يــوجــد نحو 
٢١ ألــــف مــتــابــع عــلــى صــفــحــتــنــا على 

(فيسبوك)».

ويعتبر الموقع أحد تجارب ريادة 
الأعمال في مجال الصحافة العلمية. 
ووفــــقــــاً لآيــــــة، فـــإنـــه «نــــظــــراً لــضــعــف 
مــيــزانــيــة المـــوقـــع، فــإنــهــم لا يــقــومــون 
بــأي إعــلانــات، ويكتفون بــالــزيــارات 
الطبيعية النابعة من تفاعل القراء 
مع الموضوعات العلمية المنشورة»، 
مشيرة إلــى أن «الــتــفــاعــل يــزيــد عند 
تقديم الموضوعات بشكل كوميدي، 
أو بطريق الأسئلة التفاعلية»، مؤكدة 
«أهمية الصحافي العلمي، كجسر 

بين العالم والمجتمع».
واعــــتــــبــــر أمـــــــين مـــــا يــــحــــدث مــن 
مــــــــبــــــــادرات فــــــي مـــــجـــــال الـــصـــحـــافـــة 
العلمية «نوعاً من التطور الناتج عن 
انتشار مواقع التواصل الاجتماعي 
والمــــــدونــــــات الــــتــــي اهـــتـــمـــت بــــالمــــادة 
الـــذي تجاهلت  الــوقــت  العلمية، فــي 
التقليدية هــذا  فــيــه وســائــل الإعــــلام 

الـــنـــوع مـــن الــصــحــافــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «العالم يتجه الآن نحو مزيد من 

التخصص في هذا المجال».
وقـــال إنــه «رغـــم هــذه المــبــادرات، 
فـــإنـــهـــا قـــصـــيـــرة المــــــــدى، ولا تــوجــد 
المــدى ترسم  خطة مؤسسية طويلة 
مستقبل الصحافة العلمية»، مشيراً 
إلى أنه «في ظل أزمة الصحافة بشكل 
عــــام، فـــإن أول شـــيء يــتــم إلـــغـــاؤه أو 
تقليصه هي الصفحات المتخصصة، 
الــعــلــمــيــة، لأن القائمين  ومـــن بينها 
عــــلــــى صــــنــــاعــــة الإعـــــــــــلام يـــــحـــــددون 
أولــويــات النشر تبعاً لاهتماماتهم 
الشخصية، والعلوم ليست جزءاً من 

هذه الاهتمامات».
وتــحــظــى المــوضــوعــات العلمية 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــصــــحــــة والأمـــــــــــراض 
بــــــالاهــــــتــــــمــــــام الأكـــــــبـــــــر مـــــــن جــــانــــب 
وســائــل الإعـــلام، بــدافــع أنها قضايا 

جماهيرية، فالمواطن دائماً ما يبحث 
عن عــلاج لمرضه أو مستشفى جيد، 
فــي حــين يتراجع الاهــتــمــام بقضايا 
الــتــكــنــولــوجــيــا  أخـــــرى، وإن حــظــيــت 
أخيراً ببعض الاهتمام، باعتبارها 

عنصراً جاذباً للإعلانات.
وقـــــــال أمــــــين إن «الــــشــــائــــع لـــدى 
القائمين على الإعلام أن الموضوعات 
الــصــحــيــة هـــي الأهـــــم، لــكــن الــتــجــربــة 
أثــــبــــتــــت أخــــــيــــــراً عــــــــدم صــــحــــة هــــذه 
الفرضية»، مشيراً إلى أن «موضوعات 
الفضاء تحظى بمقروئية عالية على 

المواقع الإلكترونية».
وتــــعــــد مــشــكــلــة الــــتــــدريــــب أحـــد 
المــعــوقــات الــرئــيــســيــة فــي هـــذا الــنــوع 
مــن الــصــحــافــة، فــكــلــيــات الإعــــلام في 
مــصــر تــــدرس أســاســيــات الــصــحــافــة 
بشكل عــام، دون التطرق لتخصص 
بــعــيــنــه، ويــــرى الــبــعــض ضـــــرورة أن 
يـــكـــون الـــصـــحـــافـــي الـــعـــلـــمـــي دارســـــاً 
لـــلـــعـــلـــوم، فــــي حــــين يــكــتــفــي آخـــــرون 
بتدريب الصحافي على الكتابة في 
العلوم. وقــال رفاعي: «يجب تدريب 
الــكــتــابــة العلمية  الــصــحــافــيــين عــلــى 
حتى يستطيعون إنتاج موضوعات 
دقيقة، منتقداً غياب هــذا النوع من 

المواد عن كليات الإعلام في مصر».
ولذلك بدأ معهد «جوتة» الألماني 
مبادرة لتدريب الصحافيين العلميين 
في مصر، واستعان بالدكتور هولجر 
ورمر، أستاذ الصحافة العلمية بكلية 
الإعــلام جامعة دورتموند الألمانية، 
الـــــــذي أكـــــد وجـــــــود كـــثـــيـــر مــــن أوجــــه 
الشبه بين الصحافة والعلوم، وقال 
إن «الصحافة الاستقصائية يجب أن 
تكون أكثر علمية، لتقدم قيمة مضافة 
أكــبــر مــمــا تــقــدمــه مــحــركــات الــبــحــث 
المــقــابــل، يجب أن  الإلكترونية. وفــي 
يطور العلماء أدوات تواصلهم مع 
المجتمع عن طريق تبسيط العلوم»، 
مشيراً إلى أن «قضية التمويل تظل 
قضية محورية للصحافة والعلوم 

في وقت واحد».
وقــــال أمـــين إن «أشــهــر صحافي 
علمي فــي مــصــر كـــان الــراحــل صــلاح 
جلال، وكان خريج كلية العلوم، لكن 
لــم يمنع صحافيين آخــريــن من  هـــذا 
التخصص في الكتابة العلمية، المهم 
أن يكون الصحافي قادراً على التفكير 
الـــنـــقـــدي، ويـــقـــرأ كــثــيــراً فـــي مــجــالات 
العلوم، ويتدرب على الكتابة فيها».

ويــــعــــتــــبــــر صــــــــلاح جــــــــلال رائــــــد 
ومؤسس الصحافة العلمية والبيئية 
فــــي مـــصـــر، وكــــــان لــــه عـــمـــود يــومــي 
فــي الأهـــــرام، بــعــنــوان «عـــلـــوم»، وهــو 
الــصــحــافــي المـــصـــري الـــوحـــيـــد الـــذي 
تابع إطلاق سفينة الفضاء «أبوللو» 
عــــام ١٩٦٩، وتـــولـــى مــنــصــب نقيب 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــصـــريـــين لــــدورتــــين، 

وتوفي في فبراير (شباط) ١٩٩١.
لـــــــلإعـــــــلام  المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل  ولأن 
المــتــخــصــص، ولأن الــعــلــوم أحـــد أهــم 
لــتــحــقــيــق نــهــضــة حقيقية،  الأدوات 
فـــإن وســـائـــل الإعـــــلام المـــصـــري بـــدأت 
تــدرك أهمية الصحافة المتخصصة 
بشكل عــام، والعلمية بشكل خاص. 
وعلى الأقل، لا يخلو موقع إلكتروني 
من قسم علوم وتكنولوجيا، وتنشر 
الــيــومــيــة المستقلة  الــصــحــف  بــعــض 
موضوعات علمية في صدر صفحتها 
الأولى، لكن القضية تحتاج لمزيد من 
الاهتمام لدعم وتدريب الصحافيين 

العلميين، ومواجهة عائق اللغة.

بدأت بصفحات متخصصة سرعان ما قلصتها «أزمة الورق»

محاولات لإحياء الصحافة العلمية بمصر... ونقص التدريب أهم المعوقات
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أخبار قهوة الصباح... سباق بين الوسائل التقليدية والتطبيقات الإلكترونية
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يــخــتــلــف الــســيــاســيــون وكــبــار 
الــــصــــحــــافــــيــــين كــــثــــيــــرا فـــــي وســــائــــل 
الاطـــلاع عــلــى أخــبــار الــصــبــاح أثــنــاء 
احــتــســاء قــهــوتــهــم. بــعــضــهــم يفضل 
الــــوســــائــــل الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل قـــنـــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون والــــــراديــــــو والـــصـــحـــف 
إلى  اليومية، والبعض الآخــر يلجأ 
تطبيقات حديثة على الكومبيوتر أو 
الهاتف الذكي لإلقاء نظرات سريعة 
عـــلـــى عـــنـــاويـــن الأخــــبــــار قـــبـــل بـــدايـــة 

العملي. يومهم 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  بــــــين آلاف  ومــــــــن 
المتاحة على الهواتف الجوالة الذكية 
الدقيق  للأخبار، لا بد من الاختيار 
حتى لا يجد المتصفح أنه يهدر وقته 
الثمين في أخبار هامشية لا أهمية 
لها  لم يعد  أو في أخبار قديمة  لها 
التطبيقات  قيمة. وحتى مع وجــود 
الجيدة، لا يجد المتصفح وقتا كافيا 
ة كافة المحتويات ويكتفي في  لقراء
ة الــعــنــاويــن  مــعــظــم الأحــــيــــان بــــقــــراء

فقط.
التي  التطبيقات  بــين أشــهــر  مــن 
الــكــبــرى للحفاظ  الــشــركــات  تــقــدمــهــا 
على ولاء مستخدمي أدواتها تطبيق 
«آبـــل نــيــوز» الـــذي تــوفــره شــركــة آبل 
لمــــســــتــــخــــدمــــي هــــواتــــفــــهــــا وأجـــــهـــــزة 
يــعــتــمــد  تـــطـــبـــيـــق  بـــــــــاد»، وهــــــو  «أي 

عــلــى الأخـــبـــار الــســريــعــة المــصــحــوبــة 
الــصــور. وهــي تتعاون  أو  بالفيديو 
في المحتوى مع مؤسسات إعلامية 
وعــــلــــمــــيــــة مــــثــــل نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز 
وناشيونال جيوغرافيك. كما يمكن 
أن يتابعوا توجهات  للمستخدمين 
السياسة  فــي مجالاتهم مــن  معينة 

إلى الفن.
وبــيــنــمــا يــقــتــصــر تــطــبــيــق «آبـــل 
فــإن  فـــقـــط،  آبــــل  نـــيـــوز» عــلــى أدوات 
لكافة  مــتــاح  نــيــوز»  تطبيق «غــوغــل 
الــبــديــل  الإلــكــتــرونــيــة وهـــو  الأدوات 
الــــحــــديــــث لـــتـــطـــبـــيـــق ســـــابـــــق اســـمـــه 
«غــوغــل بــلاي نــيــوزســتــانــد». ويوفر 
غــوغــل أخــبــاره مــن كــل أنــحــاء العالم 
ويوفر مختصرا مفيدا لأهم الأخبار 
العالمية. ويمكن حفظ بعض الأخبار 
ة فيما بعد. ويتعرف  وتنزيلها للقراء
الـــنـــظـــام عــلــى تــفــضــيــلات مــطــالــعــيــه 
ويـــركـــز عــلــى تــقــديــم مـــا يــهــمــهــم من 

الأخبار.
يــتــم تقديم  الــنــمــط نفسه  وعــلــى 
خــدمــة «مــايــكــروســوفــت نــيــوز» التي 
كـــانـــت تــســمــى فـــي المـــاضـــي «إم إس 
إن نــيــوز». ولـــدى اســتــخــدام الــنــظــام 
للمرة الأولى يتم سؤال المتصفح عن 
تــفــضــيــلاتــه، وهـــي تــفــضــيــلات يمكن 
تغييرها فيما بعد. ويوفر التطبيق 
خدمة التنبيه إلى الأخبار الجديدة.

وعلى نمط مشابه يمكن الاطلاع 

جميع المشاهير ومن 
بينهم الرئيس الأميركي 
ما زالوا يعتمدون على 
مصادر تقليدية للأخبار

عـــلـــى عــــشــــرات الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــجـــيـــدة 
لــلأخــبــار وأهــمــهــا «إيــه بــي مــوبــايــل»، 
و«بـــي بــي ســي نــيــوز»، و«ســـي إن إن 
نــيــوز» و«ســمــارت نــيــوز»، و«فيدلي» 
و«فــلــيــب بـــورد» و«ريــديــت» و«إيـــه أو 

إل ميل»، وغيرها.
وفــــــي بـــحـــث قــــامــــت بــــه مــؤســســة 
«بـــــزنـــــس انـــــســـــايـــــدر» حــــــول مـــصـــادر 

الأخبار التي يلجأ إليها السياسيون 
النتائج تشير  وكبار المشاهير كانت 
إلى تفضيل هؤلاء للمصادر التقليدية 
عــن الــتــطــبــيــقــات الــحــديــثــة. وكــــان من 
التي أفصحت عن  أبــرز الشخصيات 
مــصــادرهــا المــســتــثــمــر الــعــالمــي واريـــن 
٨٠ في  قــال بأنه يقضي  الــذي  بافيت 
ة. وكـــان  المـــائـــة مـــن وقـــتـــه فـــي الـــــقـــــراء

بافيت قد صرح لمؤسسة «سي إن بي 
سي» أنه يقرأ «وول ستريت جورنال» 

و«أميركان بانكر» في الصباح.
مــن المــشــاهــيــر الآخــريــن ومــصــادر 
الأخبار التي يطلعون عليها كل من:

> الرئيس الأميركي دونالد ترمب: 
التلفزيون كمصدر  وهــو يطلع على 
يــقــرأ صحيفتي  أخــبــار صباحي كما 
نــيــويــورك بــوســت ونــيــويــورك تايمز 
إلــى وول ستريت جورنال  بالإضافة 

اليمينية. ومطبوعة «بريتبارت» 
مـــؤســـس  مــــــــــارك زوكـــــــــربـــــــــرغ،   <
«فــــيــــســــبــــوك»: وهـــــــو يــــبــــدأ بــتــصــفــح 
«فــيــســبــوك» ومــاســنــجــر و«واتـــســـاب» 
التي  ومنها يتعرف على كل الأخبار 

يريد أن يبدأ بها يومه.
انميلت، رئيس شركة  > جيفري 
إلكتريك: يقرأ أخبار الصباح  جنرال 
فـــي صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
بــالإضــافــة إلــى صفحات الأعــمــال في 
نيويورك تايمز. كما يقرأ أيضا «يو 
السادسة  تــوداي» والصفحة  إيه  إس 

في صحيفة نيويورك بوست.
مــــــؤســــــس  غــــــــيــــــــتــــــــس،  بــــــــيــــــــل   <
مــايــكــروســوفــت: وهــو يحصل يوميا 
عــلــى مــلــخــص الأخـــبـــار المــهــمــة فــجــرا 
يعدها فريق متخصص في مؤسسة 
«بــاركــشــيــر هــــاثــــاواي» الاســتــثــمــاريــة 
إدارتــهــا.  الــتــي يجلس ضمن مجلس 
وهــــــو يــــقــــرأ أيــــضــــا صـــحـــيـــفـــتـــي وول 

ســتــريــت جـــورنـــال ونــيــويــورك تايمز 
بالإضافة إلى مجلة «إيكونوميست» 
من الغلاف للغلاف، وفقا لما صرح به 

تلفزيونيا إلى «فوكس بزنس».
> ريــتــشــارد بــرانــســون، مــؤســس 
مجموعة فرجن: وهو يطلع في الفجر 
على مصادر أخبار متنوعة بالإضافة 
بـــريـــده الإلــكــتــرونــي  إلــــى ردود عــلــى 
ثــم الــكــتــابــة عــلــى مــوقــع «فــرجــن دوت 
نــت». وهــو يــرى في ساعات الصباح 
الأولـــــــى فـــرصـــة نـــــــادرة لـــكـــي يــتــعــرف 
على مجريات الأمــور قبل أن يصحو 

الآخرون من نومهم.
> جوناه بيريتي، مؤسس موقع 
«بـــزفـــيـــد» الإخـــــبـــــاري يــتــلــقــى نــســخــة 
يومية من صحيفة نيويورك تايمز، 
ويطلع أيضا على مجلات «نيويورك 
مـــاغـــازيـــن» والإيــكــونــومــيــســت. وهــو 
أن «تويتر» وفيسبوك يعتبران  يرى 
أيــضــا مــن مــصــادر الأخـــبـــار الــيــومــيــة 

المهمة.
أن جميع المشاهير ومن  الملاحظ 
بــيــنــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي، مــا زالـــوا 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى مـــــصـــــادر تــقــلــيــديــة 
رصــــيــــنــــة لـــــلأخـــــبـــــار مــــثــــل الـــصـــحـــف 
والمــــــجــــــلات ومــــحــــطــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون. 
الـــوضـــع كثيرا  يــخــتــلــف  ألا  والمــتــوقــع 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي حــيــث الكثير 
لــم تكتسب  التطبيقات والمـــواقـــع  مــن 

مصداقية بعد.

بـــدأ شغفي بـــالإذاعـــة فــي ســن المــراهــقــة. كــنــت أعـــود من 
المدرسة وأوّل ما أقوم به هو الاستماع إلى إذاعات «إف إم» 
التي تبث الأغاني الغربية، وكان عددها محدوداً. سذاجتي 
حينها جعلتني أصــمــم عــلــى ولــــوج هـــذا الــعــالــم. كــنــت في 
الــســادســة عــشــرة مــن عــمــري. قــدّمــت امــتــحــان دخـــول لإذاعـــة 
حاً بلغة فرنسية متمكّنة، وقد تمّ قبولي 

ّ
Magic ١٠٢ متسل

رغم أنّ صوتي لم يكن قد اكتمل أو نضج كما يجب.
انطلقت أقدّم برنامجاً باللغة هذه، مرتين في الأسبوع 
الــهــواء. تآلفت مع الميكروفون وتصادقت مع العالم  وعلى 
الخارجي، حيث كنت أتوجّه إلى الشباب من خلال الموسيقى 
التي كانت حينها تعانق أحلامهم، أغنيات تحمل توقيع 
الفنانين  مايكل جاكسون، ومادونا، وبرينس وغيرهم من 
الذين كانوا في بداياتهم. استمررت في الإذاعة بضع سنوات 

وأنا أتابع دراستي.
استمع إليَّ يوماً مدير عام تلفزيون لبنان آنذاك الراحل 
ألــفــريــد بـــركـــات، وطـــلـــب رؤيـــتـــي، لألــتــحــق بــعــدهــا بــالــعــمــل 
أكــاديــمــيــة مــغــايــرة، فــأنــا لست خريج  التلفزيوني بخلفية 

كلية إعلام.
الهندسة الكيماوية وإدارة الأعــمــال هندستا تفكيري 
ومــنــطــقــي، وكـــذلـــك إرادتــــــي، فـــبـــدأت هـــوايـــة تــقــديــم بــرنــامــج 
أسبوعي باللغة الفرنسية لمــدة ثــلاث سنوات قبل الانتقال 

إلى البرامج الحوارية.
في منتصف تسعينات القرن الماضي، أصبح التلفزيون 
جــزءاً مهماً فــي حياتي. عملت على تطوير لغتي العربية 
من حيث اللفظ ومخارج الحروف والنطق. والتهمت الكتب 
المختلفة وأضحيت قارئاً «نهماً» لــلإصــدارات العربية بعد 
بــالمــنــشــورات الفرنسية  أن كــانــت رفــــوف مكتبتي مــكــدّســة 

والإنجليزية.
عالم الحوار خطير ويجب عليك أن تفرغ جعبة الضيف 
بإجابات وتفاصيل ترضي حشرية المشاهد كي يتسمّر أمام 
الشاشة ويتابعك حتى النهاية. لم أشــأ أن تكون إطلالتي 
في «التوك شو» تقليدية وعادية، بل صممت على التميّز. 
لكن شــروط العمل كانت محدودة والأفــق كذلك، لا ميزانية 
والمحطات اللبنانية أرضية، غير أن طموحي كان أكبر مني. 
لــم أشــأ أن أتقوقع فــي إطـــار ضــيّــق، بــل عملت على تحقيق 
أحلامي الكبيرة. كانت العوائق كثيرة والحروب الداخلية 
«حدّث ولا حرج» في مؤسسات إعلامية غلبت فيها الإدارة 
الــعــائــلــيــة والمــصــالــح الــخــاصــة عــلــى المــوضــوعــيــة فــي العمل 
الــطــريــق وكانت  ــا شباباً فــي بــدايــة 

ّ
والــنــجــاح الجماعي. كــن

الحماسة تقودنا. عملت وجابهت وواجهت إلى أن أسّست 
شركتي الخاصة وتوّسعت خريطة إنتاجاتي.

الــعــالــم فــي العقدين الأخــيــريــن،  الــتــي شهدها  الأحــــداث 
إلــى البحث  والتي شوّهت صــورة العالم العربي، دفعتني 
ا في سائر أنحاء العالم، 

ّ
عن سبل لنقل صورة إيجابية عن

لصقت بنا. فعمدت إلى 
ُ
ودحض تلك الصورة السلبية التي أ

إطلاق مؤسسة «تكريم» عام ٢٠١٠ التي تدعم وتسوّق قصص 
نــجــاح هـــؤلاء الــذيــن يشكّلون قـــدوة فــي مــجــالات الخدمات 
الإنسانية، والفنون، والثقافة، والعلوم، والبيئة، والتعليم 

والأعمال.
استغرق إعــداد الفكرة خمس ســنــوات. مما لا شــكّ فيه 
أن الثقة التي بنيتها مع كبار الأسماء جعلتهم يلتحقون 
بأسرة «تكريم» التي كرمت كثيراً على مرّ السنوات. نتيجة 
ذلك، تشكّلت المجالس المختلفة من أسماء كبيرة أمثال الملكة 
نور الحسين، والصناعي كارلوس غصن، والدكتور الأخضر 
الإبراهيمي، والشيخ صالح التركي، والشيخة مي الخليفة، 

والدكتورة حنان العشراوي، وآخرين.
أؤمن بأهمية التعليم لذا أخصّص حيّزاً كبيراً من وقتي 
ظمات غير الحكومية. 

ّ
للعمل مع المؤسسات الأكاديمية والمن

أدير اليوم ندوات وورش عمل اقتصادية وثقافية وإعلامية، 
عالمياً وعربياً.

أبــرز الوجوه قاطبة، التقيت زعماء العالم،  حاولت أن 
وناقشت الروائيين الكبار، وجالست الحائزين على جوائز 
تــلــك الإضـــافـــات شحنتني بالمعرفة  أنّ كــل  نــوبــل. وأعــتــقــد 

وجعلت مني من أنا اليوم.
يت عن 

ّ
لقد اتخذت قــراراً بالبقاء في بلدي، وربما تخل

بعض الفرص في سبيل التغيير الإيجابي في عالمنا العربي. 
أنا أؤمن بالواقع الاجتماعي، ولقد جعلت منه محور حياتي 
المهنية. ولو عاد بي الزمن إلى الــوراء، لا أعتقد أنني كنت 
سأغيّر شيئاً. وعلى الرغم من كل العوائق، كنت ومــا زلت 

أرى الضوء والأمل في مكان ما.

* إعلامي لبناني

رحلة بدأت من وراء الميكروفون

ريكاردو كرم*

تعد اللغة أو تحديداً ترجمة المصطلحات العلمية أحد أهم المعوقات في هذا النوع من الصحافة

مجلة علمية متخصصة تأسست عام ١٨٤٥ 
وأطلقت موقع {علم} إلكتروني بالعربية عام ٢٠١٦

أسسها 
صلاح جلال 

في مصر 
الصحافي 
المصري 
الوحيد 

الذي تابع 
إطلاق سفينة 

الفضاء 
«أبوللو» عام 
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فاضل السلطاني

حين يتساوى العلماء والجهلة
من علائم انحطاط أي أمة أن يتساوى العلماء والجهلة، بل أكثر 
من ذلك، أن يعلو الذين لا يعلمون على الذين يعلمون، الذين لا يبقى 
أمامهم سوى الانزواء على طريقة رهين المحبسين أبي العلاء، الذي 

قال قبل أكثر من ألف سنة:
ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا 

ن أني جاهل
ُ
تجاهلت حتى ظ

أي زمن هذا الذي نعيشه؟ زمن بلغ فيه احتقار العلم ومراتبه 
ودرجاته الزبى. أينما ترهف أذنيك، وحيثما تجول قدماك، تعثر 
على دكتور ومفكر وفيلسوف وباحث استراتيجي، فتتعجب كيف 
لأمة حوت كل هؤلاء، أكثر من أي أمة فوق الأرض، لا تزال في الدرجة 

الأدنى من سلم التطور الإنساني؟!
وأي أمة هذه التي تحتقر هذه الألقاب الجليلة، التي لا يستحقها 
سوى العلماء الذين تحدث عنهم كتاب الله، فتطلقها جزافا على كل 
من لا يفكّ حرفاً! أي جريمة نقترفها بحق العلم والمعرفة بخفة ولا 

مبالاة قل نظيرهما!
ظل ماركس، وهو واحــد من أعظم الفلاسفة عبر القرون، الذي 
صـــاغ نــظــريــة كــامــلــة دان بــهــا ثــلــث الــبــشــريــة، مــحــل جـــدل طــويــل في 
الأوســاط العلمية والفلسفية حول تصنيفه، أهو عالم اجتماع، أم 
مفكر، أم فيلسوف، أم منظر اقتصاد؟! ولا يــزال الأمــر عند كثيرين 
غير محسوم تماماً. وتعرض العملاق نيتشه، الذي لا تزال كتاباته 
وأفكاره ونظرياته مهيمنة على عصرنا بعد أكثر من قرن وعقدين 
من رحيله في مثل هذه الأيــام عام ١٩٠٠، لجدل طويل مستمر، هل 

كان فيلسوفا أم لا؟!
مـــاركـــس ونــيــتــشــه لــيــســا اســتــثــنــاءيــن. بـــل كــثــيــر مـــن المــفــكــريــن 
والفلاسفة لم يستحقوا لقب مفكر أو فيلسوف إلا بعد اختبار طويل 

من الزمن، وتمحيص دقيق من قبل أهل الشأن.
وفـــي عــصــرنــا الــحــديــث، ظــل جـــان بـــول ســارتــر، عـــراب الفلسفة 
الوجودية التي اجتاحت العالم في الستينات وتركت تأثيرها البالغ 
على اتجاهات الأدب العالمي ومضامينه، وصاحب السفر الفلسفي 
الضخم «الــوجــود والــعــدم»، محل خــلاف أيــضــاً، فهناك مــن يعتبره 
مفكراً، وليس فيلسوفاً، فهو لم يفعل أكثر من قلب فلسفة الدنماركي 
سورين كيركيغارد من وجودية إيمانية، إلى فلسفة وجودية ملحدة، 
وهناك من يعتبر صاحب «الغثيان» و«دروب الحرية» مجرد كاتب، 

ليس إلا.
أمــــا ألــبــيــر كـــامـــي، صـــاحـــب «الـــغـــريـــب» و«أســــطــــورة ســيــزيــف» 
الــتــي تــركــت تأثيراتها الفكرية  و«الإنـــســـان المــتــمــرد»، هــذه الأعــمــال 
والثقافية على أجيال متعاقبة في مختلف أنحاء العالم، فقد بخلوا 

عليه بلقب فيلسوف حتى رحيله المفجع عام ١٩٦٠.
أمتنا تحب الألــقــاب، فمن المفكرين والفلاسفة والــدكــاتــرة، إلى 
الــشــعــراء «الـــكـــبـــار»، والـــروائـــيـــين «الـــكـــبـــار»، وكــــأن صــفــتــي «شــاعــر» 

و«روائي» ليستا كافيتين بحد ذاتهما...
من أين جاءنا هذا الهوس المخيف بالألقاب؟!

كان عندنا الإعلام المكتوب، وجاء الإعلام المرئي ليزيد من المأساة، 
ويمعن في احتقار المعرفة والعلم والعلماء. ويبدو أننا نداري خواءنا 
الداخلي بألقاب وهمية يعرف أصحابها، والمتواطئون معهم، أنها 
كاذبة، فارغة، جوفاء بلا صدى. لكن خطر هذه الظاهرة المستفحلة، 
التي ننفرد بها عن كل الشعوب شرقا وغــربــاً، ليس محصورا في 
المجال الفردي، بل يمتد إلى عقل الأمة وقلبها ليخدرهما، ويشلهما، 
وليملأهما كذبا وبطلاناً. وفي هذه الحالة، لا يبقى أمام الصادقين، 
، سوى الانسحاب مطرودين إلى صومعاتهم.

ً
المفكرين والعلماء فعلا

٥٦٧ رواية ومجموعة قصصية بينها ٣٨١ فرنسية و١٨٦ أجنبية 

اب الجدد والمغاربة يتصدرون «الفرنكوفونيين» 
َّ
ت

ُ
الدخول الأدبي في فرنسا... حضور للك

باريس: أنيسة مخالدي

الــدخــول الأدبــي  انطلق موسم 
ابــتــداء مــن منتصف شهر  بفرنسا 
أغسطس (آب)، وهو التقليد الثقافي 
بــه فــرنــســا كــل سنة.  الــــذي تحتفل 
يسجل هذا العام صدور ٥٦٧ رواية 
ومـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة ٣٨١ مــنــهــا 
فرنسية و١٨٦ أجنبية، وإن كان في 
تراجع مقارنة بالسنة الماضية التي 
وصلت فيها عدد الإصدارات لـ٥٨١. 
إلا أن كثيرا من دور النشر الفرنسية 
والفرنكوفونية قد راهنت هذه المرة 
على القيمة الأدبية والانفتاح على 
الجديد بــدل الاتــجــاه نحو تكثيف 
الإنـــــتـــــاج، فـــمـــن بــــين مـــجـــمـــوع دور 
الــنــشــر المــشــاركــة فـــي هـــذا الــدخــول 
١٨٦ (أكــثــر مــن النصف) أي ٥٤ في 
المائة اكتفت بعرض روايــة واحدة. 
الـــتـــجـــدد مـــيـــز أيـــضـــاً هـــــذا المـــوســـم 
الـــــذي عــــرف تـــحـــول بــعــض الــكــتــاب 
مـــن نــــوع أدبـــــي إلــــى آخـــــر: الــكــاتــب 
أنــتــونــان فــاريــن المــعــروف برواياته 
 
ً
البوليسية ينشر هــذه السنة مثلا
بـــعـــنـــوان  الـــــواقـــــع  مـــــن أدب  روايـــــــــة 
«شــبــكــة الـــعـــالـــم»'. فــريــدريــك بــولان 
يــنــشــر تــحــلــيــلا جــيــوســيــاســيــا عن 
ظــهــور الإرهـــاب فــي فرنسا بعد أن 
كان محسوباً هو الآخر ضمن سجل 
كتاب الروايات البوليسية. وعرفت 
الـــروايـــات الأجــنــبــيــة أيــضــاً تراجعاً 
بــــــــ١٨٦ روايـــــــة هـــــذه الـــســـنـــة مــقــابــل 
الــســنــة المــاضــيــة وهـــي النسبة   ١٩١
الأخـــفـــض مــنــذ الــعــشــريــة الأخـــيـــرة. 
واللافت للانتباه هذه السنة ارتفاع 
عدد إصــدارات الكُتاب الجدّد الذي 
وصـــل لـــــ٩٤ روايـــــة وهـــو مـــا يــعــادل 
ربــع الإنــتــاج الفرنسي وهــي نسبة 
عالية لم يسجلها أي دخــول أدبي 
منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات، حيث 
إن آخر مرة سجل فيها الروائيون 
الجّدد حضوراً قوياً كان عام ٢٠٠٧ 

حيث وصل عددهم آنذاك لـ١٠٢.
البطاقة الرابحة لدور النشر

بـــــــــمـــــــــاذا نـــــفـــــســـــر الـــــحـــــضـــــور 
الـــقـــوي لــلــروائــيــين الـــجـــدد فـــي هــذا 
المــوســم الأدبـــي؟ تساءلت صحيفة 
هوفينتغون بــوســت فــي نسختها 
الفرنسية في مقال مُطول بعنوان 
«الــــدخــــول الأدبـــــي ٢٠١٨ لمـــــاذا هــذا 
الحضور الكبير للكّتاب الجدد؟». 
الإجـــــــــــابـــــــــــة حــــــســــــب هـــــيـــــلـــــوويـــــس 

دارموسون مديرة النشر قد نجدها 
عـــنـــد الـــنـــاشـــريـــن أنـــفـــســـهـــم الـــذيـــن 
أصبحوا يشجعون صدور الروايات 
الأولــــــــــى لأنـــــهـــــا بـــبـــســـاطـــة تــعــتــبــر 

بالنسبة لهم «ناجحة تسويقياً».
حصّة الأســد تعود للناشرين 
الــذيــن قــدمــوا كلهم ومن  المستقلين 
دون استثناء على الأقل كاتبا واحداً 
جديداً. أما دور النشر الكبيرة، وإن 
كانت لم تشارك جميعها بروايات 
أولى، إلا البعض الذي شارك طرح 
بأكثر من كاتب جديد. «فلاماريون» 
قـــدمـــت ٥ روائــــيــــين جـــــدد، و«ألـــبـــان 
مـــيـــشـــال» أربــــعــــا كــلــهــن نـــســـاء فــي 
مقتبل العمر أصــغــرهــن لا تتعدى 
السادسة والعشرين. وشاركت دار 
«روبرت لافون» بأربعة كُتاب جدد 
مــقــابــل واحـــد فــقــط الــســنــة الــفــارطــة 
وكلهم يدخل مجال الكتابة الأدبية 

للمرة الأولى.
هــــــــل أصــــــبــــــحــــــت الـــــــــروايـــــــــات 
 الـــبـــطـــاقـــة الـــرابـــحـــة 

ً
الأولــــــــى فــــعــــلا

لــدور النشر؟ ربما والأكيد هو أن 
الظاهرة أصبحت حقيقة ساطعة 
بــدلــيــل الــنــجــاحــات الأخـــيـــرة الــتــي 
حـــصـــدهـــا بـــعـــض الـــكـــتـــاب الـــجـــدد 
منذ العمل الأول: «البلد الصغير» 
فـــاي بيعت بأكثر  للكاتب غــايــيــل 
لــيــتــيــســيــا  ألـــــف نـــســـخـــة،  مــــن ٥٠٠ 

كولومباني وروايتها «الضفيرة» 
ألــف نسخة  بيعت بأكثر مــن ٣٣٠ 
أمـــا أولــيــفــي بــــوردو وروايـــتـــه «فــي 
انتظار بــوجــوغــل» فأكثر مــن ٣٥٠ 
ألـــــف نـــســـخـــة. هـــــذا لا يـــعـــنـــي بـــأن 
الـــقـــيـــمـــة الأدبـــــيـــــة لــــم تـــكـــن عــالــيــة، 
والــدلــيــل تقدمه بــالأرقــام صحيفة 
الــتــي نشرت  هوفينتغون بــوســت 
دراسة تفيد بأنه من بين الثمانين 
جــــائــــزة الـــتـــي مــنــحــت لـــلـــروائـــيـــين 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ (١١) مــنــهــا كــانــت 
لروائيين جــدّد تمكنوا من انتزاع 
ــقــاد منذ العمل الأول. 

ّ
الــن اعــتــراف 

وتـــقـــول الــســيــدة دارمــــوســــون بــأن 
مــــجــــرد إضــــافــــة عــــبــــارة «الـــــروايـــــة 
لــوحــدهــا أصبحت كفيلة  الأولــــى» 
باستقطاب اهتمام الصحافة التي 
تــخــصــص فــــي كــــل مـــوســـم دخــــول 
أدبي صفحاتها الأولى للروائيين 
الجدد مراهنة على مواهب جديدة.

الكتب المنتظرة
مــوســم الـــدخـــول الأدبـــــي ليس 
فقط فرصة لانتقاء الأعمال الأدبية 
الــجــيــدة وتــســلــيــط الـــضـــوء عليها 
ولـــكـــن أيـــضـــاً تــقــديــمــهــا لــلــجــوائــز 
الأدبــــــيــــــة. مـــــن الـــكـــتـــب الـــفـــرنـــســـيـــة 
المـــــنـــــتـــــظـــــرة روايــــــــــــــة كــــريــــســــتــــوفــــر 
بــولــتــانــســكــي «المــــــراقــــــب» الــكــاتــب 

الــفــرنــســي الـــــذي كــــان قـــد فــــاز عــام 
فــيــمــيــنــا عــن  ٢٠١٥ عـــلـــى جـــــائـــــزة 
روايــتــه «المــخــبــأ». وهــو يعود هذه 
السنة مــع روايـــة مــن وحــي الــواقــع 
تــســتــكــشــف أجـــــــــزاء مـــتـــنـــاثـــرة مــن 
الــنــاشــطــة السابقة  حــيــاة والـــدتـــه، 
ضــد الــحــرب فــي الــجــزائــر والمولعة 
بالقصص البوليسية. وككل سنة 
الــروائــيــة البلجيكية أميلي  تــعــود 
نــــوتــــومــــب، وهــــــي المــــتــــعــــودة عــلــى 
تصدر قائمة الكتاب الأكثر مبيعاً، 
المــرة برواية «أسماء محايدة  هــذه 
بــــــين الــــجــــنــــســــين» وهـــــــي الــــــروايــــــة 
الخامسة والــعــشــرون مــع دار نشر 
ألـــبـــان مــيــشــال الـــقـــصّـــة. وتــغــوص 
الــــروايــــة فـــي أعـــمـــاق الــعــلاقــة الــتــي 

تربط أبا بابنته.
يــتــرقــبــون أيضاً  عــشــاق الأدب 
الــروايــة الجديدة لجيروم فيراري 
الفائز بجائزة «غونكور» عام ٢٠١٢ 

وعدة جوائز فرنسية أخرى.
الــفــرنــســي فيليب  المــمــثــل  أمــــا 
تـــــــورتـــــــون، فــــهــــو فـــــاجـــــأ الـــجـــمـــيـــع 
بنشره للمرة الأولـــى روايـــة «جــاك 
فــي الـــحـــرب». وقـــد ســبــق وأن نشر 
مــــجــــمــــوعــــة نـــــصـــــوص مـــســـرحـــيـــة 
بعنوان «جدتي» قوبلت بالترحيب. 
الرواية الجديدة للممثل الفرنسي 
تـــــروي حــكــايــة والــــــده ومــشــاركــتــه 

فـــــي «حــــــــرب الأنــــــــدوشــــــــين» بــــدايــــة 
الخمسينيات.

الــروائــيــين  دائــمــاً ضمن سجل 
الـــــجـــــدّد الــــذيــــن يــــثــــيــــرون اهـــتـــمـــام 
نــــدرج اســـم آلان موبونكو  ــقــاد 

ّ
الــن

وروايــتــه «الــلــقــالــق الــخــالــدة» التي 
تــدور أحداثها في الكونغو وطنه 
الأصــلــي عــبــر أعـــين مــراهــق يعيش 

تجربة الاستعمار.
بـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة لـــــــلـــــــكـــــــتـــــــاب 
الــفــرنــكــوفــونــيــين يــحــتــل المـــغـــاربـــة 
الــصــدارة دون مــفــاجــأة بمواضيع 
الـــعـــنـــف والأصــــولــــيــــة الــــتــــي ســبــق 
وأن تــنــاولــوهــا مــــــراراً. الــجــزائــري 
ياسمينة خضرا يحاول في روايته 
«خليل» تحليل دوافع شاب مغربي 
 شبكة إرهابية. وفي 

ّ
سقط في فخ

نفس الوقت يصدر مواطنه بوعلام 
الــجــديــدة «قطار  صنصال روايــتــه 
الـــرب» للتحذير  إغلنغر أو تــحــول 

من أخطار الأصولية.

أميركا ضيفة الشرف
ثـــــلـــــث إصــــــــــــــــــدارات الــــــدخــــــول 
الأدبــي لهذا الخريف هي أجنبية 
المـــــصـــــدر عـــلـــى أن حــــصّــــة الأســـــد 
فيها (٥٤ فــي المــائــة) تعود لــلأدب 
الأنجلوسكسوني. من بين مجموع 
الروايات الأجنبية المعروضة هذه 

السنة ٤٦ هي لروائيين جدد أيضاً 
يكتبون للمرة الأولى.

مـــن الــــروايــــات المــنــتــظــرة هــذه 
الــســنــة «الــضــغــيــنــة» لـــدان شـــاؤون 
الـــحـــائـــز عــلــى جـــائـــزة الأكـــاديـــمـــي 
روايـــــة  وهـــــي   ٢٠٠٦ عـــــام  أووارد 
تتناول إشكالية البحث عن الهوية 
فــــي قــــالــــب بـــولـــيـــســـي. الــصــحــافــة 
النقدية اعتبرتها «أحــســن روايــة 
لــــ٢٠١٨» بحسب نيويورك تايمز، 
الواشنطن بوست ولوس أنجليس 
الــقــصّــة قريباً  تــايــمــز. وستتحول 

لمسلسل تلفزيوني.
جــيــفــري اوجــيــنــيــدس الحائز 
الــبــولــيــتــزر عـــام ٢٠٠٤ يعود  عــلــى 
الــســنــة بمجموعة قصصية  هـــذه 
جــــديــــدة لــفــتــت الانـــتـــبـــاه بــعــنــوان 
«دواعــي التذمر» وهي تستحضر 
عــــدة شــخــصــيــات مـــن واقــــع حــيــاة 
الأمـــيـــركـــي المـــتـــوســـط فـــي أســلــوب 
ســــردي ســاخــر وحـــزيـــن فـــي نفس 

الوقت.
الــــحــــضــــور الــــنــــســــوي جــســدتــه 
الــبــريــطــانــيــة زادي سميث  الــكــاتــبــة 
الـــتـــي تــلــقــت مــنــذ بــدايــاتــهــا الــكــثــيــر 
من الثناء النقدي وكانت رواياتها 
«أســنــان بيضاء» قــد أدرجـــت ضمن 
الــروايــات البريطانية حسب  أفضل 
مــجــلــة الـــتـــايـــم كـــمـــا فــــــازت بــجــائــزة 
أنــســفــيــلــد وولـــــف عــــام ٢٠٠٦. وهــي 
تنشر هذه السنة روايتها الجديدة 
«سوينغ تايم» عن الصداقة القوية 
بـــين فــتــاتــين والـــصّـــلـــة الــوثــيــقــة بين 
الــــفــــرد والـــجـــمـــاعـــة. المــنــتــظــر أيــضــاً 
جديد سلمان رشــدي «دار غولدن» 
والـــكـــاتـــب الآيــســلــنــدي جــــون كــالمــان 
ستيفانسون الذي سبق وحصد عدة 
جوائز للروايات الأجنبية في فرنسا 
وهو يعود هذه السنة برواية مؤثرة 
عن الحب المستحيل بعنوان «أستا».
الـــــدخـــــول  تـــنـــظـــيـــم  عــــلــــى أن 
الأدبــي يتمّ هذه السنة تحت راية 
«مـــهـــرجـــان أمـــيـــركـــا» الـــــذي ينظم 
كـــل ســنــتــين، هــــذه الــســنــة تــكــريــمــاً 
لـــلأدب الأمــيــركــي فــي ٢٢ و٢٣ من 
شهر سبتمبر (أيلول) في معرض 
فــنــســان مــع الــكــاتــب جـــون إرفينغ 
كضيف شرف حيث تقوم دار نشر 
«لـــو ســــوي» بـــإعـــادة طــبــع روايــتــه 
«الــعــالــم حسب غـــارب» وبحضور 
مجموعة من الروائيين من أميركا 

وكندا.

أغلفة بعض الكتب الصادرة

تشييع حنا مينة... السلطة والمعارضة
دمشق: «الشرق الأوسط»

عندما كتب حنا مينة وصيته 
عــام ٢٠٠٨، كــان قــد شهد جــنــازات 
ثــــلاث مـــن أهــــم الـــقـــامـــات الــســوريــة 
الأدبــــيــــة، الــشــاعــر الــدمــشــقــي نـــزار 
قباني ١٩٩٨، والأديب الطبيب ابن 
مدينة الرقة عبد السلام العجيلي، 
والشاعر ابن مدينة السلمية محمد 
الماغوط عام ٢٠٠٦. تلك الجنازات 
شــكــلــت عـــلامـــة فــــارقــــة فــــي تـــاريـــخ 
الــســوري بالوسط  حضور المثقف 
الاجتماعي، حيث خرجت دمشق 
عن بكرة أبيها في وداع نزار قباني، 
أما تشييع العجيلي الذي أوصى 
أن يدفن فور وفاته وأن يدفن كأي 
مــواطــن بــســيــط فــي الـــرقـــة، وجــريــاً 
عـــلـــى عـــادتـــهـــا الـــبـــســـيـــطـــة، بــعــيــداً 
عـــن أي حـــضـــور رســـمـــي ومـــراســـم 
استثنائية، بل إنه أوصى أن يدفن 
فــي المــدافــن الــجــديــدة خـــارج الــرقــة 
الــرقــة على الدفن  لتشجيع أهــالــي 

هناك، بعد أن اكتظ المدفن الأخير، 
ومع أن الوصية كانت واضحة، وتم 
التقيد بدفن سريع دون ترتيبات 
الــرقــة كلها  مسبقة، إلا أن أســـواق 
غلقت حداداً عليه وخرج الأهالي 

ُ
أ

قاطبة بالتشييع، وتوافد المعزون 
من كل أنحاء البلاد، فكان مشهداً 
استثنائياً، يقاربه مشهد تشييع 
المــاغــوط فــي السلمية، بعد هــؤلاء 
لــــم تـــحـــظ أي شــخــصــيــة مــعــروفــة 
أدبــيــاً بتشييع مــمــاثــل، هــنــاك من 
الــجــنــازات تعبيراً غير  اعتبر تلك 
مباشر عما كــان يختزنه الشعب 
السوري من غضب حيال السلطة 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، ومــــع ذلــــك يمكن 
الــقــول إن المـــوت حــين ذاك، أي قبل 
الحرب، كان ما زال يتمتع بحرمة، 
لــكــن مـــع مـــجـــيء الـــحـــرب وتــشــتــت 
الـــســـوريـــين وتـــفـــرق شملهم  جــمــع 
داخل وخارج الجغرافيا السورية، 
اســتــبــاح الــســوريــين مـــوت يــومــي، 
غدت معه الجنازات من لزوم ما لا 

يلزم ومــجــامــلات الحد الأدنـــى لمن 
. وتكرست 

ً
اســتــطــاع إليها ســبــيــلا

هذه الحالة مع تعمق الشرخ الذي 
أحدثته الحرب وانقسام السوريين 
مـــا بـــين مـــــوالٍ ومـــعـــارضٍ لــلــنــظــام، 
انقسام انتهك حرمة الموت، فحضر 
المــوتــى، جــواز  التشفي ومحاسبة 
الــتــرحــم عليهم أو عــدمــه، فمع كل 
غياب تنطلق جحافل أنكر ونكير 
مـــن فــريــقــي المـــعـــارضـــين والمـــوالـــين 
عبر «الــســوشــيــال مــيــديــا»، لتعدد 
فــإذا كان  الــراحــل،  مناقب ومثالب 
مــع الــنــظــام جـــرده المــعــارضــون من 
أعـــمـــالـــه المـــضـــيـــئـــة، وحــــولــــوه إلـــى 
مــــحــــض مـــــــــوال ســـخـــيـــف لـــلـــنـــظـــام 
المــــــجــــــرم، فـــيـــمـــا يـــرفـــعـــه المـــــوالـــــون 
لــلــنــظــام إلــــى مــصــافــي الأســـطـــورة 
الـــتـــي لــــن يـــمـــن الـــتـــاريـــخ بــمــثــلــهــا، 
والعكس صحيح. مشهد بدا بارزاً 
قبل نحو شهر في جنازة الممثلة 
الــســوريــة المــعــارضــة مــي اســكــاف، 
التي أقيمت في فرنسا، وحضرها 

جــــــمــــــوع غـــــفـــــيـــــرة مـــــــن الــــلاجــــئــــين 
الــــســــوريــــين هــــنــــاك وأصـــدقـــائـــهـــم 
الفرنسيين، فرحيلها كــان صدمة 
كبيرة لأصدقائها الذين أقاموا لها 
تشييعاً يليق بشجاعتها، إلا أنه 
على المقلب الآخــر تمادى الموالون 
للنظام في كيل الشتائم لها، ولكل 
من تجرأ من زملائها القدامى في 
التمثيل على الترحم عليها، كما 
أمـــل عرفة  المــمــثــلــة  حــصــل للفنانة 
التي تلقت تهديدات بحرمانها من 
فرص التمثيل، لأنها نعت زميلتها 
السابقة رغــم عــدم تأييد موقفها 

السياسي.
حــين كتب حنا مينة وصيته 
لم تكن معارك «السوشيال ميديا» 
قد أكلت من قلوب السوريين، ولم 
تكن الحرب قد شوهت نفوسهم، 
فــلــم يــلــتــزم أحـــد بــالــوصــيــة وخــرج 
كل ينعيه على طريقته، فالجهات 
الرسمية الممثلة للنظام السوري 
نــعــتــه بـــوســـائـــل الإعـــــــلام بـــأقـــل مــا 

تستحقه قامته الأدبــيــة، فاقتصر 
الــــحــــضــــور لإلـــــقـــــاء نــــظــــرة الـــــــوداع 
فــــي مــشــفــى الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى عـــدد 
مــحــدود مــن المــســؤولــين، تتقدمهم 
نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة نــجــاح 
العطار التي حضرت بشخصها، 
لارتــبــاطــهــا مــع حــنــا مينة بعلاقة 
شخصية وأدبــيــة ومهنية امتدت 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، ومــعــهــا وزيــــرا 
الإعـــــلام والــثــقــافــة ورئـــيـــس اتــحــاد 
الكتاب الذي غادره حنة مينة قبل 
عقود غير آســف. أمــا في اللاذقية 
فبالكاد امتلأت مقاعد كنيسة مار 
أثــنــاء صلاة  ميخائيل وجبرائيل 
الــــجــــنــــازة قـــبـــل أن يــــــــوارى الـــثـــرى 
فـــي المــقــبــرة الــقــديــمــة بـــالـــفـــاروس. 
المــــقــــاعــــد كــــانــــت الأولـــــــــى لــلــعــائــلــة 
وبعض الأصدقاء المقربين ولعدد 
مــن مــســؤولــي المحافظة والــحــزب، 
انــشــغــلــت جزئياً  المــقــاعــد الخلفية 
بـــعـــدد قــلــيــل مـــن أهـــالـــي الــلاذقــيــة 
وبـــضـــع فــنــانــين مـــن زمـــــلاء المــمــثــل 

سعد مينة ابن الراحل.
مـــديـــرة الــتــلــفــزيــون الــســابــقــة 
الإعلامية ديانا جبور التي أجرت 
قبل سنوات حــواراً مع حنا مينة، 
كــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا، أنـــهـــا مع 
انتشار خبر رحيل السوري الكبير 
حنا مينة اتصلت بشخصية نافذة 
الـــســـوري للتذكير  الــتــلــفــزيــون  فــي 
بأنها سبق وأجــرت حــواراً مطولاً 
مــــع الـــــراحـــــل، وســـيـــكـــون مــــن بـــاب 
الـــوفـــاء إعـــــادة بــثــه. وتــتــابــع حــول 
رد فعل الشخصية النافذة: «كما 
لو أن سطل ماء بارد انسكب على 
لــيــكــون  إلــــيــــه،  تـــحـــدثـــت  رأس مــــن 
الـــجـــواب الأولـــــى دعــيــنــا نستفتي 
أولي الأمر بالأمر، ثم تدارك الوضع 
بذريعة أشــد مـــراراً، وهــي أنهم لم 
يجدوا المــادة المطلوبة في أرشيف 
التلفزيون»، واعتبرت جبور ذلك 
الــرد «ســواء كان إقصاءً أو إهمالاً 

فهو كارثي في مدلولاته».
ولعل ما كتبه الشاعر شوقي 

بــغــدادي فــي نعي صديقه الــراحــل 
مبرراً لهذا الموقف الموارب للنظام، 
فـــقـــد كـــتـــب بــــــغــــــدادي: «وداعــــــــــاً يــا 
صديق العمر حنا مينة. أنا لاحق 
بـــك قـــريـــبـــاً... ســيــبــقــى المــســتــبــدون 
وحــدهــم، وســيــشــعــرون بالضجر، 
لأنــــك ســتــغــيــب عــنــهــم، وأنـــــا أقـــول 
لهم مطمئناً إيــاهــم إن حنا مينة 
أنــكــم كنتم راضــين  لا يحبكم رغــم 
عـــلـــيـــه، ولـــكـــنـــه كـــــان يـــخـــاف مــنــكــم 

كثيراً».
الـــــذي نجا  إلا أن حــنــا مــيــنــة 
بصمته من سخط النظام، لم ينج 
مـــن مــحــاســبــة بــعــض المــعــارضــين، 
ونــــشــــر الــــشــــاعــــر حــــــــازم الــعــظــمــة 
عــلــى حــســابــه بــمــوقــع «فــيــســبــوك» 
منشوراً قــال فيه: «منذ كتب حنا 
مينة سويّة مع نجاح العطار، هذه 
العبارة الافتتاحية: (أن نكون أو 
لا نــكــون، نــكــون بحافظ الأســـد، لا 
نكون من دون حافظ الأسد...) في 
مقدمة كــتــاب مشترك معها حول 

(حــرب تشرين التحريرية)... منذ 
ذاك وأنــــــا لا أســتــطــيــع أن أســمــع 

لحقه بالشتائم».
ُ
باسمه دون أن أ

أمـــــا الـــشـــاعـــر الــــســــوري خــلــف 
الــعــديــد من  علي خــلــف، فخصص 
المــنــشــورات على صفحته لانتقاد 
الـــــراحـــــل، وكـــــل مــــن رثــــــــاه، مـــعـــدداً 
مــــنــــاقــــبــــه، ووصــــــفــــــه بـــــأنـــــه «كــــــان 
شيوعياً مخلوطاً بــخــلاطٍ بعثي؛ 
هكذا عــاش حياته معاوناً مزمناً 
لــوزيــرة الــثــقــافــة، كتب الــعــديــد من 
الروايات التي يقال إنها متواضعة 
لــتــعــلــيــم الأولاد  بــــشــــدة وتـــصـــلـــح 
حــــب الأخــــيــــار وكـــراهـــيـــة الأشــــــرار 
الـــذيـــن عــــاش حــيــاتــه تــحــت ظلهم 
وبــحــمــايــتــهــم، ولـــم يــنــبــس بــحــرف 
ضدهم. كان ساكتاً عن الحق رحمه 
الــلــه»، ثم أتبعه بمنشور آخــر قال 
فيه: «مديح حنا مينا ليس موقفاً 
أدبــيــاً ولا أخــلاقــيــاً، بــل هــو موقف 
سياسي يعكس بالضبط مصالح 

الفرد المادح وجماعته».

إحداها بورتريه للأديب أمين الريحاني

الكشف عن ٣ لوحات جديدة لجبران خليل جبران بعد ٨٧ سنة على وفاته
بيروت: سوسن الأبطح

تــزال الكشوف حــول أعمال  لا 
جبران خليل جبران مستمرة رغم 
مرور ٨٧ سنة على وفاته. والجديد 
هــذه المــرة، أن ثــلاث لوحات زيتية 
كـــان قــد رســمــهــا الأديــــب، ولـــم تكن 
إلــى  لــغــايــة الآن، ستصل  مــعــروفــة 
لـــــلـــــمـــــزادات فــي  دار «بــــونــــهــــامــــز» 
لندن، شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل. هــــذا الــخــبــر نــشــرتــه الــــدار 
على صفحتها المخصصة لفنون 
الشرق الأوســط على «آنستغرام»، 
مــع صــورة للوحتين اثنتين فقط، 
قالت إنهما كانتا في حوزة أقرباء 
للأديب، تاركة الثالثة مفاجأة يعلن 
عنها لاحقاً. وقالت الدار إنها بذلك 
تقدم «واحــدة من أهم الاكتشافات 
في تاريخ الفن العربي الحديث». 

الــلــوحــة الأولـــــى الـــتـــي نـــشـــرت هي 
بـــورتـــريـــه لــرفــيــق فــكــر جـــبـــران في 
المــهــجــر الأديــــــب أمــــين الــريــحــانــي. 
وجاء في التعليق على اللوحة أنها 
«مــن أوائـــل مــا رسمه جــبــران وهي 
لعبقري آخر من الأدباء المهجريين 
المـــنـــفـــيـــين». أمـــــا الـــلـــوحـــة الــزيــتــيــة 
الثانية التي نشر جانب منها، فهي 
للكاتبة الأميركية شارلوت تيللر 
مع القول إن اللوحة كانت بحوزة 
ابنة أخت أو ابنة أخ جبران، وهو 
مـــا يــثــيــر الاســـتـــغـــراب، لأن جــبــران 

ليس له من ورثة بهذه الصفة.
وتــحــيــط الــــــدار هــــذه الأخـــبـــار 
بكثير مــن التشويق، فيما يتابع 
القيمون على متحف جبران بمسقط 
رأسه في بشري شمال لبنان، عن 
الــجــديــدة،  كثب أخــبــار الكشوفات 
ومــا يتم تــداولــه. وحــافــظ المتحف 

جــوزف جعجع، كــان قد عــرف قبل 
أشهر من إعلان دار «بونهامز» عن 
أمــر اللوحات التي يتم التفاوض 
بــشــأنــهــا. ويـــــرى جــعــجــع أنــــه يتم 
إحــاطــة الأمــر بكثير مــن الغموض 
والإثــارة للفت الانتباه، خصوصاً 
أن هــــذه الـــلـــوحـــات ســتــعــرض في 
مـــــزاد لــبــيــعــهــا عــلــى الأرجــــــح، كما 
سابقاتها. ويعتقد أمــين المتحف 
أنه إلى جانب بورتريه الريحاني 
ورسم تيللر، اللذين أعلنت عنهما 
الــدار، هناك لوحات عديدة أخرى 

ستظهر تباعاً.
ويعرف القيمون على متحف 
جبران بوجود لوحات في أماكن 
مــتــفــرقــة  بــأمــيــركــا، خــصــوصــاً في 
بيوت ولدى أفراد عاديين. وهناك 
أيــــضــــاً مـــخـــطـــوطـــات وأصـــحـــابـــهـــا 
يـــــراســـــلـــــون المــــتــــحــــف بــــــين الـــحـــين 

والآخــــــــــر، ويـــعـــرضـــونـــهـــا لــلــبــيــع. 
ويـــــؤكـــــد جـــعـــجـــع أن «الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــســاحــقــة مـــن الـــلـــوحـــات المــتــبــقــيــة 
لجبران في أميركا، التي ستظهر 
، هي بورتريهات لكتاب 

ً
مستقبلا

أو مــفــكــريــن أمــيــركــيــين عــاصــرهــم 

جبران ورسمهم، وهو الذي عاش 
غالبية عــمــره هــنــاك بــين بوسطن 
ونـــيـــويـــورك». وبــقــي لــجــبــران بعد 
وفاته في أميركا، كل ما لم تنقله 
إلــــــى لـــبـــنـــان أخــــتــــه مــــريــــانــــا حــين 
إلــى مسقط رأســه  رافــقــت جثمانه 

 بــوصــيــتــه. ويــشــرح 
ً
بـــشـــري عـــمـــلا

جـــعـــجـــع: «بـــالـــطـــبـــع ثـــمـــة لـــوحـــات 
لا بــد مـــوجـــودة، ولا نــعــرف عنها 
شــيــئــاً، ولـــيـــس لــديــنــا فـــكـــرة عمن 
يمتلكها. وهــذا موضوع يستحق 
بحثاً معمقاً». فالمعلومات تشير 
إلى أن هذه الأعمال هي في عهدة 
أشخاص إما من أصول لبنانية أو 
أميركيين كانوا أصدقاء لجبران، 
وبــقــيــت لـــورثـــتـــهـــم، خــصــوصــاً أن 
لــيــس لـــه أولاد، ولــــم يــتــبــق لـــه من 
أقـــربـــاء فـــي أمــيــركــا ســـوى نسيبه 

الذي يحمل اسم خليل جبران.
 أن تتحدث 

ً
ومن الغريب فعلا

دار «بونهامز» عن حصولها على 
الــلــوحــات مــن أقـــربـــاء جـــبـــران، هو 
الــــذي لــم يــتــرك خــلــفــه ســـوى أخته 
مـــاريـــانـــا. وبــحــســب جــعــجــع، فــإن 
«نـــســـيـــب الـــعـــائـــلـــة خــلــيــل وبــحــكــم 

الـــقـــرابـــة وعـــــدم وجـــــود أي وريــــث، 
وضـــــع يــــــده، مـــنـــذ خــمــســين ســنــة، 
على ما بقي في حوزة ماريانا في 
مــنــزلــهــا  بــبــوســطــن، بــعــد وفــاتــهــا. 
واستطاع بالتالي الحصول على 
٨٠ لوحة، باعها بين عامي ٢٠٠٨ 
كـــارلـــوس  المـــلـــيـــارديـــر  إلــــى  و٢٠٠٩ 
ســلــيــم حــيــث وضــعــهــا فــي متحفه 
الخاص الذي يحمل اسم (سمية)، 
فــــي مـــديـــنـــة مـــكـــســـيـــكـــو، ولا تــــزال 

هناك».
وبــــورتــــريــــه أمـــــين الـــريـــحـــانـــي 
الــــــذي ظـــهـــر حـــديـــثـــاً، هــــو الــلــوحــة 
الرابعة لهذا الأديب بريشة جبران 
التي نتعرف إليها، إذ توجد اثنتان 
للريحاني فــي متحف جــبــران في 
بشري وثالثة في منزل الريحاني 
فـــي الــفــريــكــة. ويـــــروي لــنــا جعجع 
أن أمـــــين ألــــبــــرت الـــريـــحـــانـــي (ابــــن 

أخ الـــكـــاتـــب) فـــوجـــئ أثـــنـــاء زيــــارة 
لــه مــؤخــراً لمتحف جــبــران بوجود 
لــوحــتــين لــعــمــه مــرســومــتــين بقلم 
رصـــاص، وكـــان يظن أن ليس في 
بـــشـــرى ســــوى واحـــــــدة، وســتــكــون 
لــه حــين يكتشف  مفاجأة إضافية 
الرابعة، وفي المستقبل ربما يعثر 

على أخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تــصــل فــيــهــا دار «بـــونـــهـــامـــز» إلــى 
رسومات لجبران، فقد كشفت عام 
٢٠١٦ عـــن لـــوحـــات بــيــعــت بـــمـــزاد، 
تخطت إحــداهــا كــل التوقعات، إذ 
وصل سعرها إلى ١٨٢ ألف جنيه 
إســتــرلــيــنــي. كــمــا تـــم بــيــع أعــمــال 
أخرى لجبران في مزاد بدبي قبل 
عدة أشهر، وكذلك ٣٣ رسالة كتبها 
جـــبـــران لمـــــاري خـــــوري بـــين عــامــي 

١٩٠٩ و١٩٢٠.

لوحتا جبران اللتان تم الكشف عنهما بانتظار الثالثة
 إحداهما لأمين الريحاني والثانية لشارلوت تيللر

بعد الإجماع الوطني على قباني والعجيلي والماغوط



مدرب الأهلي: الفوز على المحرق 
لن ينسينا أخطاءنا

جدة: محمد باسنيد

فــــرض الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غــــويــــدي مـــــــدرب فــــريــــق الأهـــلـــي 
حــصــة تــدريــبــيــة عــلــى الــلاعــبــين 
عصر أمــس (الأحـــد) حيث اتجه 
الـــلاعـــبـــون مـــن المـــطـــار إلــــى مقر 
الـــنـــادي مـــبـــاشـــرة، رغــــم وصـــول 
الــــبــــحــــريــــن، وأدت  مـــــن  الـــبـــعـــثـــة 
الــــعــــنــــاصــــر الــــتــــي شـــــاركـــــت فــي 
مباراة المحرق البحريني تدريبا 
اســتــرجــاعــيــا، بينما أدى باقي 

اللاعبين حصة تدريبية كاملة.
وكـــــانـــــت بـــعـــثـــة الأهـــــلـــــي قــد 
وصــــلــــت عـــصـــر أمــــــس (الأحــــــــد) 
إلــــى جــــدة قـــادمـــة مـــن الــعــاصــمــة 
الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة بـــعـــد فــــراغ 
الـــفـــريـــق مــــن مـــواجـــهـــة الـــذهـــاب 
أمــام المحرق البحريني في دور 
الــــ٣٢ للبطولة العربية للأندية 
الأبــــــطــــــال، الــــتــــي انـــتـــصـــر فــيــهــا 

بهدفين نظيفة.
وفــــــضــــــل الــــــجــــــهــــــاز الـــفـــنـــي 
لــفــريــق الأهـــلـــي بــقــيــادة غــويــدي 
منح اللاعبين راحــة ليوم واحد 
مساء اليوم (الاثنين) عن أداء أي 
حصة تدريبية، على أن يعاود 
الـــفـــريـــق تـــدريـــبـــاتـــه ابـــــتـــــداء مــن 
مساء غد (الثلاثاء) على ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل؛ 
استعدادا لأولى مباريات الفريق 
الــــدوري السعودي  فــي مسابقة 
للنجوم أمام التعاون يوم السبت 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مـــلـــعـــب الـــجـــوهـــرة 
المــشــعــة بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 

الرياضية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، شـــــدد 
الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 
فريق الأهــلــي على أن الانتصار 
عــلــى فـــريـــق المـــحـــرق الــبــحــريــنــي 
فـــي ذهـــــاب دور الـــــــ٣٢ لــلــبــطــولــة 
العربية للأندية الأبطال بهدفين 

نــظــيــفــين لـــن يــنــســيــهــم الأخـــطـــاء 
المــبــاراة والعمل  التي وقعت في 
على تصحيحها وعدم تكراراها 

في المواجهات القادمة.
وكــــانــــت حــــالــــة مــــن الـــرضـــا 
سادت وسط مسؤولي وأعضاء 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي عــــقــــب الـــظـــهـــور 
الأول للفريق في الموسم عربيا 
مـــن خـــلال المـــبـــاراة أمــــام المــحــرق 
الــبــحــريــنــي فــــي ظــــل الــتــغــيــرات 
الــجــذريــة الــتــي يــدخــل بها غمار 

الموسم الجديد.
ولــــم يُـــخـــف بــابــلــو غــويــدي 
مــــــــدرب الأهـــــلـــــي ســــعــــادتــــه بــعــد 
تــحــقــيــق فـــريـــقـــه الانــــتــــصــــار فــي 
مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب فــــي الــبــطــولــة 
العربية أمام المحرق البحريني، 
خصوصا أنها جاءت مع افتتاح 
مــبــاريــات المــوســم الــجــديــد، وهو 
مــــا يــمــنــحــنــا دافــــعــــا كـــبـــيـــرا فــي 
الـــقـــادمـــة بمختلف  المـــواجـــهـــات 

المنافسات التي نشارك فيها.
وأضاف قدمنا مباراة جيدة 
والفريق استطاع خلق عدد من 
الـــفـــرص أمـــــام مـــرمـــى المــنــافــس، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــلاعــبــين نــفــذوا 
الـــتـــكـــتـــيـــك المــــطــــلــــوب مـــــن حــيــث 

التمركز والتحرك من دون كرة.
وقال هناك عدة أمور يجب 
علينا العمل على تطويرها في 
المــســتــقــبــل، وكــذلــك هــنــاك بعض 
الأخــطــاء الــتــي حــدثــت وسنقوم 
بتصحيحها خلال الفترة المقبلة.

وأكــــــــــد مــــــــــدرب الأهــــــلــــــي أن 
التأهل لم يحسم، رغــم انتصار 
الــذهــاب بهدفين  فريقه فــي لقاء 
نظيفين، وسيحسم التأهل بعد 
نـــهـــايـــة لـــقـــاء الإيــــــــاب، «ولــعــبــنــا 
أمـــام فــريــق جــيــد المــســتــوى، ومــا 
زال هــنــاك شـــوط ثــــانٍ فــي جــدة، 
وتركيزنا دائما على كل مباراة 

على حدة».
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منتخب الطائرة يودع... وأبكر يحل رابعاً في نهائي الـ١٠٠م... واليد تتلقى الخسارة الثانية في دورة الألعاب الآسيوية

الأخضر الأولمبي يتطلع اليوم إلى نصف النهائي عبر بوابة اليابان

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض المــنــتــخــب الــســعــودي 
«تحت ٢١ عاماً»، اليوم، لقاءه ضمن 
الدور ربع النهائي من منافسات كرة 
الــقــدم فــي دورة الألــعــاب الآســيــويــة، 
وذلـــــك أمـــــام مــنــتــخــب الـــيـــابـــان عند 

الساعة الـ١٢ ظهراً بتوقيت المملكة.
واخــتــتــم الأخــضــر اســتــعــداداتــه 
للقاء بحصة تدريبية، تحت إشراف 
المدير الفني سعد الشهري، والجهاز 
الــفــنــي المــســاعــد، تــركــز الــعــمــل فيها 
عــلــى تــمــاريــن لــــردة الــفــعــل، أعقبها 
مران البناء تحت الضغط العالي، ثم 
مــران دفــاع المنطقة. وعقبها، أجرى 
اللاعبون مراناً للكرات الثابتة على 
الــنــاحــيــتــين الــهــجــومــيــة والــدفــاعــيــة، 
واخــــتــــتــــمــــت الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
بـــتـــمـــاريـــن عـــلـــى تـــســـديـــد ضـــربـــات 

الجزاء.
يُـــذكـــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
تحت ٢١ عــامــاً تــأهــل عــن المجموعة 
(F)، عقب تعادله مع منتخب إيران، 

وفـــــــــوزه عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب مـــيـــانـــمـــار، 
وخـــــســـــارتـــــه مــــــن مـــنـــتـــخـــب كــــوريــــا 
الشمالية، تلا ذلك مواجهته لمنتخب 
الــصــين فــي دور الـــــ١٦، الـــذي انتهى 

بنتيجة ٤ / ٣ لصالح الأخضر.
وفـــي الألـــعـــاب الأخـــــرى، اختتم 
الــــــلاعــــــب أحـــــمـــــد ســـــعـــــود مـــشـــاركـــة 
الجوجيتسو السعودية في الدورة، 
عــقــب خـــســـارتـــه فـــي دور الــــــ٨ لـــوزن 
تحت ٨٤ كجم، أمام نظيره الإماراتي 
خــلــفــان بـــالـــهـــول، وهــــو الـــــذي تــأهــل 
لهذا الدور عقب فوزه على منافسة 

الأفغاني جواد، في دور الـ١٦.
وحــرمــت الإصــابــة الــلاعــب فهد 
الخثعمي من فرصة التأهل للأدوار 
الــنــهــائــيــة لمــنــافــســات وزن تــحــت ٦٧ 
كجم، بعد انسحابه في لقائه أمام 
الإماراتي علي عبد العزيز، في الدور 

ربع النهائي.
وكـــــــان الــخــثــعــمــي قــــد فـــــاز فــي 
مواجهته أمام الأوزبكي ايكبولجن 
أوزاكوف، في دور الـ١٦، بنتيجة ٤ / 
١، ليتأهل لملاقاة الباكستاني نصير 

أحمد في دور الثمانية، وتغلب عليه 
رغــم الإصــابــة الــتــي لحقت بــه خلال 
اللقاء بنتيجة ٣ / ١، قبل أن يطلب 
إنهاء مواجهته مع نظيره الإماراتي.

وفي السياق ذاته، خرج اللاعب 
الــزهــرانــي مــن دور الأربــعــة  سلطان 
لمنافسات وزن تحت ٦٠ كجم، بعد 
أن خسر مــن الأوزبــكــي سايماتوف 
الـــــذي خــســر هـــو الآخـــــر من   ،٣ / ١
الإيراني أمير مهدي زاده بنتيجة ٦ 
/ ٧، ليحرم الزهراني فرصة الدخول 

في أشواط الترضية.
ويــخــتــتــم الـــيـــوم الـــلاعـــب رائـــف 
تــركــســتــانــي فــي مــشــاركــة الــكــاراتــيــه 
بــالــدورة، عندما يشارك  السعودية 
فــي مــنــافــســات وزن تــحــت ٧٥ كجم، 
أمام لاعب منتخب هونغ كونغ «لي 

كا واي»، في إطار دور الثمانية.
ويخوض العداء أحمد خضر، 
صــــبــــاح الـــــيـــــوم، تـــصـــفـــيـــات ســـبـــاق 
١١٠م حواجز، فيما تشارك العداءة 
السعودية مزنه النصار، صباحاً، 
في تصفيات سباق ٨٠٠م، ويختتم 

العداء علي العمري مشاركة القوى 
السعودية في يومها الثالث، عندما 
فـــي ســـبـــاق ٣٠٠٠م مـــوانـــع،  يـــشـــارك 

عصراً.
وسجلت أم الألعاب السعودية 
نـــتـــائـــج غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــه، حـــيـــث جـــاء 
الله المليحي فــي المركز  الــعــداء عبد 

الــســادس فــي نــصــف نــهــائــي سباق 
٤٠٠م حــواجــز، بزمن ٥٢٫٤٢ ثانية، 
الله أبكر في  الــعــداء عبد  فيما حــل 
المركز الرابع في نهائي سباق ١٠٠م، 

بزمن ١٠٫١٠ ثانية.
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الــــعــــشــــاري، 
حــــرمــــت الإصـــــابـــــة مـــحـــمـــد الـــقـــريـــع 

الــســبــاقــات الخمسة  مـــن اســتــكــمــال 
المــــتــــبــــقــــيــــة، وغـــــــــــــادر عـــــلـــــى أثـــــرهـــــا 

منافسات الدورة.
وفـــــي مـــديـــنـــة بـــالمـــبـــانـــغ، أنــهــى 
بــالــدورة  الــرمــايــة مشاركته  أخــضــر 
الآسيوية بعدما حقق الرامي سعيد 
المـــطـــيـــري المـــركـــز الــــرابــــع لمــنــافــســات 

الشوزن «السكيت - الأطباق».
وفـــــي خـــتـــام مـــنـــافـــســـات الـــيـــد، 
تلقى المنتخب السعودي خسارته 
الــدورة  الثانية في مجمل مباريات 
من منتخب إيران ٢٣ / ٣٠، في لقاء 
تحديد المركزين الخامس والسادس.

وتـــصـــدر المــنــتــخــب الــســعــودي 
بـــ٣ نقاط،   (B) المــاء المجموعة لكرة 
بعد فوزه الأول في منافسات دورة 
الألـــــعـــــاب الآســــيــــويــــة عـــلـــى نــظــيــرة 
مــنــتــخــب هــــونــــغ كــــونــــغ، فــــي إطــــار 

الجولة الثانية، بنتيجة ١٢ / ٦.
واســــتــــطــــاع أخــــضــــر كـــــرة المــــاء 
أن يــفــرض سيطرته على مجريات 
اللقاء، منهياً الربع الأول بنتيجة ٢ 
/ ١، قبل أن يوسع الفارق في الربع 
الــثــانــي بنتيجة ٦ / ٢، وفــي الربع 
الــثــالــث عــزز مــن تفوقه بنتيجة ١٠ 

.٤ /
وتـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم مـــنـــافـــســـات 
الــريــاضــات الإلكترونية المصاحبة 
ــــــــــعــــــــــاب الآســـــــيـــــــويـــــــة،  لـــــــــــــــــدورة الأل
الـــــتـــــي تــــــشــــــارك فـــيـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 

 LEAGUE :ألــــعــــاب، وهــــــي بـــثـــلاثـــة 
 LEGENDS – CLASH ROYALE
وســيــدشــن   .– HEARTHSTONE
اللاعبون أجواد وزان، وحمزة وزان، 
ونواف السالم، ومعن أرشد، ومشعل 
 LEAGUEالبراك، منافسات لعبة الـــ
المـــجـــمـــوعـــة  ضــــمــــن   ،LEGENDS
الثانية، وسيواجهون إندونيسيا، 
والــصــين تــايــبــيــة، وبــاكــســتــان، على 
الــــتــــوالــــي، فــيــمــا يــمــثــل الــســعــوديــة 
الــلاعــب ســلــيــمــان المـــبـــروك فــي لعبة 
CLASH ROYALE، وسيواجه لاعباً 

هندياً في دور الـ٨.
وتــــنــــطــــلــــق الــــــيــــــوم مـــنـــافـــســـات 
الفروسية لقفز الحواجز للفرق في 
دورة الألــعــاب الآســيــويــة، بمشاركة 
٤ فرسان، وهــم: خالد العيد، وعبد 
الــلــه الــشــربــتــلــي، ورمــــزي الــدهــامــي، 

وخالد المبطي.
وخــــســــر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــطــائــرة مــواجــهــة دور  لــكــرة  الأول 
الــــ١٦، أمــام منتخب الصين تايبيه، 

بـ٣ أشواط مقابل شوط.

من تدريبات الأخضر أمس استعداداً لمواجهة اليابان («الشرق الأوسط») لاعبو منتخب الطائرة يواسون قائدهم بعد الخروج من المنافسات («الشرق الأوسط»)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
أبكر حل رابعاً وخسر فرصة الخروج بإحدى الميداليات («الشرق الأوسط») 

قائمة الموسم الجديد تخلو من أشرف بن شرقي

الهلال وغلطة سراي يتفقان على حسم صفقة مايكون في «الشتوية»
الرياض: فارس السبيعي

تلقى نـــادي الــهــلال خــطــابــاً من 
غلطة سراي التركي يفيد من خلاله 
الــبــرازيــلــي  الـــلاعـــب  بــــإرســــال أوراق 
مـــايـــكـــون بـــيـــريـــرا قــبــل نــهــايــة فــتــرة 
الانتقالات، إلا أن مشكلة في النظام 
أعاقت وصول الأوراق قبل وقت كافٍ.

وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم 
الاتــفــاق على تأجيل انتقال اللاعب 

إلى فترة الانتقال الشتوية.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، اعـــتـــمـــدت 
إدارة نــادي الهلال قائمة المحترفين 
الثمانية الذين سيمثلون الفريق في 
الموسم الجديد، وضمت القائمة علي 
الحبسي وألبرتو بوتيا وكارلوس 
إدواردو وعمر عبد الرحمن وأندري 
كــــاريــــلــــو وعــــمــــر خــــربــــين وجــيــلــمــين 
ريفاس وبافتيمبي غوميز، فيما تم 
وضـــع المــحــتــرف المــغــربــي أشـــرف بن 
شرقي على قائمة الاستثمار، حيث 
ينتظر أن تتم إعارته أو بيع عقده، 
بــعــد أن أبـــلـــغ الــبــرتــغــالــي جــورجــي 
جيسوس إدارة نـــادي الــهــلال أنــه لا 

يرغب في اللاعب.

ويواصل الهلال تدريباته تأهباً 
لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــحـــاء مـــســـاء الــجــمــعــة 
المــــقــــبــــل، فـــــي الــــجــــولــــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
للفريق في دوري النجوم السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث يــدافــع عــن لقبه 
 للدوري السعودي للمحترفين 

ً
بطلا

الذي حققه آخر موسمين. وشارك في 
مران أمس المحترف الفرنسي الجديد 

غوميز.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــن نــــادي 
الهلال موافقته على خوض الفريق 
الأول لــكــرة الــقــدم بــالــنــادي، مــبــاراة 
كأس السوبر السعودية - المصرية، 
أمام فريق الزمالك على كأس الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك 
يــــوم ١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
وذكــــر الـــهـــلال فـــي بــيــان رســمــي 
نشره على حسابه بموقع التواصل 
الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»، 
الــشــيــخ رئــيــس الهيئة  تــركــي آل  أن 
الــعــامــة لــلــريــاضــة يــســعــى مــن خــلال 
الخطوات التطويرية التي يقوم بها 
المــحــلــي والــعــربــي،  عــلــى الصعيدين 
إلــــــى إقــــامــــة مـــثـــل هــــــذه الــــبــــطــــولات، 

الــعــلاقــات المتينة بــين أبناء  لتعزيز 
الوطن العربي.

وأشـــــــــار بــــيــــان الـــــهـــــلال إلــــــى أن 

الــنــادي بالمشاركة فــي السوبر  قـــرار 
السعودي - المصري، يأتي تتويجاً 
للجهود الكبيرة التي بذلها مرتضى 

مـــنـــصـــور رئــــيــــس نــــــــادي الــــزمــــالــــك، 
وسعيه لإنجاح فكرة إقامة المباراة، 
وتـــهـــيـــئـــة كــــل الـــســـبـــل الــــتــــي تــضــمــن 

إقــامــتــهــا تــعــزيــزاً لأواصــــر الــعــلاقــات 
بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن الهلال كان قد اعتذر عن 
عدم المشاركة في السوبر السعودي 
- المصري، أمــام الأهلي، بسبب عدم 
تأكيد الأخــيــر موعد إقــامــة المــبــاراة، 
قــبــل أن يــعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي، 
يوم الجمعة الماضي، إقامة مباراتي 
كــأس السوبر المصرية - السعودية 
بمشاركة نادي الزمالك المصري فقط 
فــي المــبــاراتــين أمــــام الــهــلال واتــحــاد 

جدة السعوديين.
وسيلتقي ناديا الزمالك المصري 
والاتــــحــــاد الـــســـعـــودي فـــي الــقــاهــرة، 
على كأس خادم الحرمين الشريفين، 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، فــي ٥ 
نوفمبر المقبل، فيما سيلتقي ناديا 
الهلال السعودي والزمالك المصري، 
في الرياض على كأس الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، فـــي الــعــاشــر من 

الشهر نفسه.
وتقرر أن تكون جوائز مباراتي 
الـــــســـــوبـــــر مــــلــــيــــونــــي دولار، حــيــث 
سيحصل البطل في كل مباراة على 

مكافأة مالية بقيمة مليون دولار.

لاعبو الهلال خلال تدريبات اللياقة والحديد استعداداً لانطلاق الدوري («الشرق الأوسط»)

أخطاء دياز تثير قلق الاتحاديين
جدة: إبراهيم القرشي

مـــا زالــــت نــتــائــج أول مــبــاراتــين 
يخوضها الاتحاد في الموسم الجديد 
«أمام الهلال في كأس السوبر وانتهت 
بالخسارة» و«أمــام الوصل وانتهت 
بالتعادل في البطولة العربية» تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى المـــدرجـــات الــصــفــراء، 
فــيــمــا رد خــمــيــس الـــزهـــرانـــي المــديــر 
التنفيذي لإدارة كرة القدم بالنادي 
عـــلـــى المـــطـــالـــبـــات بـــالاســـتـــغـــنـــاء عــن 
المدرب الأرجنتيني دياز بالقول: «ما 
زلنا في بداية الموسم والحكم مبكر 
ولدينا استراتيجية واضحة نعمل 
عليها»، في الوقت الذي فضل حسين 
الصادق مدير الكرة عدم الخوض في 
أي تفاصيل، بينما اتفق اتحاديون 
كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
عــلــى أن المــوســم مــا زال فــي بــدايــتــه، 
مستذكرين البدايات المخيبة للآمال 
التي استهلها عدد من المدربين قبل 
تحقيق البطولات في نهاية الموسم 

الرياضي مع فرقهم.
وجـــاءت الانــتــقــادات الاتحادية 
بعد خوض الفريق الأصفر، مباراتين 

رســـمـــيـــتـــين فــــقــــط، الأولـــــــــى جــمــعــتــه 
بالهلال في كأس السوبر السعودية، 
وخــســرهــا بنتيجة ١ - ٢. والثانية 
جمعته بالوصل الإماراتي، وانتهت 
بالتعادل الإيجابي ١ - ١ في البطولة 

العربية.
وذهــــــــب عـــــــدد مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
للتشكيك في قدرات المدرب ونجاحه 
مع الفريق، وكان نواف المقيرن رئيس 
نــــــادي الاتــــحــــاد كـــتـــب عـــبـــر حــســابــه 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــأن 
لهم جولة فــي الانــتــقــالات الشتوية، 
إبــــرام  إلــــى عــــزم الإدارة  فـــي إشــــــارة 
تعاقدات جديدة في حال عدم نجاح 
المــوجــوديــن مــع الــفــريــق فــي تحقيق 

تطلعات الجماهير.
ويــــنــــقــــســــم الاتـــــــحـــــــاديـــــــون بــين 
مطالب بــرفــض الــتــســرع فــي إصــدار 
الأحــــكــــام والــــتــــريــــث ودعــــــم الــجــهــاز 
الفني واللاعبين، حتى يتمكن المدرب 
والمحترفون الجدد من أخذ فرصتهم 
بشكل كامل، فيما يرى آخــرون على 
النقيض أن الفريق غير مطمئن لما 

هو مقبل عليه.
وكــان الأرجنتيني ديــاز أكــد أن 

الأداء الذي قدمه فريقه أمام الوصل 
الإمـــاراتـــي، فــي المــبــاراة الــتــي انتهت 
بــالــتــعــادل ١ - ١ فــي ذهــــاب دور ٣٢ 
لكأس العرب للأندية الأبــطــال لكرة 
الـــقـــدم، يــكــشــف أن مــســتــوى الــفــريــق 
في تصاعد، مشيرا إلى أن الحظ لم 
يحالف فريقه حيث كان يتطلع للفوز 
وإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر الــتــي أدهــشــتــه 
بحضورها وتفاعلها الكبير، مطالباً 
جماهير ناديه بالصبر على الفريق 
خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب 

مواجهة الوصل الإماراتي.
وأشــــار ديـــاز إلـــى عـــدم وصــولــه 
لــلــدرجــة المــطــلــوبــة مــع الاتــحــاد وفــي 
مقدمتها «الاســتــحــواذ على الكرة»، 
مــنــوهــاً أن الـــهـــدف المــبــكــر لمــنــافــســه 
أســهــم فـــي إربـــــاك لاعــبــيــه، وأنــــه مع 
الوقت سيكون الفريق بشكل أفضل، 
مضيفاً: «لا نزال نحتاج للمزيد من 
المــبــاريــات لخلق الانــســجــام. الهدف 
الـــذي تلقيناه كــان مــن خطأ دفاعي 
ونحتاج للمزيد من الوقت لتصحيح 
الوضع الدفاعي، الفريق يعاني من 
ضعف في هذا الخط وسأعمل على 
تقوية الشق الدفاعي في المستقبل».

ويــحــتــاج الاتـــحـــاد لــلــفــوز على 
الوصل الإماراتي في لقاء الإياب التي 
سيجمع الفريقين على ملعب زعبيل 
في دبي الإماراتية للتأهل لدور الـ١٦ 
الشهر  العربية نهاية  البطولة  مــن 

«الحالي».
وأثـــبـــت الـــدولـــي المــغــربــي كــريــم 
الأحـــــــمـــــــدي، أنـــــــه أفــــضــــل مــحــتــرفــي 
م أداءً  قــدَّ الاتــحــاد حتى الآن، بعدما 
مــــمــــيــــزاً، وتـــمـــكـــن مــــن إحــــــــراز هـــدف 
الــوصــل، وكان  أمــام  التعادل لفريقه 
الأحـــــــمـــــــدي أيـــــضـــــاً صـــــاحـــــب هــــدف 
الفريق الوحيد في مباراة السوبر، 
الــتــي خــســرهــا الــفــريــق أمـــام الــهــلال، 
وأكد الأحمدي بعد مواجهة الوصل 
أنهم كانوا يتطلعون للفوز لإسعاد 
الجماهير الحاضرة متعهداً بالعمل 
بـــشـــكـــل أقـــــــوى لــتــحــقــيــق الــــفــــوز فــي 

المباريات المقبلة.
وأشـــار الأحــمــدي إلــى حرصهم 
كلاعبين على إسعاد جماهيرهم في 
مواجهة الشباب المقبلة في مستهل 
مــشــوار الــفــريــق بـــالـــدوري وذلـــك في 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة، مـــنـــوهـــاً أن 
مواجهة الوصل لم تكتب لهم وهناك 

مــواجــهــة أخـــرى فــي دبــي سيسعون 
كلاعبين للتعويض من خلالها.

وبــــــــــدأ فـــــريـــــق الاتـــــــحـــــــاد أمــــس 
الاســتــعــداد لمــواجــهــة فــريــق الشباب 
في الرياض الجمعة المقبل في أولى 
مــواجــهــات الــفــريــق بــــدوري الــنــجــوم 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك بعد 
الــجــهــاز الفني  الــتــي منحها  الــراحــة 
للاعبين مــع نهاية مواجهة الفريق 

أمام الوصل الإماراتي.
ويتطلع ديـــاز خــلال الحصص 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــتــــي ســـتـــســـبـــق أولـــــى 
مـــواجـــهـــات الـــفـــريـــق بــــالــــدوري على 
تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الـــتـــي وقــــع بها 
لاعـــبـــوه خـــلال مــواجــهــتــهــم المــاضــيــة 
الــعــربــيــة، للعمل على  الــبــطــولــة  فــي 
مـــصـــالـــحـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــــحــــاديــــة 
بالفوز وحصد النقاط الثلاث كاملة، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن تــشــهــد المــواجــهــة 
عــــــودة الـــثـــلاثـــي كـــارلـــيـــتـــو ومــاثــيــو 
وفالديفيا بعد استبعادهم من قائمة 
الفريق لمواجهة الوصل، إلى جانب 
الــذي أبعد كذلك لتأخره  فهد المولد 

عن إحدى الحصص التدريبية.
وفـــــــــرض المـــــــــــدرب ديـــــــــاز خــــلال 

الــتــي جــرت على  الحصة التدريبية 
المــلــعــب الـــرديـــف بــمــديــنــة المــلــك عبد 
الله الرياضية تدريبات استرجاعية 
للاعبين المشاركين أمام الوصل، فيما 
واصـــــل بــقــيــة الـــلاعـــبـــين تــدريــبــاتــهــم 
الاعــتــيــاديــة، وطــالــب ديـــاز اللاعبين 
خــلال اجتماعه بهم نسيان نتيجة 
المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المــقــبــلــة والــتــي سيستهلها  المــرحــلــة 
الفريق بمواجهة الشباب في مستهل 

مشواره في الدوري.
ونــــــاقــــــش ديـــــــــاز مــــــع الـــلاعـــبـــين 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقــــعــــوا فــــي مـــبـــاراة 
الـــــــوصـــــــل، وتــــعــــهــــد الــــجــــمــــيــــع عــلــى 
الحرص على تلافي الأخــطــاء وبذل 
جــل مــا لــديــهــم لإســعــاد جماهيرهم 
والـــظـــهـــور بـــصـــورة أفــضــل بــــدءاً من 

مواجهة الشباب المقبلة.
فـــيـــمـــا شــــهــــد المـــــــــــران مـــشـــاركـــة 
الــحــارس فـــواز الــقــرنــي بــعــد تعافيه 
من الإصابة التي تعرض لها، بينما 
واصل زياد المولد برنامجه التأهيلي 
بعد الإصــابــة التي لحقت بــه، حيث 
يـــتـــطـــلـــع لـــــلـــــعـــــودة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
التدريبات الجماعية تأهباً للعودة 

غويدي يتابع أداء فريقه في المواجهة الأخيرة أمام المحرق البحريني 
(تصوير: سعد العنزي)
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اللجنة المنظمة رصدت ١٠ جوائز للمراكز الـ١٠ الأولى

سيارتان و٤٣٦ ألف ريال في انتظار الفائزين بماراثون مهرجان الهجن اليوم
الطائف: «الشرق الأوسط»

تنطلق صباح اليوم، سباقات 
المــــــاراثــــــون ضـــمـــن مـــهـــرجـــان ولـــي 
العهد للهجن، المقامة على ميدان 
مـــحـــافـــظـــة الـــــطـــــائـــــف، وتـــتـــضـــمـــن 
لـــلـــســـعـــوديـــين،  شــــــوطــــــين، الأول 
والــثــانــي مــفــتــوح، وكـــلا الشوطين 
بمسافة ١٠ كلم، مخصصة للهجن 

الخيل الزمول.
وبـــــــــــــــينّ المـــــــــركـــــــــز الإعــــــــلامــــــــي 
لمــهــرجــان ولـــي الــعــهــد للهجن أنــه 
تــــم رصـــــد جــــوائــــز لـــلـــمـــراكـــز الــــــ١٠ 
الأولـــــــى، حــيــث خــصــصــت جــائــزة 
الأول  للفائزين بالمركز  سيارتين 
فــي الــشــوطــين، إضــافــة إلـــى رصــد 
جــــوائــــز مـــالـــيـــة تـــقـــدر بـــــــــ٤٣٦ ألـــف 
ريال سعودي، للفائزين من المركز 
الثاني إلى المركز العاشر، موزعة 
كــالــتــالــي... الفائز بالمركز الثاني 
٧٥ ألـــف ريــــال، والمــركــز الــثــالــث ٥٠ 
ألــف ريــال، والمركز الرابع ٣٠ ألفا، 

ألــــفــــا، والــــســــادس  والـــخـــامـــس ٢٠ 
الفائز بالمركز  ١٥ ألفا، فيما ينال 
السابع مبلغ ١٠ آلاف ريال، والمركز 
الثامن ٨ آلاف، أما المركز التاسع فـ٦ 
آلاف، ومبلغ ٤ آلاف ريـــال للفائز 

بالمركز العاشر.
ودعـــا المــركــز الإعــلامــي جميع 
المـــشـــاركـــين إلــــى ضــــــرورة الالـــتـــزام 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات وشـــــــــروط المـــشـــاركـــة 
والـــــشـــــروط الـــعـــامـــة لــلــمــهــرجــان، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
والــخــط تعمل عــلــى رصـــد الهجن 
المتنافسة بدقة، وذلك باستخدامها 
المــثــبــتــة ونــظــام  الــكــامــيــرات  تقنية 
الفيديو فــي خــط النهاية لضمان 
دقــــة الـــنـــتـــائـــج، وســـتـــقـــوم بــإعــلان 

النتائج في حينه.
وكــــــان المــــهــــرجــــان قــــد انــطــلــق 
فـــي ١١ أغــســطــس (آب)، ويستمر 
حتى ٢١ سبتمبر (أيلول)، وتبلغ 
جوائزه ٤٥ مليون ريال سعودي، 
ويـــــقـــــوم عـــلـــى تــنــظــيــمــه الاتــــحــــاد 

السعودي للهجن.
وقــــدم المــــلاك والمــضــمــرون من 
مختلف مناطق المملكة ومن دولة 
المــتــحــدة ودولــة  الإمــــارات العربية 
الكويت وسلطنة عمان ومن مملكة 

البحرين.
وكــــان الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــــن مـــســـاعـــد، 
رئيس الاتحاد السعودي للهجن، 
رئــيــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة لمــهــرجــان 
ولـــي الــعــهــد، قــد قـــال إن المــهــرجــان 
يــقــام فـــي مـــيـــدان الــطــائــف للهجن 
نــظــرا لأهــمــيــة المـــيـــدان الــتــاريــخــيــة 
ولمـــلائـــمـــة أجــــــــواء الـــطـــقـــس خـــلال 
فصل الصيف مع إقامة كثير من 
للمهرجان  المصاحبة  الفعاليات 
الموجهة للعائلات التي تهدف إلى 
جلب الجماهير بشكل عام ومحبي 

رياضة الهجن بشكل خاص.
ويأتي المهرجان تأكيدا على 
اهتمام ولي العهد بهذه الرياضة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الأصـــــيـــــلـــــة ومـــــــــــــؤازرة 

المــــشــــاركــــين فــــي هــــــذه الـــســـبـــاقـــات 
لــتــكــون المــشــاركــات عــلــى المستوى 

المطلوب واللائق بمكانة المملكة.
ويؤكد المهرجان الدعم الكبير 
الــــــذي تـــلـــقـــاه ريــــاضــــة الـــهـــجـــن فــي 
المــمــلــكــة مـــن الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة، 
ليثري رياضة سباقات الهجن في 
الــتــي تحتضن كثيرا من  المملكة، 

ملاك الهجن في الخليج.
المــهــرجــان ضمن العناية  وجــاء 
الخاصة التي يوليها الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــقــطــاع الإبــــل وتــطــويــره 
وفــــق رؤيـــــة طــمــوحــة تـــواكـــب مــكــانــة 
أبــنــائــهــا وتحقق  المملكة وتــطــلــعــات 
تطلعات مــلاك الهجن وعــشــاق هذه 
الرياضة في جميع مناطق المملكة، 
ما يمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة 
هــذه الرياضة العريقة فــي موطنها 
ووســــــط جـــمـــهـــورهـــا ومــحــبــيــهــا فــي 
وطـــنـــنـــا الــــغــــالــــي، لـــتـــكـــون الـــوجـــهـــة 
الأولى على مستوى العالم اهتماما 

وتنظيما للرياضة الهجن العريقة.

خلال مؤتمر صحافي في لندن

غروفس وسميث يتوعدان بعضهما بعضاً قبل سوبر الملاكمة العالمي في جدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أقيم في العاصمة البريطانية 
لــنــدن، المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــاص 
بطرفي نهائي السوبر العالمي على 
كــأس محمد علي للملاكمة، والــذي 
سيجمع بين الملاكمين البريطانيين 
جورج غروفس وكاليوم سميث لفئة 
الوزن المتوسط، وتستضيفه المملكة 
الــجــمــعــة ٢٨ سبتمبر (أيــلــول)  يـــوم 
المغطاة  الرياضية  بالصالة  المقبل 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية في 
الــتــي أبرمها  جـــدة، وفــقــاً للاتفاقية 
تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
للرياضة، وكــال ســاويــرلانــد رئيس 

شــركــة «كــومــوســا» الشركة المنظمة 
للبطولة.

وفــي بداية المؤتمر الصحافي، 
رحـــب ســاويــرلانــد بــطــرفــي الــســوبــر 
العالمي، وقال: «إنه لشعور جميل أن 
يقام هذا الحدث التاريخي والفريد 
من نوعه على أراضــي المملكة لأول 
مــرة، ونتطلع لأن يظهر هــذا النزال 
بين غروفس وسميث بأبهى صورة، 
الــســعــودي  الــجــمــهــور  وأن يستمتع 
بــهــذه المــواجــهــة الــتــي يــشــاهــدونــهــا 

لأول مرة عن قرب».
الــطــرف الأول الملاكم  ثــم تحدث 
جــــــورج غــــروفــــس عــــن هـــــذا الـــلـــقـــاء، 
وقــــــــال: «أتــــــــوق بـــكـــل شـــغـــف ولــهــفــة 

لــــخــــوض هــــــذا الـــــنـــــزال الـــكـــبـــيـــر مــع 
كاليوم سميث، قضيت الكثير من 
المــواجــهــة،  لــهــذه  الــوقــت للتحضير 
وأعتقد أن لياقتي وصحتي باتتا 
في أفضل حــال»، وأضــاف غروفس: 
«سيكون هذا النزال أصعب اختبار 
في هذه البطولة، ولكنني أثق كثيراً 
بقدراتي وأعتقد أنني سأكسب هذا 

النزال بسهولة».
وفــي الــطــرف الآخــر مــن المؤتمر 
الصحافي، قال كاليوم سميث: «لدي 
النزال  شعور جيد قبل خوض هذا 
بأنني سأظهر بمستوى مميز ولدي 
ثقة كبيرة بأنني سأكون البطل أمام 
غروفس»، وأضاف: «يجب أن نعمل 

ســويــاً لأن يــكــون هــذا الــنــزال ممتعاً 
وشـــيـــقـــاً لـــلـــحـــضـــور ومـــحـــبـــي هـــذه 
الــلــعــبــة، خــصــوصــاً أنــهــا تــقــام لأول 

مرة في المملكة».
وكــان طرفا النهائي قــد وصلا 
لـــهـــذه المـــواجـــهـــة الــحــاســمــة بــعــد أن 
خاضا عدة نزالات في يوليو (تموز) 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي «درافـــــــت جـــالا» 
بــمــونــاكــو الــفــرنــســيــة، حــيــث وصــل 
جــورج غــروفــس بعد أن تغلب على 
مــواطــنــيــه جــيــمــي كــوكــس، وكــريــس 
يــوبــانــك فـــي ربـــع الــنــهــائــي ونــصــف 
الــتــوالــي، فيما تأهل  النهائي على 
الــبــريــطــانــي الآخــــر كــالــيــوم سميث 
بــعــد تــغــلــبــه عــلــى الــســويــدي إيــريــك 

ســــكــــوقــــلــــنــــد، والـــــهـــــولـــــنـــــدي نــيــكــي 
هولزكين في الدورين ذاتهما.

يـــشـــار إلـــــى أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة قــــد نــجــحــت فــــي تــنــظــيــم 
وإقامة كثير من المنافسات الرياضية 
المختلفة في الفترة الماضية كبطولة 
كـــــــأس المــــلــــك ســــلــــمــــان لـــلـــشـــطـــرنـــج، 
وســـــــبـــــــاق الأبــــــــطــــــــال لـــــلـــــســـــيـــــارات، 
وماراثون الرياض الدولي، وبطولة 
المملكة للبلوت، وبطولة الرياضات 
الإلكترونية، ومنافسات أعظم رويال 
الــعــالمــي  رامـــبـــل WWE، والمـــهـــرجـــان 
لــــريــــاضــــات المـــــغـــــامـــــرة، والـــبـــطـــولـــة 
الرمضانية الدولية على كأس رئيس 

الهيئة.

المقحم رئيس الحزم مع المحترف  جلبيرت الفاريز («الشرق الأوسط») 

 كبيراً
ً
قال إن البقاء في دوري الأضواء يتطلب عملا

رئيس الحزم: مساعد يوردانيسكو سيقودنا للتألق بين الكبار
الرياض: عماد المفوز

أكـــد عــبــد الــلــه المــقــحــم رئيس 
نـــــادي الـــحـــزم ثــقــتــه الــكــبــيــرة في 
المدرب الروماني دانيال أيسايلا، 
مــشــيــرا إلـــى أن طــمــوح نــاديــه هو 
الـــبـــقـــاء فــــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين قــائــلا: «سنعمل من 
أجل تثبيت أقدامنا وهذا بلا شك 
 وجـــهـــداً كــبــيــراً من 

ً
يــتــطــلــب عــمــلا

الجميع».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال المـــــقـــــحـــــم لـــــــ
الأوســــــط»، إن المــــدرب اطــلــع على 
مستويات اللاعبين بعد أن منح 
الــــفــــرصــــة لـــلـــجـــمـــيـــع وهــــــو يــمــلــك 
تاريخا مميزا في التدريب، حيث 
أنــقــذ فــريــقــه الــســابــق مــن الهبوط 
ونجح في تحقيق المركز الخامس 
الــدوري الروماني، واستطاع  في 
في الموسم التالي تحقيق المركز 
الــثــانــي والـــفـــوز بــكــأس رومــانــيــا 
وكـــــأس الـــســـوبـــر، بــعــدهــا اخــتــيــر 
مساعدا لمدرب المنتخب الروماني 

المعروف يوردانيسكو».
تـــكـــون  المــــقــــحــــم أن  وتــــــوقــــــع 
المنافسة على أشدها مع انطلاقة 
الــذي  دوري المــحــتــرفــين «الــفــريــق 
يملك لاعبين أجانب على مستوى 

عــال سينافس بقوة على اللقب، 
فمشاركة ثمانية لاعبين أجانب 
لكل فريق بالإضافة إلى لاعب من 
المواليد يعتبر قرارا تاريخيا من 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
ـــــــــدوري الـــســـعـــودي  وســـيـــجـــعـــل ال
قــــويــــاً، وســيــضــيــف لــــه مــتــابــعــين 
ليس في المملكة فحسب بل على 
مستوى منطقة الشرق الأوسط».

وتـــابـــع: «نــنــتــظــر مـــن لاعــبــي 
الحزم الأجانب الشيء الكثير مع 
زملائهم المحليين، ونأمل أن نوفق 

فــي بدايتنا، فــإذا كانت إيجابية 
فسترفع مــن معنويات اللاعبين 

والجهاز الفني والإداري».
وواصـــل: «نــحــن ولــلــه الحمد 
أقــــامــــنــــا مـــعـــســـكـــراً خــــارجــــيــــاً فــي 
الــنــمــســا ولــعــبــنــا ثـــلاث مــبــاريــات 
فــزنــا فيها جميعا، وكـــان بــودنــا 
لعب مــبــاراة قوية مــع أحــد الفرق 
المميزة إلا أنها ألغيت بسبب كثافة 
الأمطار، وخسرنا مباراة مع فريق 
القادسية، ولكن الفريق لم يلعب 
بــكــامــل نــجــومــه، وهـــذه الــتــجــارب 

الـــوديـــة أعــطــت انــطــبــاعــا للمدرب 
حول نقاط القوة والضعف».

وبــــــــــين رئـــــــيـــــــس الــــــــحــــــــزم أن 
مــــواجــــهــــة فـــريـــقـــه أمـــــــام الــــوحــــدة 
ســـتـــكـــون مـــهـــمـــة وصـــعـــبـــة «كــــون 
خــصــمــنــا يــمــلــك عــنــاصــر مــمــيــزة 
وعلينا التجهيز لهذه المواجهة، 
ولكن أعتقد أن ملامح الدوري لن 
تــتــضــح إلا بــعــد خــمــس جــــولات، 
أنــهــت تعاقداتها  فأغلب الأنــديــة 
مع نهاية اليوم الأخير من فترة 
التسجيل، ومهاجمنا البوليفي 
الـــدوري  الــفــاريــز هـــداف  جلبيرت 
فـــي بـــــلاده ثــــلاث مـــــرات لـــم يصل 
إلا قبل يومين ولم يشارك في أي 
تمرين، وهو جاهز لياقيا وفنيا 

ومشاركته بيد المدرب».
نــــاديــــه «لا تــوجــد  وقـــــــال إن 
عليه أي مستحقات متأخرة ولله 
الــحــمــد، وهـــذا يــعــود إلـــى توفيق 
الله ثم الدعم الكبير الذي يقدمه 
تـــركـــي آل الــشــيــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة، وحقيقة لولا الله 
ثم وقفة آل الشيخ ودعمه المادي 
والمعنوي لما استطعنا التسجيل 
ولـــم نــتــعــاقــد مــع لاعــبــين أجــانــب، 
فهو داعم لجميع الأندية من دون 

استثناء».

قال إنه يطمح إلى تزيين سجله التدريبي ببطولة من خارج البلاد

ليوناردو: «البطولات فقط» هدف الاتفاق هذا الموسم
الدمام: علي القطان

شــــــــــدد الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي 
ليوناردو راموس مدرب الاتفاق 
على أن هدفهم هذا الموسم هو 
المنافسة على إحــدى بطولاته، 
أنــه يطمح لتزيين  مــشــددا على 
سجله التدريبي ببطولة رابعة 
من خارج بلاده، مشيدا بما تم 
توفيره من قبل الإدارة من أجل 
أن يظهر الفريق بهيبة البطل 

القادر على تحقيق إنجاز.
وأنهى الاتفاق استعداداته 
لبدء المشوار على أن يتم إغلاق 
التدريب قبل الأخير يوم الثلاثاء 
المقبل، مع إقامة معسكر قصير 
فــي إحـــدى فــنــادق الــدمــام حيث 
فــضــل المـــــدرب فــتــح الــتــدريــبــات 
الماضية أمــام الجمهور وقبلها 
المباريات الودية التي اختتمها 
بـــــفـــــوز عـــــريـــــض عــــلــــى الـــــرفـــــاع 

البحريني بخماسية.

على صعيد متصل، قدمت 
إدارة التسويق عروضا خاصة 
تــرويــجــيــة لأنــصــار نــاديــهــا من 
أجل بيع أكبر عدد من المنتجات 

الخاصة من المتجر الرسمي.
وعلاوة على تقديم التذاكر 
المــوســمــيــة الإلــكــتــرونــيــة بمبلغ 
٩٩ ريـــــــالا فــــقــــط، فـــقـــد تــــم عــمــل 
خـــصـــومـــات كــبــيــرة عــلــى أطــقــم 
الــــفــــريــــق الـــرســـمـــيـــة مـــمـــا جــعــل 
المــتــجــر يــحــظــى بــاهــتــمــام كبير 

وغير مسبوق.
من جهة ثانية، قدم رئيس 
نادي الاتفاق خالد الدبل شكره 
للقيادة السعودية على دعمها 
لـــجـــمـــيـــع الأنــــــديــــــة الـــســـعـــوديـــة 
ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي حـــــل كــثــيــر 
الــتــي مــرت بها  مــن الصعوبات 
وخـــصـــوصـــا الــتــكــفــل بــالــديــون 
والدعم المتعلق بالتعاقدات مع 
الفنية في  الــلاعــبــين والأجـــهـــزة 
الـــفـــرق الــســعــوديــة مــمــا يفسح 

المجال ليكون الموسم الجديد من 
أقــوى المــواســم فــي تــاريــخ الكرة 

السعودية.
وقــــدم الــدبــل شــكــره لتركي 
آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة عــلــى الـــجـــهـــود الــتــي 
بذلها من أجل تجهيز كل الفرق 
وتقديم كل التسهيلات التي من 
شأنها أن تجعل الفرق في كامل 
جــاهــزيــتــهــا بــعــد أن تـــجـــاوزت 
الــظــروف بفضل الدعم  أصــعــب 
الكبير الذي قدم في هذا المجال 
وهــيــأ الـــظـــروف الــصــحــيــة التي 
تساعد على تحقيق النجاحات 

المطلوبة.
ولفت الدبل في تصريح له 
إلى وقفة أعضاء الشرف نتيجة 
لــلــثــقــة الــكــبــيــرة والـــدعـــم الــــلازم 
لمجلس الإدارة من أجل تحقيق 
الأهداف المرجوة لفارس الدهناء 
لـــيـــكـــون عـــلـــى قــــــدر الــتــطــلــعــات 
الــدوري  وخصوصا في بطولة 

الــــذي يــنــطــلــق الــخــمــيــس المقبل 
بــمــواجــهــة الاتـــفـــاق ضـــد الــرائــد 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

فهد بالدمام.
كـــمـــا ثـــمـــن الــــدبــــل الــجــهــود 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــازيـــن 
والــــلاعــــبــــين  والــــفــــنــــي  الإداري 
وحـــتـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتـــفـــاقـــيـــة 
الــــوفــــيــــة الــــتــــي كــــــان وســيــبــقــى 
وفـــاؤهـــا لــهــذا الــكــيــان فـــوق كل 
اعتبار، حيث إن الآمــال والثقة 
مــــــدرج  يـــــكـــــون  فــــــي أن  كــــبــــيــــرة 
الاتفاق على مستوى التطلعات 
فـــي المـــوســـم الــجــديــد مـــن حيث 
الحضور والدعم، مشيراً إلى أن 
لاعبي الفريق بذلوا الكثير من 
الجهود في المعسكر الخارجي 
من أجل الوصول إلى الجاهزية 
الــتــي يمكن مــن خلالها  الــتــامــة 
إســعــاد كــل الاتــفــاقــيــين فــي هــذا 
الموسم الذي سيكون بكل تأكيد 

استثنائياً.

غروفس وكاليوم سميث بعد نهاية المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)

من منافسات مهرجان الهجن في الطائف («الشرق الأوسط»)
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واتفورد يهزم بالاس ويحقق فوزه الثالث على التوالي... وفولهام يحقق فوزه الأول

تشيلسي يلحق بليفربول بتغلبه على نيوكاسل في صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

لحق تشيلسي وواتفورد بليفربول 
المتصدر بعد تحقيق كل منهما فوزه 
الثالث، الأول على مضيفه نيوكاسل 
٢ - ١، والــثــانــي على ضيفه كريستال 
بــــــالاس بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا أمـــــس فــي 
المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم.
فعلى ملعب سانت جيمس بــارك 
كانت الفرص متكافئة بين الطرفين في 
الشوط الاول الذي شهد اربع  محاولات 
للألماني انطونيو روديغر (١٧) وهازار 
(٢٤) والإسبانيين الفارو موراتا (٢٨) 
وبــدرو رودريغيز (٣٦)، قابلتها ثلاث 
لياكوب مورفي (٦) والكوري الجنوبي 
ـ يوينغ (٢٧) والفنزويلي  كــي ســونــغ 

سالومون روندون (٣٤). 
وفي الشوط الثاني، فرض تشلسي 
حــصــارا كــامــلا عــلــى منطقة مضيفه، 
وحــاول خلخلة التكتل الدفاعي الذي 
واجــهــه بــه فــي الــشــوط الأول مــن خلال 
انـــتـــشـــار لاعــبــيــه وتــمــركــزهــم بــطــريــقــة 
افضل في الملعب، وتحرك هازار يمينا 
ويسارا من جهة إلى أخــرى، لكنهم لم 

يستطيعوا اختراق المظلة الدفاعية.
 وجـــاء الــفــرج مــن ركــلــة جـــزاء بعد 
ســـقـــوط الإســـبـــانـــي مــــاركــــوس اونــســو 
داخل المنطقة بسبب خشونة زائدة من 
المدافع الدولي السويسري فابين شار 
الحائز اصلا على بطاقة صفراء، نفذها 
هـــــازار بــنــجــاح مــســجــلا الـــهـــدف الأول 
لتشلسي. وادرك الإسباني خوسيلو 
التعادل من متابعة رأسية لكرة رفعها 
من الجهة اليمنى الأميركي ديأندريه 

يلدين (٨٣).
لكن يلدين اعاد الوجوم الى وجوه 
زمــلائــه ورســم البسمة مــن جديد على 
شــفــاه الــضــيــوف بتسجيله لــهــم هــدف 
الـــفـــوز خــطــأ فـــي مـــرمـــاه عــنــدمــا حـــاول 

ابعاد الكرة من أمام الونسو (٨٧).
وفـــي آخـــر مــبــاريــات الأحـــــد، حقق 
فــــولــــهــــام الــــعــــائــــد إلـــــــى الـــنـــخـــبـــة أول 
انــتــصــاراتــه بعد هزيمتين متتاليتين 

على حساب ضيف بيرنلي ٤ - ٢.
وافــــتــــتــــح الــــعــــاجــــي جــــــان مــيــشــال 
ســـيـــري الــتــســجــيــل لــفــولــهــام فـــي وقــت 
مبكر (٤)، ولم يطل رد بيرنلي أكثر من 
ست دقائق عن طريق الآيرلندي جف 
هندريك (١٠). لكن الصربي ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش أعـــــاد الـــتـــقـــدم لــصــاحــب 

الأرض من ضربتي رأس (٣٦ و٣٨) قبل 
أن يقلص جيمس ناركوفسكي الفارق 
(٤١). وقبيل نهاية الشوط الثاني، عزز 
الــدولــي الألمــانــي أنــدريــه شــورلــه تقدم 

فولهام بهدف رابع (٨٣). 
وتختتم المرحلة اليوم الاثنين لقاء 
قمة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام 

هوتسبر.
وحقق واتفورد فوزه الثالث على 
التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم أمس (الأحــد)، على حساب 
بــــــالاس ٢ / ١ فــي  ضــيــفــه كـــريـــســـتـــال 
الثالثة. وســجــل الأرجنتيني  المــرحــلــة 
روبرتو بيريرا الهدف الأول في الدقيقة 
٥٣، بعدما تلقى كرة داخل المنطقة من 
الفرنسي إتيان كابو، تابعها بيمناه 
فــــي شـــبـــاك الــــحــــارس الـــويـــلـــزي وايــــن 

هينيسي.
وأضـــــــــــــاف الـــــيـــــونـــــانـــــي خـــوســـيـــه 
الــثــانــي مــن كــرة رفعها من  هوليباس 
الـــجـــهـــة الــــيــــســــرى، فـــخـــدعـــت الــجــمــيــع 
واســتــقــرت فــي أعــلــى الـــزاويـــة اليسرى 
لمرمى هينيسي في الدقيقة 

٧١، ثــم قــلــص الــعــاجــي ويــلــفــريــد زاهــا 
الـــفـــارق لــلــضــيــوف، بــعــدمــا تــلــقــى كــرة 
من الألماني ماكس ماير داخل المنطقة، 
تــابــعــهــا مـــن زاويـــــة صــعــبــة فـــي شــبــاك 
الحارس الدولي الإنجليزي بن فوستر 

في الدقيقة ٧٨.
ورفع واتفورد رصيده إلى ٩ نقاط، 
وصار شريكاً في الصدارة. في المقابل، 
مــنــي فـــريـــق مـــــدرب مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 

الـــســـابـــق روي هـــودجـــســـون بــهــزيــمــتــه 
الثانية، ووقف رصيده عند ٣ نقاط.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي 
يفوز فيها واتفورد بمبارياته الثلاث 
الــجــديــد لــلــبــطــولــة،  الــنــظــام  الأول فـــي 
الـــــــذي انـــطـــلـــقـــت نـــســـخـــتـــه الأولـــــــــى فــي 
موسم ١٩٩٢ - ١٩٩٣. وتختتم المرحلة 
الاثـــــنـــــين بـــلـــقـــاء قـــمـــة بـــــين مــانــشــســتــر 
الــبــطــل) وتوتنهام  يــونــايــتــد (وصــيــف 

هـــوتـــســـبـــيـــر (ثـــــالـــــث تــــرتــــيــــب المــــوســــم 
الماضي).

الدوري الإيطالي
أهـــــدر كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو فــرصــة 
أمـــــــام المـــــرمـــــى، لـــكـــن لمـــســـتـــه تـــحـــولـــت إلـــى 
تمريرة حاسمة لماريو مانزوكيتش، ليفوز 
يـــوفـــنـــتـــوس ٢ / صـــفـــر عـــلـــى لاتـــســـيـــو فــي 

دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. 
وحصد يوفنتوس الساعي للقبه الثامن 
على التوالي النقطة السادسة من مباراتين، 
لكن رونالدو ما زال بانتظار هدفه الأول منذ 

انتقاله قادماً من ريال مدريد.
وأحــــــرز بــيــوتــر غــيــلــيــنــســكــي هــدفــين، 
لــيــحــول نــابــولــي تـــأخـــره بــهــدفــين إلـــى فــوز 
٣ / ٢ على مــيــلان، ويمنح مــدربــه الجديد 
كارلو أنشيلوتي بداية لا تنسى على أرضه، 
أنــهــا جـــاءت على حــســاب فريق  خصوصاً 
قاده لمدة ٨ مواسم. وظهر المهاجم غونزالو 
هيغوين للمرة الأولى مع ميلان منذ انتقاله 
قادماً من يوفنتوس، على سبيل الإعــارة، 

لكنه لم يفعل الكثير.
ووضع ميرالم بيانيتش يوفنتوس في 
المقدمة في الدقيقة ٣٠، بتسديدة من خارج 
منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الفريق الآتي 
من تورينو الهدف الثاني قبل ١٥ دقيقة من 
النهاية. ولمس توماس ستراكوشا، حارس 
لاتسيو، تمريرة جواو كانسيلو العرضية 
المنخفضة، لتصطدم بقدم رونالدو. وحول 
رونـــالـــدو الــكــرة بــقــدمــه الــيــمــنــى فــي اتــجــاه 

المــــرمــــى، لــكــنــهــا اصـــطـــدمـــت بــكــعــب قــدمــه 
الــذي  أمـــام مانزوكيتش  الــيــســرى، لتتهيأ 

سددها في الشباك.
وكـــاد رونــالــدو أن ينهي صيامه عن 
الــحــارس  لــكــن  الــدقــيــقــة ٧١،  التسجيل فــي 
الألباني أبعد الكرة فوق العارضة. وأنقذ 
فويتشيخ شتينسني، حارس يوفنتوس 
الــــذي حــافــظ عــلــى مــكــانــه فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة عــلــى حـــســـاب مــاتــيــا بــيــريــن 
الـــوافـــد الـــجـــديـــد، فــرصــتــين فـــي الــشــوط 

تـــســـديـــدة ســيــنــاد  أبـــعـــد  الأول، عـــنـــدمـــا 
لــولــيــتــش، ثـــم خــــرج مـــن مـــرمـــاه لــيــوقــف 

هجمة ماركو بارولو المرتدة الخطيرة.
وقال ماسيميليانو أليغري، مدرب 
يوفنتوس: «كرة القدم الإيطالية مختلفة 
تــمــامــاً عــن الإســبــانــيــة. رونـــالـــدو يتفهم 
ذلــك، وهــو يتأقلم بشكل جيد للغاية»، 
وأضاف المدرب الذي وضع بليز ماتودي 
وفــيــدريــكــو بــرنــارديــســكــي فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة عــلــى حـــســـاب بـــاولـــو ديــبــالا 
وخوان كوادرادو: «كانت هناك مخاطرة 

بشعورنا بالنشوة من الحماس 

الـــنـــاتـــج عــــن ظـــهـــور رونـــــالـــــدو الأول عــلــى 
ملعبنا».

وصعق ميلان الجميع باستاد سان 
باولو، عندما سدد جياكومو بونافنتورا 
كـــرة مــبــاشــرة مــذهــلــة فــي الــشــبــاك، ليمنح 
فــريــقــه الــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــة ١٥، وضــاعــف 
الــفــارق بعد تمريرة من  ديفيدي كــالابــريــا 
ســوســو بــعــد ٤ دقـــائـــق مـــن بـــدايـــة الــشــوط 
الثاني. وقلص غيلينسكي الفارق بعد ذلك 
بـ٣ دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، 
بعدما فقد ميلانو الكرة في منتصف ملعبه، 
وبدت عودة نابولي ممكنة بعد ذلك. وأدرك 
اللاعب البولندي التعادل في الدقيقة ٦٧، 
عندما ذهبت محاولة دفــاع ميلان بإبعاد 
الكرة بعد ركلة ركنية عند قدمه، ليسددها 
فــي المــرمــى، وأكــمــل البديل دريـــس ميرتنز 
المهمة قبل ١٠ دقــائــق مــن النهاية، 
إذ حــول تمريرة آلان العرضية 
المــــــنــــــخــــــفــــــضــــــة فــــي 

المرمى.

روبرتو بيريرا (يسار) يضع واتفورد في المقدمة (رويترز)

لاعب 
بالاس 
جويل 

وارد بعد 
الهزيمة 
(رويترز)

غريزمان يقود أتلتيكو إلى فوزه الأول ويعتبر ترشحه للكرة الذهبية بفضل زملائه

برشلونة غير المقنع ينجو من فخ بلد الوليد في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســاعــد قــــرار مــن حــكــم الفيديو 
في الدقيقة الأخيرة برشلونة على 
تحقيق فوز غير مقنع ١ - صفر على 
بلد الوليد الصاعد حديثا في دوري 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. 
وبعد أن هز الفرنسي عثمان ديمبلي 
الــشــبــاك فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
بالدقيقة ٥٧ اعتقد البديل كيكو أنه 
الــتــعــادل لصاحب الأرض في  أدرك 
الــوقــت المحتسب بــدل الــضــائــع لكن 
الــهــدف بــداعــي التسلل  الحكم ألغى 
بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأظهر لاعبو برشلونة انزعاجا 
من أرضية الملعب السيئة ووجــدوا 
معاناة في تمرير الكرة بأسلوبهم 
المــعــتــاد. وقـــال جــيــرار بيكيه مدافع 
برشلونة: «هذا أمر مؤسف. المسألة 
بــالــلــعــب بــل تتعلق  لــيــســت متعلقة 
بتهديد لاعبين محترفين بالتعرض 

لإصابات».
يـــقـــوم  وأضـــــــــــاف: «أتــــمــــنــــى أن 
المــســؤولــون بعملهم وأن يعالجوا 

المشكلة لأن هذا أمر مخز».

ورغــم حالة الملعب هــدد حامل 
اللقب المرمى لكن الحارس جوردي 
ماسيب، خريج أكاديمية برشلونة، 
تـــصـــدى بـــبـــراعـــة لمــــحــــاولات لــويــس 
ســــواريــــز وفــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو. لكن 
ماسيب لم يكن بوسعه منع ديمبلي 
من التسجيل عندما أحسن المهاجم 
الفرنسي التعامل مع تمريرة بالرأس 
من سيرغي روبرتو بعد عشر دقائق 
مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي. وحــافــظ 
بــرشــلــونــة عــلــى انــطــلاقــتــه المــثــالــيــة 
بعد الفوز في أول مباراتين بالموسم 
بينما يملك بلد الوليد نقطة واحدة.

وأحــــــــــــرز الــــفــــرنــــســــي أنـــــطـــــوان 
غــريــزمــان هــدفــا فــي الــشــوط الثاني 
لــيــقــود أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لانــتــصــاره 
الأول هذا الموسم بالتفوق ١ - صفر 
على غريمه المحلي رايـــو فايكانو. 
وأصـــــبـــــح رصــــيــــد أتـــلـــتـــيـــكـــو، بــطــل 
الـــــدوري الأوروبــــــي وكــــأس الــســوبــر 
الأوروبـــــــيـــــــة، أربـــــــع نــــقــــاط مـــــن أول 
جولتين بينما بقي رايو دون نقاط.

واعتبر غريزمان نفسه مرشحا 
لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
كرة قدم في العالم «بفضل زملائي»، 

أكـــــــان فــــي نــــاديــــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الإسباني أو في المنتخب الفرنسي 
تـــوج مــعــه بلقب كـــأس العالم  الـــذي 
٢٠١٨. وحل المهاجم الفرنسي البالغ 
ثـــالـــثـــا عـــــام ٢٠١٦ خــلــف  ٢٧ عــــامــــا، 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
والأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، في 
الــــجــــائــــزة الــــتــــي تــمــنــحــهــا ســنــويــا 
مجلة «فــرنــس فــوتــبــول» الفرنسية 
المتخصصة. وهذه السنة، يتوقع أن 
يــكــون غــريــزمــان مــن ضمن اللائحة 
النهائية للمرشحين لنيلها، بعدما 
ساهم في قيادة فريقه للقب الدوري 
الأوروبــــــــي «يــــوروبــــا لـــيـــغ» المــوســم 
المــاضــي، وفــي تتويج فرنسا بلقب 
مونديال روسيا وإحراز كأس العالم 

للمرة الثانية في تاريخها.
وبــــعــــدمــــا ســـجـــل هــــــدف الـــفـــوز 
لـــفـــريـــقـــه فـــــي مـــــرمـــــى ضـــيـــفـــه رايـــــو 
فــالــيــكــانــو فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الدوري الإسباني، قال غريزمان ردا 
على سؤال عن احتمال نيله جائزة 
الــكــرة الــذهــبــيــة: «مـــا أريـــــده، هــو أن 
أواصـــــل الـــفـــوز. فـــي نــهــايــة المــطــاف، 
الكرة الذهبية، ثمة أشخاص يقررون 

(منحها) وليس أنــا». وأضــاف: «ما 
أكــثــر فــخــرا وســـعـــادة هو  يجعلني 
أنــنــي مــرشــح لــلــكــرة الــذهــبــيــة وذلــك 

بفضل زملائي في الفريق والمنتخب. 
أحرزت الألقاب معهم، أنا هنا وأقاتل 
إلــي هو  مــن أجلهم. الأهــم بالنسبة 

المجموعة، أضــع المجموعة قبل أي 
أمر آخر، وهذا ما يجعلني أصل إلى 

القمة».

وساهم غريزمان أيضا بشكل 
مباشر في تعادل فريقه مع فالنسيا 
ــــــــى مــن  المــــرحــــلــــة الأول فــــي   (١ - ١)
الـــدوري الإســبــانــي الاثــنــين، بصنع 
تمريرة حاسمة سجل منها زميله 
أنخل كوريا هدف الفريق. وردا على 
ســـؤال عــن أدائـــه فــي بــدايــة المــوســم، 
قــــال غـــريـــزمـــان: «حــصــلــت عــلــى ٢٠ 
يوما من الإجازة، واليوم (السبت) 
خضت مباراتي الثالثة لهذا الموسم 
(شـــــارك فـــي فـــوز فــريــقــه عــلــى ريـــال 
مــدريــد فــي مــبــاراة الــكــأس السوبر 
الأوروبــيــة ٤ - ٢). أحــاول استعادة 
إيقاعي شيئا فشيئا، وأقوم بأمور 
كــثــيــرة فـــي الـــتـــمـــاريـــن». وأضـــــاف: 
«سنواصل العمل، ولعب أكبر عدد 
ممكن من الدقائق في كل مباراة. أنا 
حــاســم (لــصــالــح الــفــريــق) وآمـــل في 
الاستمرار كذلك». واختار غريزمان 
فــــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي، البقاء في صفوف أتلتيكو 
بعد تقارير عن انتقال وشيك إلى 
بــرشــلــونــة الـــــذي تــــوج فـــي المــوســم 
المــاضــي بلقب الـــــدوري الإســبــانــي. 
الــتــقــاريــر سخط مشجعي  وأثــــارت 

أتــلــتــيــكــو الـــذيـــن قــــام الــكــثــيــر منهم 
بإطلاق صافرات الاستهجان بحقه 
فـــي المــــبــــاراة الأخــــيــــرة عــلــى ملعبه 
«وانــدا متروبوليتانو» في الموسم 

الماضي ضد إيبار.
ومـــــع عــــودتــــه إلـــــى المـــلـــعـــب فــي 
المـــوســـم  مـــــبـــــاراة رســـمـــيـــة مــــن  أول 
الجديد، قدم غريزمان للمشجعين 
كــأس العالم التي تــوج بها الموسم 
المــــاضــــي، قـــبـــل أن يــمــنــحــهــم هـــدف 
الــفــوز مستغلا ركنية مــن مواطنه 

توما ليمار.
 وردا على ســـؤال عــن رحيله، 
قال: «أنا سعيد جدا بأن أكون هنا 
وسأقدم كل شيء للنادي وزملائي. 
لــقــد قـــامـــوا بــكــل شــــيء مـــن أجــــل أن 
أبقى، أنا سعيد حاليا وعلي رد كل 
هــذه العاطفة على أرض الملعب». 
وتـــابـــع: «المــــبــــاراة الأخـــيـــرة لـــي في 
ملعب واندا متروبوليتانو لم تكن 
ذكرى جيدة بالنسبة إلي، إلا أنني 
أتـــفـــهـــم مــــا جــــــرى. الآن، الأهــــــم هــو 
الحاضر. الجمهور يتمتع بعاطفة 
كبيرة تجاه اللاعب الحامل الرقم ٧ 

وآمل في أن يستمر ذلك».

غريزمان  استمر مع أتلتيكو وتألق (أ.ف.ب)  

آخر مسابقات الجائزة الكبرى تنطلق اليوم... والباب مفتوح على مصراعيه في فردي السيدات

ديوكوفيتش المرشح الأبرز للفوز ببطولة أميركا المفتوحة للتنس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــتــخــيــل أحـــــد، قــبــل بــطــولــة 
ويمبلدون، أن يكون الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش هـــو المـــرشـــح الأبــــرز 
لــلــفــوز بــبــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة 
تــنــطــلــق منافساتها  الــتــي  لــلــتــنــس 
الـــــيـــــوم الاثــــــنــــــين، ولــــكــــن تــتــويــجــه 
ببطولتي ويمبلدون وسينسيناتي 
جعله المرشح الأبرز للتتويج بآخر 
بــطــولات الــجــائــزة الــكــبــرى (غــرانــد 

سلام) لهذا الموسم.
وكتب ديوكوفيتش سيناريو 
مختلفا تماما قبل بطولة أميركا 
المفتوحة، لهذا العام، حيث أصبح 
هــو المــرشــح الأبــــرز لــلــفــوز باللقب. 
وفــــــــي هــــــــذا الــــــوقــــــت خــــــــلال الــــعــــام 
الماضي، ظهر أن ديوكوفيتش، الذي 
تعرض لإصابة في الكوع ببطولة 
ويمبلدون، عاد لأحد أسوأ الأعوام 
في مسيرته بعد أن فاز بلقبين فقط، 

دون أي ألقاب للغراند سلام.

ولكن ديوكوفيتش (٣١ عاما) 
قــلــب كــل هـــذا تــمــامــا بــشــكــل درامـــي 
هــذا الــعــام، حيث فــاز بلقب بطولة 
ويــمــبــلــدون لــيــصــبــح لــقــبــه الــثــالــث 
عــشــر فـــي بـــطـــولات الــغــرانــد ســـلام، 
ثم تبعه بالفوز على روجيه فيدرر 
في بطولة سينسيناتي المفتوحة. 
ولم يظهر ديوكوفيتش بشكل جيد 
فقط، ولكنه أيضا تمكن من الفوز 
ببطولة الأساتذة ذات الألــف نقطة 
للمرة الأولــى في مسيرته ليصبح 
اللاعب الوحيد الذي فاز ببطولات 
الأســاتــذة ذات الألــف نقطة التسع. 
كما أن هذا الفوز جعله يحتل المركز 
السادس في التصنيف العالمي. كل 
هذا جعله أفضل اللاعب يتابع في 
بطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق 
اليوم الاثنين. واعترف ديوكوفيتش 
أنه يتعين عليه أن يعمل بكد للعودة 
للمستوى الذي يريد أن يصل إليه. 
وبعد الجراحة التي خضع لها في 
كــوعــه الأيـــمـــن هـــذا الــعــالــم قــــال: إن 

الإحباط تسلل إليه وعانى ذهنيا.
كما يدخل في دائــرة المنافسة 
فـــــيـــــدرر (٣٧ عــــامــــا)  الــــلــــقــــب  عــــلــــى 

نــــــــــادال (٣٣ عــــامــــا)،  ورافـــــائـــــيـــــل 
الـــلـــقـــب والمـــصـــنـــف الأول  حـــامـــل 
عــلــى الــعــالــم. وبـــدأ نــــادال، الــذي 
فـــاز بــبــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة، 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لمــــوســــم المـــلاعـــب 

الــصــلــبــة بـــالـــفـــوز بــبــطــولــة كـــأس 
رودجــــــــــرز بــــتــــورونــــتــــو. ورغــــــــم أن 
فـــيـــدرر فـــاز بــلــقــب الــبــطــولــة خمس 
مرات سابقة - أكثر من نادال بلقبين 
وأكــــثــــر مــــن ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بــثــلاثــة 
ألقاب - إلا أنه قد يكون الأكثر شوقا 
للفوز بالبطولة من بين المصنفين 
الثلاثة الأوائـــل فــي البطولة. وفــاز 
فيدرر ببطولة أستراليا المفتوحة 
هذا العام والعام الماضي، كما فاز 
ببطولة ويمبلدون العام الماضي، 
ولـــكـــنـــه لـــــم يـــفـــز بـــبـــطـــولـــة أمـــيـــركـــا 

المفتوحة في ١٠ سنوات.
ويأتي خلف ديوكوفيتش في 

تـــنـــصـــيـــف الــــبــــطــــولــــة، الـــــكـــــرواتـــــي 
الــفــائــز ببطولة  مــاريــن سيليتش، 
أميركا المفتوحة في ٢٠١٤ ووصل 
ســيــلــيــتــش، المــصــنــف الــســابــع على 
العالم، للدور قبل النهائي ببطولة 
سينسيناتي ولـــدور الثمانية في 
تــورونــتــو ولــكــنــه ودع البطولتين 

بهزيمتين من الفائز باللقب. وقبل 
بطولة ويمبلدون، تغلب سيليتش 
على ديوكوفيتش في بطولة كوينز 

ليتوج بلقبه الوحيد هذا العام.
أما الأرجنتيني خوان مارتين 
دل بـــوتـــرو، المــصــنــف الــثــالــث على 
الــعــالــم الــفــائــز ببطولة أمــيــركــا في 

كـــافـــة  فـــيـــســـعـــى لاســــتــــغــــلال   ٢٠٠٩
الـــــفـــــرص المــــتــــاحــــة أمـــــامـــــه لـــلـــفـــوز 
بـــوتـــرو  بـــالـــبـــطـــولـــة. وتـــغـــلـــب دل 
عــلــى فــيــدرر فــي بــطــولــة إنــديــان 
ويلز في مــارس (آذار) الماضي 
ووصل إلى الدور قبل النهائي 
ببطولة رولان غاروس (فرنسا 
المفتوحة) وإلـــى دور الثمانية 
ببطولة ويــمــبــلــدون وخــســر في 
البطولتين أمام نادال. ويحتل دل 
بوترو (٢٩ عاما) المركز الثالث في 
تصنيف البطولة، بينما المرشحان 
الآخـــــــــــران فـــــي الــــبــــطــــولــــة الألمــــانــــي 
ألكسندر زفيريف والجنوب أفريقي 
كيفن أندرسون فيحتلان المركزين 
الـــرابـــع والــخــامــس عــلــى الــتــرتــيــب. 
وأعلن زفيريف، الأربــعــاء الماضي، 
أن الأســطــورة إيفان ليندل، الفائز 
بثماني بطولات غراند سلام، انضم 
لفريقه. وساعد ليندل اللاعب أندي 
موراي للفوز بثلاثة ألقاب لبطولات 
الغراند سلام. ويشارك موراي (٣١ 

عاما) في البطولة لكنه يعاني منذ 
خضوعه لجراحة في فخذه ويحتل 

المركز ٣٧٨ عالميا.

فردي السيدات

أما في منافسات السيدات، فإن 
البحث عن مرشحة رئيسية للفوز 
بــالــلــقــب لـــم يــكــن ســهــلا مــثــلــمــا هو 
الحال في منافسات الرجال. فازت 
الــرومــانــيــة  المصنفة الأولــــى عــالمــيــا 
الــفــائــزة ببطولة  سيمونا هــالــيــب، 
فرنسا المفتوحة والمصنفة الأولــى 
على العالم، ببطولة كأس رودجرز 
وجـــاءت فــي المــركــز الثاني ببطولة 
ســيــنــســيــنــاتــي. وتــحــتــل كــارلــويــن 
فوزنياكي الفائزة ببطولة أستراليا 
المفتوحة المركز الثاني في تصنيف 
لــم تكن حاسمة  الــبــطــولــة، ولكنها 
الــتــي تسبق بطولة  الــبــطــولات  فــي 
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة. حــيــث خــســرت 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي بــبــطــولــة كــأس 
رودجــرز واضطرت للانسحاب من 

بطولة سينسيناتي بسبب إصابة 
في الركبة.

وخـــــــــســـــــــرت حــــــامــــــلــــــة الــــلــــقــــب 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـلـــوان ســتــيــفــنــز أمـــام 
هاليب في ثلاث مجموعات بنهائي 
بـــطـــولـــة كــــــأس رودجـــــــــــرز. وتــحــتــل 
المركز الثالث في تصنيف البطولة، 
بــيــنــمــا تــحــتــل الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلــيــك 
الرابع في التصنيف.  كيربر المركز 
وتحتل سيرينا ويليامز، الفائزة 
بالبطولة ست مرات، المركز السابع 
عشر في تصنيف البطولة، متفوقة 
على شقيقتها فينوس، المصنفة ٢٦ 
الــعــالــم، بتسع مــراكــز. وكانت  على 
سيرينا عـــادت لمنافسات بطولات 
الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
بـــطـــولـــة بـــــاريـــــس، بـــعـــدمـــا أنــجــبــت 
طــفــلــتــهــا أولــيــمــبــيــا، الــتــي ستكمل 
أول ســبــتــمــبــر  فـــــي  الأول  عـــامـــهـــا 
(أيـــلـــول) المــقــبــل. ووصــلــت سيرينا 
إلــــــى نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون 

ولكنها خسرت أمام كيربر.
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الاثنين ٢٠١٨/٨/٢٧ Monday - العدد ١٤٥١٧ Issueالـ غارديان الرياضي

الحصول على ٣٦ نقطة أصبح كافياً هذه الأيام للبقاء في «الممتاز»

على المدربين في الدوري الإنجليزي أن ينسوا وهم الوصول إلى النقطة الأربعين
لندن: ريتشارد فوستر

غـــالـــبـــاً مـــــا يــــقــــول المـــــديـــــرون 
الـــدوري الإنجليزي  الفنيون فــي 
المـــمـــتـــاز إنـــهـــم لــــن يــــهــــدأوا حــتــى 
لـــلـــنـــقـــطـــة ٤٠ فــي  فـــرقـــهـــم  تـــصـــل 
جــدول الترتيب، لأن ذلك يضمن 
لــهــم الــبــقــاء فـــي المــســابــقــة وعـــدم 
الــهــبــوط لـــدوري الــدرجــة الأولـــى. 
ولــم يكن الــوصــول لــهــذه النقطة 
هـــــو طــــمــــوح المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
المتخصصين في إنقاذ الأندية من 
الهبوط مثل توني بوليس وسام 
ألاردايــــس فــقــط، لكنه كــان أيضا 
طـــمـــوح المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
المخضرم كــلاوديــو رانــيــيــري في 
موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ الاستثنائي 
الذي قاد فيه نادي ليستر سيتي 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي مــفــاجــأة 

من العيار الثقيل.
وفــــــي أوائـــــــــل يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، وبـــعـــد أن تــعــادل 
ليستر سيتي مع بورنموث ليعتلي 
صدارة ترتيب الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بـــالـــتـــســـاوي مـــع آرســـنـــال، 
قــــرر رانـــيـــيـــري الاحـــتـــفـــال بــوصــول 
فريقه للنقطة رقــم ٤٠ التي تعني 

بــــدلا ضمان الفريق في المسابقة 
مـــــــــــن الاحــــــــتــــــــفــــــــال 
بـــــــــأن فـــــريـــــقـــــه قـــد 
جـــمـــع نـــفـــس عـــدد 

الــنــقــاط الـــذي جمعه 
نـــــادي آرســــنــــال! وقـــال 

المــديــر الفني الإيطالي 
المــخــضــرم آنــــــذاك: «إنـــه 
لأمــر رائــع أن تصل إلى 
الـــنـــقـــطـــة رقـــــم أربــــعــــين». 
ولـــــــــــو كـــــــــــان رانــــــيــــــيــــــري 
يــــشــــعــــر حــــقــــا بـــالـــقـــلـــق 
مـــن احــتــمــال الــهــبــوط، 
كـــان يتعين عليه  فــقــد 
الاحــــتــــفــــال قـــبـــل ذلـــك 
بأسابيع قليلة، لأن 
مــــتــــوســــط الــــنــــقــــاط 
المــطــلــوبــة لــتــجــنــب 
الهبوط إلى دوري 
الــــدرجــــة الأولـــــى 
خـــــلال المـــواســـم 
الــــــــخــــــــمــــــــســــــــة 

عــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرة 
الأخيرة قد 

انخفض 
إلــى ٣٦ 

نقطة.
وخـــــــــــــــــــــلال 
الــــــــــســــــــــنــــــــــوات 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، 
أصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــح 
الــــــــــوصــــــــــول 
يــضــمــن للفريق لـــلـــنـــقـــطـــة ٤٠ 

إنهاء الموسم في منتصف جدول 
الترتيب. وخلال الموسم الماضي، 
كان سوانزي سيتي صاحب أعلى 
نقاط بين الفرق الثلاثة الهابطة 
بـ٣٣ نقطة، في حين جمع برايتون 
٤٠ نقطة وأنهى الموسم في المركز 
الخامس عشر وكان بعيدا تماما 
عن منطقة الهبوط. وفي المواسم 

الثلاثة والعشرين الأخيرة ومنذ 
تــقــلــيــل عـــدد الـــفـــرق المــشــاركــة في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــى 
لــم يهبط ســوى ثلاثة  ٢٠ فريقا، 
فـــــرق فـــقـــط رغـــــم حــصــولــهــا عــلــى 
النقطة رقم ٤٠، لكن هذا الأمر لم 
يحدث خلال الخمسة عشر عاما 

الأخيرة.
وقــــــــــــــــد هــــــــبــــــــط نــــــــــــادي 
وســـــتـــــهـــــام يــــونــــايــــتــــد فــي 
مــوســم ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ رغــم 
حــصــولــه عــلــى ٤٢ نــقــطــة، 
كما هبط كــل مــن بولتون 
وســـــنـــــدرلانـــــد فـــــي نــهــايــة 

التسعينات من القرن الماضي 
رغــم حــصــول كــل منهما على 
٤٠ نقطة. وقــد ساعد ظهور 
الــــســــتــــة الــــكــــبــــار فـــــي جـــــدول 
تــرتــيــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز على مدار العقد الماضي 
عــلــى تــحــويــل حــاجــز النقطة 
رقــم ٤٠ إلــى مجرد خرافة أو 
وهـــــم، لأنــــه فـــي ظـــل تــنــامــي 
هـــيـــمـــنـــة الأنــــــديــــــة الـــكـــبـــرى 
عـــلـــى المـــســـابـــقـــة، أصــبــحــت 
الـــفـــرق الأخـــــرى تــجــمــع عــــددا أقــل 
مــن الــنــقــاط، وبــالــتــالــي انخفض 
عـــــدد الـــنـــقـــاط المـــطـــلـــوبـــة لــلــبــقــاء 
فــي المسابقة. وخــلال الفترة بين 

مــوســمــي ١٩٩٢ / ١٩٩٣ و٢٠٠٦ 
الــفــجــوة  بــلــغ مــتــوســط   ،٢٠٠٧ /
بــين الـــنـــادي الــــذي يــنــهــي المــوســم 
الــفــرق الهابطة  فــي مــركــز يسبق 
مباشرة وبين النادي الذي يحتل 
المركز السادس إلى ١٩ نقطة، لكن 
هذه الفجوة ارتفعت إلى ٢٦ نقطة 

خلال العقد الماضي.
وكـــــــانـــــــت أنـــــــديـــــــة وســــتــــهــــام 
يــونــايــتــد وبــولــتــون وســنــدرلانــد 
غــــيــــر مـــحـــظـــوظـــة تــــمــــامــــا لأنـــهـــا 
وصـــــلـــــت إلـــــــى الـــنـــقـــطـــة رقـــــــم ٤٠ 
الـــدوري الإنجليزي  وهبطت مــن 
الممتاز، لكن كريستال بالاس كان 

الأســـوأ حظا على الإطــــلاق، لأنه 
في موسم ١٩٩٤ / ١٩٩٥، عندما 
كـــان الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
نــــاديــــا، هــبــط  يــــــزال يـــضـــم ٢٢  لا 
كريستال بالاس من المسابقة رغم 
حصوله على ٤٥ نقطة. لكن هذه 
الحسرة لا تقارن بالألم الذي شعر 
بــه الـــنـــادي فــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
من موسم ١٩٩٢ / ١٩٩٣ بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ففي يوم السبت قبل الأخير 
من الموسم، فاز كريستال بالاس 
عــلــى إيــبــســويــتــش تــــاون بــثــلاثــة 
أهـــداف مقابل هــدف وحــيــد على 
ملعب «سيلهرست بارك» ليتقدم 

بفارق ثماني نقاط عن أولدهام 
أثــلــيــتــيــك، الــــذي كـــان يــحــتــل آخــر 
مركز من المراكز المؤدية للهبوط. 
وكــان أولدهام بحاجة للفوز في 
الـــثـــلاث مـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة لكي 
يـــكـــون لـــديـــه أي أمــــل فـــي الــبــقــاء. 
ونظرا لأن أولدهام كان قد حصل 
على نقطتين فقط مــن آخــر أربــع 
مباريات له في المسابقة، فقد كان 
من الصعب تخيل تحقيقه الفوز 
في الثلاث مباريات الأخيرة، وهو 
ما كان يعني أن كريستال بالاس 

في موقف آمن تماما.
وكــــــــــــان لاعــــــبــــــو كــــريــــســــتــــال 

بـــالاس واثــقــين تــمــامــا مــن البقاء 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
للدرجة التي جعلتهم يحتفلون 
أمــــــــام مــشــجــعــيــهــم عـــلـــى مــلــعــب 
بــارك». يقول جيف  «سيلهرست 
تــومــاس، قــائــد كــريــســتــال بــالاس 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، إن الـــفـــريـــق لــم 
يعتقد بــالــضــرورة بــأن كــل شيء 
قد حُسم تماما، ويضيف: «كان 
اللاعبون يشكرون الجمهور بعد 
آخــر مــبــاراة في ملعبنا، لأن هذا 
كان هو الشيء المعتاد لكل الأندية 
فــي ذلـــك الــوقــت. كــنــا نعلم أنـــه لا 
تـــــزال هـــنـــاك مـــبـــاريـــات ســتــلــعــب، 
لكن ربما شعرنا بأننا قمنا بما 

يــكــفــي»، وجـــاء الإنــــذار الحقيقي 
عــنــدمــا ذهــــب أولــــدهــــام لمــواجــهــة 
أستون فيلا صاحب المركز الثاني 
في جدول الترتيب وفاز عليه في 
مــلــعــبــه بــهــدف دون رد ليحافظ 
على آماله الضعيفة لمباراة واحدة 

أخرى على الأقل.
وفـــي لــيــلــة الأربــــعــــاء، تــعــادل 
كريستال بالاس من دون أهداف 
مع مانشستر سيتي، وهو ما كان 
يعني أنه يتعين على أولدهام أن 
يحقق الفوز في آخر مبارتين له 
في المسابقة أمام كل من ليفربول 
وساوثهامبتون لكي يتمكن من 

الــبــقــاء بــفــارق الأهــــداف. استقبل 
أولـــــدهـــــام نــــــادي لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
ملعبه وفــاز عليه بثلاثة أهــداف 
مقابل هــدفــين، مــن بينها هدفين 
لإيان أولني، الذي كان قد سجل 
١٣ هــــدفــــا فـــقـــط خـــــلال مــســيــرتــه 
بــالــكــامــل مـــع أولــــدهــــام لــكــنــه في 
تلك الليلة سجل هدفين في دقيقة 
واحـــدة! لقد تحول مــا كــان يبدو 
 بعيد المنال إلى 

ً
في السابق أمــلا

إمــكــانــيــة يسهل تحقيقها. وفــي 
الــيــوم الأخــيــر مــن المــســابــقــة، كــان 
يتعين على أولدهام تحقيق الفوز 
على ساوثهامبتون على ملعبه 
يـــخـــســـر كــريــســتــال  ويـــنـــتـــظـــر أن 

بالاس أمام آرسنال.
لقد أصبح كريستال بــالاس 
في ورطة، وكان قائد الفريق جيف 
تـــومـــاس يــــدرك هـــذا الأمــــر جــيــدا، 
حيث قال: «لقد كان آرسنال فريقا 
لم نتمكن من الاقتراب منه حتى، 
وبالتالي كنا نعتقد أنه كان يتعين 
الــبــقــاء بالفعل  علينا أن نضمن 
قبل تلك المواجهة الصعبة.«افتتح 
إيان رايت، لاعب كريستال بالاس 
الــســابــق، التسجيل لآرســنــال في 
الدقيقة التاسعة من عمر المباراة. 
وفي هذا الوقت، لم يكن اللاعبون 
يمتنعون عــن الاحــتــفــال فــي حال 
تــســجــيــلــهــم أهـــــــــداف فـــــي فــرقــهــم 
السابقة، وبالتالي احتفل رايــت 
بشدة وقبل قميص آرسنال، وهو 
مــا تسبب فــي حــالــة مــن الغضب 
الــشــديــد بـــين جــمــهــور كــريــســتــال 

بالاس».
وفـــــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، كـــــان 
أولـــدهـــام يُــبــلــي بـــلاء حسنا أمــام 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون. فـــقـــبـــل نــهــايــة 
المــــبــــارتــــين بـــعـــشـــر دقـــــائـــــق، كـــان 
كريستال بــالاس مهزوما بهدف 
دون رد، فــي حــين كـــان أولــدهــام 
مــتــقــدمــا بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل 
هـــدفـــين، وهــــو مـــا كــــان يــعــنــي أن 
الـــفـــريـــقـــين لــديــهــمــا نـــفـــس الـــعـــدد 
مــن الــنــقــاط، لــكــن فــــارق الأهــــداف 
كــان يصب في مصلحة أولدهام 
بــفــارق هـــدف وحــيــد. وبــالــتــالــي، 
كـــان إحـــــراز أي هـــدف فـــي أي من 
هاتين المبارتين سيكون حاسما 
في صراع الهبوط. وفي الدقيقة 
٨٢، جـــاء هـــذا الـــهـــدف فـــي ملعب 
«هــايــبــري»، حيث أحـــرز آرســنــال 
هدفه الثاني في مرمى كريستال 
بـــــالاس لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة تــقــدم 

المدفعجية بهدفين دون رد.
لـــكـــن الأمــــــل عـــــاد لــكــريــســتــال 
بــــالاس مـــرة أخــــرى عــنــدمــا أكــمــل 
لاعـــب ســاوثــهــامــبــتــون، مـــات لي 
تــيــســيــيــه، الــهــاتــريــك قــبــل نــهــايــة 
المباراة بخمس دقائق. وبمجرد أن 
سجل كيفين كامبل الهدف الثالث 
لآرسنال، كانت الطريقة الوحيدة 
لبقاء كريستال بالاس للبقاء في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هو 
أن يسجل ساوثهامبتون هدف 
الــــتــــعــــادل، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــحـــدث، 
وهــــبــــط كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس عــلــى 
الرغم من حصوله على ٤٩ نقطة، 
أي بـــفـــارق ســـت نـــقـــاط فــقــط عن 
ليفربول صاحب المركز السادس.
وقال قائد كريستال بالاس، 
جــيــف تــــومــــاس، الـــــذي رحــــل عن 
الــنــادي فــي ذلـــك الــصــيــف: «ربــمــا 
كــــــــان هــــــــذا هــــــو أصـــــعـــــب شـــعـــور 
يــنــتــابــنــي فـــي مــلاعــب كـــرة الــقــدم 
على الإطلاق. لقد كنت محطما مع 
إطــلاق صــافــرة النهاية. ولــم أكن 
أرغـــب فــي الــرحــيــل عــن كريستال 
بـــــــالاس بـــمـــثـــل هــــــذه الـــطـــريـــقـــة». 
الــشــيء المطمئن لكريستال  لــكــن 
بــالاس الآن هو أنهم لن يهبطوا 
مرة أخرى من الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي حــال حصولهم على 

٤٩ نقطة.

كريستال بالاس يخسر في الجولة الأخيرة في موسم ١٩٩٢ – ٩٣ ويهبط 

رانييري احتفل 
بوصول ليستر 

للنقطة ٤٠ وضمان 
بقائه ثم فاز باللقب 
(«الشرق الأوسط»)

هاسلبانك يشعر أن زميله السابق في تشيلسي بإمكانه الصعود بفريقه إلى دوري الأضواء

لامبارد يمتلك مقومات تؤهله للنجاح مع ديربي كاونتي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

وصــــــف الــــلاعــــب الـــهـــولـــنـــدي 
السابق جيمي فلويد هاسلبانك 
زميله السابق في صفوف نادي 
تــشــيــلــســي الإنــــجــــلــــيــــزي، فـــرانـــك 
لامــــــبــــــارد، بــــأنــــه لاعــــــب لا يــمــلــك 
مهارات كبيرة. وقد ينظر البعض 
إلــى هــذا الــوصــف على أنــه إهانة 
لأحـــد أفــضــل لاعــبــي خــط الــوســط 
فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز. وقـــــــال هـــاســـلـــبـــانـــك عــن 
انــضــمــام لامـــبـــارد إلـــى تشيلسي 
إنـــه كـــان لاعــبــا يجيد  عـــام ٢٠٠١ 
التسديد والــتــحــرك داخـــل الملعب 
ويتميز ببعض السرعة، مضيفا: 
«كـــــــــان يـــنـــجـــح فــــــي اســـتـــخـــلاص 
الـــكـــرات بــشــكــل صــحــيــح. وأعــتــقــد 
أنك لو نظرت إلى قدراته، فلن تجد 

فيها شيئا استثنائيا».
ومـــع ذلــــك، يــجــب الــنــظــر إلــى 
فـــي سياقها  كــلــمــات هــاســلــبــانــك 
الصحيح، لأنها جــاءت في إطار 
تصريحات تشيد كثيرا بلامبارد، 
إذ كان اللاعب الهولندي السابق 
الــذي  يتحدث عــن الجهد الكبير 
بــذلــه لامــبــارد والــــذي جعله أحــد 
أفـــــضـــــل لاعـــــبـــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم فــي 
العالم فــي جيله رغــم أنــه لــم يكن 
يمتلك مهارات استثنائية. وقال 
هــاســلــبــانــك عــــن لامـــــبـــــارد، الــــذي 
المــديــر الفني  يشغل الآن منصب 
لـــــنـــــادي ديـــــربـــــي كــــاونــــتــــي الـــــذي 
ينافس في دوري الدرجة الأولى 
بـــإنـــجـــلـــتـــرا: «عـــنـــدمـــا تــجــمــع كــل 
الصفات التي يمتلكها سويا فإنه 

يكون لاعباً استثنائياً. لقد جاء 
من وستهام يونايتد وكان الفريق 
يضم بعض الأسماء الكبيرة، لكن 
ذلك لم يجعله يشعر بالقلق. لقد 
أراد أن يثبت أنه يستحق المقابل 
المادي الكبير الذي دفعه تشيلسي 
نــظــيــر الــتــعــاقــد مـــعـــه». وأضــــاف: 
«ومن الناحية الذهنية، كان أحد 
أقــوى اللاعبين على الإطــلاق، فلا 
يــوجــد أي شــيء يمكن أن يعوقه 
عــن الــتــقــدم، وهـــذه الصفة سوف 
تفيده كثيرا في عمله كمدير فني، 
المــهــنــة تتطلب شخصا  لأن هـــذه 
يــحــافــظ عــلــى ربـــاطـــة جـــأشـــه ولا 
يتأثر كثيرا بما يحدث من حوله».

ويــمــتــلــك تـــونـــي كـــــار، المــديــر 
الفني السابق لأكاديمية الناشئين 
بنادي وستهام يونايتد، ذكريات 
الــذي انضم  مشابهة عن لامبارد 
إلـــــى الــــنــــادي وهـــــو طـــفـــل صــغــيــر 
لديه إرادة حديدية ورغبة هائلة 
لــتــحــقــيــق الــــنــــجــــاح. يــــقــــول كــــار: 
«دائما ما يكون لامبارد على قدر 
التحديات ويتمكن من تجاوزها 
والتغلب عليها، وأنــا متأكد من 
أنه سيفعل نفس الشيء في مجال 
التدريب». وأضــاف: «عندما كان 
لاعبا صغيرا كان مختلفا تماما 
عن بقية اللاعبين. هناك كثير من 
اللاعبين الشباب الذين لا يبالون 
بالتدريب بقوة ولا يكون لديهم 
الــصــبــر الــــلازم ولا يــعــمــلــون على 
عــلاج نقاط الضعف لديهم، لكن 
لامــبــارد كــان دائما ما يبحث عن 
التطور، سواء كان ذلك عن طريق 
رفــع لياقته البدنية أو مــن خلال 

الــعــمــل عــلــى المــســتــوى الخططي، 
وقد ساعده كبار المدرين الفنيين 
الـــذيـــن عــمــل مــعــهــم عــلــى الــتــطــور 
كـــثـــيـــرا فــــي الـــجـــوانـــب الــخــطــطــيــة 

والتكتيكية».
وقد التقى كار بلامبارد قبل 
بضعة أسابيع من تعيينه مديرا 
ــــنــــادي ديــــربــــي كـــاونـــتـــي،  فـــنـــيـــا ل
وخرج من ذلك الاجتماع بانطباع 
مــفــاده أن تلميذه السابق سوف 
يــحــقــق نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا فــــي عــالــم 

الـــتـــدريـــب. وقــــد تـــحـــدث لامـــبـــارد 
خـــــــلال هـــــــذا الــــلــــقــــاء عـــــن إكـــمـــالـــه 
لـــلـــدورات الــتــدريــبــيــة والــعــمــل مع 
جودي موريس في تدريب نادي 
تشيلسي تــحــت ١٨ عــامــا. وبعد 
بــضــعــة أســابــيــع، طــلــب لامـــبـــارد، 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٤٠ عـــامـــاً، من 
موريس أن يعمل مساعداً له في 
ديــــربــــي كـــاونـــتـــي، الــــــذي كـــــان قــد 
أخفق للتو في الصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 

أمام فولهام.
ويــعــتــقــد هــاســلــبــانــك، الـــذي 
أشــــــــرف عــــلــــى تـــــدريـــــب بــــورتــــون 
ألـــبـــيـــون وكـــويـــنـــز بـــــارك ريــنــجــرز 
ونورثامبتون تــاون، أن موريس 
سيكون مساعدا هاما للامبارد، 
وقــــــال عــــن ذلــــــك: «لـــقـــد لــعــبــت مــع 
جودي، وكان يتمتع بذكاء كروي 
كــبــيــر. إنـــه شــخــص مــبــدع ولــديــه 
خــبــرات كــبــيــرة ورؤيــــة فــريــدة من 
نـــوعـــهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــيــفــيــة 

ـــلـــعـــب بـــهـــا كـــرة 
ُ
الـــتـــي يـــجـــب أن ت

الــــقــــدم». وأضــــــاف: «لـــقـــد اكــتــســب 
خـــبـــرات كــبــيــرة مـــن خــــلال الــعــمــل 
في تشيلسي، وقــد لعب موريس 
ولامبارد سويا ويثق كل منهما 
في الأخر. وهذا هو ما يحتاج إليه 
أي مــديــر فــنــي: أشــخــاص يقفون 
أفــكــارك إلى  خلفك ويمكنهم نقل 

اللاعبين كل يوم».
وهــنــاك كثير مــن التحديات 
الــــتــــي يــــواجــــهــــهــــا لامـــــــبـــــــارد، مــن 

بينها بالطبع حقيقة أن لاعبي 
يـــمـــلـــكـــون  كـــــاونـــــتـــــي لا  ديــــــربــــــي 
نــــفــــس الإمـــــكـــــانـــــيـــــات الـــــتـــــي كــــان 
يملكها لامــبــارد كــلاعــب. ويـــدرك 
هــاســلــبــانــك، الـــــذي يـــعـــرف جــيــدا 
قـــوة وشـــراســـة الــلــعــب فـــي دوري 
الــدرجــة الأولـــى وصــعــوبــة العمل 
كمدير فني في هذه المسابقة، أنه 
سيكون هناك تنازلات في بعض 
الأحيان. ويقول عن ذلك: «أتوقع 
أن ينجح لامبارد في هذه المهمة، 
لأنه يتسم بالهدوء ويعرف جيدا 
ما يريده. إنه لن يجلس وينتظر 
مــا ســيــحــدث، لكنه سيعمل بكل 
جــد وقــــوة لتحقيق أهـــدافـــه. لقد 
لعب تحت قيادة كثير من المديرين 
الفنيين العظماء، وبالتالي فقد 
تعلم الكثير مــن الناحية الفنية 
والخططية، ويتبقى أن ينقل هذه 

الأفكار والخطط إلى اللاعبين».
وأضـــــــاف: «بـــعـــض المــديــريــن 
الفنيين يــجــدون صــعــوبــة كبيرة 
في قبول اللاعبين الذين يمتلكون 
قــدرات وفنيات أقــل من تلك التي 
كـــــان يــمــتــلــكــهــا هــــــؤلاء المــــديــــرون 
الــفــنــيــون، وربــمــا لا يــكــون لديهم 
الصبر اللازم ولا يفهمون لماذا لم 
يتمكن اللاعبون من القيام ببعض 
الأشياء في مواقف معينة داخل 
الملعب، لكن لامبارد شخص ذكي 
للغاية ويعرف كيف يتعامل مع 
الأمـــور جــيــدا، ولــديــه الــقــدرة على 

توقع ما سيحدث».
وتابع: «عندما تصبح مديراً 
فنياً، فإنك تنتقل من كونك طالباً 
إلــى معلم، ويتعين عليك حينئذ 

أن تــفــكــر فــي كــل شــــيء: الــلاعــبــين 
والــــجــــمــــهــــور ومــــجــــلــــس الإدارة 
وطــاقــمــك الــفــنــي. عــنــدمــا تصبح 
مــديــرا فنيا فــإن الأمـــر لا يقتصر 
عــــلــــى ذهـــــابـــــك إلـــــــى الــــــنــــــادي فــي 
تمام الساعة التاسعة والنصف 
صــبــاحــا والــتــدريــب عــنــد الساعة 
العاشرة والنصف ثم الذهاب إلى 

منزلك الساعة الواحدة ظهرا».
وقـــــــال هـــاســـلـــبـــانـــك: «المــــديــــر 
الــفــنــي يـــذهـــب إلــــى الــــنــــادي عند 
الساعة السابعة صباحاً ويتأكد 
من أن كل الاســتــعــدادات قد بدأت 
من أجل التدريبات ثم يبدأ تدريب 
الــلاعــبــين، وبــعــد ذلــك يُقيم مــا تم 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح ومـــــا تــــم بــشــكــل 
خاطئ. وبعد ذلك، يخطط المدير 
الـــفـــنـــي لمـــــا ســـيـــحـــدث فـــــي الـــيـــوم 
التالي. الأمر مختلف تماما، لكن 
لامبارد سيكون على قدر التحدي 

وسينجح في مهمته».
يـــعـــمـــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
لامــــبــــارد، الـــــذي فــــاز الــســبــت في 
الجولة الخامسة على بريستون 
لــيــضــع لــنــفــســه هــدفــا يــتــمــثــل في 
الـــصـــعـــود لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز الموسم المقبل، على الرغم 
مــن خــبــراتــه المـــحـــدودة فــي مجال 
الــتــدريــب، وهــو مــا يعد مخاطرة 
لــه كمدير  كبيرة فــي أول تجربة 
يــقــول هاسلبانك: «إنـــه من  فــنــي. 
نوعية الأشخاص الذين يحققون 
الــــنــــجــــاح عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون هـــنـــاك 
تحديات كبيرة، ويشعر بأن هناك 
شيئا يلعب من أجله، ولن يزعجه 

هذا الضغط على الإطلاق».

لامبارد في أول تجربة تدريبية مع ديربي كاونتي

في ظل تنامي هيمنة الأندية الكبرى على المسابقة أصبحت الفرق الأخرى 
تجمع عدداً أقل من النقاط، وبالتالي انخفض عدد المطلوب منها للبقاء.
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كرنفال «نوتينغ هيل» بألوانه الزاهية ينطلق تحت الأمطار وسط لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــــم الأمــــــــــطــــــــــار وســـــــــوء 
الأحــــــــــوال الــــجــــويــــة، انــطــلــقــت 
أمس النسخة الـ٥٣ من كرنفال 
نوتينغ هيل فــي شـــوارع حي 
نوتينغ هيل الراقي بالعاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن أمـــس. وقــد 
تــحــول الــكــرنــفــال الـــذي انطلق 
بشكل متواضع في ستينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلـــى واحــــد من 
الــشــوارع في  أكبر مهرجانات 
أوروبــــــــــا، مــــن حـــيـــث الــصــخــب 
والتنوع فــي الألـــوان. ويتوقع 
المـــحـــتـــفـــلـــين  يـــــصـــــل عـــــــــدد  أن 
لمـــلـــيـــون شـــخـــص أمـــــس الأحــــد 
والـــــيـــــوم الاثــــنــــين فــــي شـــــوارع 
غــــــرب لــــنــــدن (نـــوتـــيـــنـــغ هــيــل) 
للاحتفال بالثقافة الكاريبية 

في الكرنفال.
ويــحــظــى الـــكـــرنـــفـــال الـــذي 
يقام أواخر أغسطس (آب) من 
كل عام باهتمام البريطانيين 
والـــــســـــيـــــاح الأجـــــــانـــــــب الــــذيــــن 
يقصدون لندن بغية المشاركة 
فـــيـــه، حـــيـــث يــتــجــمــع الــجــمــيــع 
فــي احتفالية سنوية ضخمة 
يجوب المشاركون فيها شوارع 

العاصمة البريطانية.
ويشارك بالمهرجان، الذي 
يــجــســد الـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي فــي 
بريطانيا، أشخاص من جميع 
الفئات العمرية، ويعد من أكبر 
المــهــرجــانــات الأوروبــــيــــة الــتــي 

تُنظّم بالشوارع لندن.
إلى ذلك، أصدرت الشرطة 
البريطانية «اسكوتلنديارد» 
قراراً بتفعيل البند رقم ٦٠ الذي 

يسمح لضباط الشرطة بإيقاف 
وتفتيش كل من يشتبهون في 
حــمــلــه لأســلــحــة، أو المــشــاركــة 
فــي أعــمــال عــنــف، وذلـــك خــلال 

كرنفال «نوتينغ هيل».
وقــد صــرح رئيس كرنفال 
«نوتينغ هيل»، ديف موسكار، 
بأن القرار صارم لكنه ضروري 
فـــــــي ضـــــــــوء أحـــــــــــــداث الـــعـــنـــف 
والاعـــــتـــــداءات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الـــــبـــــلاد فـــــي أوقــــــــــات ســـابـــقـــة. 
واستطرد، أن «استخدام تلك 
الــــصــــلاحــــيــــات مـــــن شــــأنــــه أن 
الــجــالــيــات هــنــا بأننا  يطمئن 
نــعــمــل دائـــمـــا عــلــى حمايتهم. 
نــحــن نــرســل بــرســالــة لــكــل من 
يـــنـــوي تــنــفــيــذ اعـــــتـــــداء بــأنــنــا 
سنستهدفهم وسنصل إليهم».

وقـــــــــــد انــــــطــــــلــــــق كـــــرنـــــفـــــال 

«نــوتــيــنــغ هــيــل» صــبــاح أمــس 
الـــبـــاكـــر بــحــي لادبــــــوك غـــروف 
بــــغــــرب لــــنــــدن، وبـــــــدأ احـــتـــفـــال 
شــــوارع كــبــيــر يــســتــعــرض فيه 
الكاريبيون ثقافاتهم العديدة 
مــــــن المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي شـــهـــدت 
هجرات مواطني شرق الهند. 
وســـــيـــــجـــــري نــــثــــر مـــســـاحـــيـــق 
الألـــــــــوان فــــي الـــــهـــــواء لــتــســقــط 
على الملابس التي يتعين على 
أصــحــابــهــا حــمــايــتــهــا بــغــطــاء 

بلاستيكي.
وكــــــان قــــد تــــم نـــشـــر رجــــال 
الــــشــــرطــــة بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة لــم 
تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد مــــنــــذ ســت 
سنوات، ويصل عدد الضباط 
ألــفــاً سيجري نشرهم  إلــى ١٣ 
عـــلـــى مـــــــدار يــــومــــين مــــزوديــــن 

بأسلحة نارية وكلاب مدربة.

مشاركات في كرنفال «نوتينغ هيل» وسط لندن أمس (أ.ف.ب)إحدى المشاركات في كرنفال «نوتينغ هيل» في غرب لندن أمس (أ.ف.ب)

الشرطة البريطانية لحماية المشاركين في مهرجان «نوتينغ هيل» (أ.ف.ب)

إليسا عانت منه مؤخراً ونانسي عجرم تلقفت الموقف على طريقتها

هوس المعجبين بالفنانين... سلاح ذو حدين
بيروت: فيفيان حداد

كم من مرة تناهت إلى مسمعنا 
قـــصـــص تـــرتـــبـــط ارتــــبــــاطــــا مــبــاشــرا 
بمعجبين لفنانين كثيرين يظهرون 
مدى حبهم لهذا المطرب أو ذاك بطرق 
وأساليب خــارجــة عــن المــألــوف. فمن 
«مــهــووس نانسي»  بـــ لــم يسمع  منا 
و«مهووس مايا» و«مهووسة إليسا» 
وغـــيـــرهـــا مــــن الألــــقــــاب الـــتـــي تـــرافـــق 
المــفــضــل.  المــعــجــبــين عــــادة بمطربهم 
وبعض هــؤلاء المعجبين لا يتوانى 

المــبــالــغــة أحــيــانــا بتصرفاتهم  عــن 
للفت انتباه النجم ولــو تطلب 

مــنــه الأمـــر إطـــلاق الــرصــاص 
عـــــلـــــيـــــه. ومــــــــــا حـــــصـــــل مـــع 
الـــفـــنـــان راغــــــب عـــلامـــة فــي 
أواخـــــر الــتــســعــيــنــات خير 
دليل على ذلك. فلقد كان 
يومها يحيي حفلا غنائيا 
فـــأطـــلـــق عــلــيــه  فــــي الأردن 

أحد المعجبين ٤ رصاصات، 
واحــــــدة مــنــهــا أصـــابـــت قــدمــه 

إصابة مباشرة، فنقل على إثرها 
المــســتــشــفــى. وبـــحـــســـب وزارة  إلـــــى 

الداخلية الأردنية تبين أن مطلق النار 
هو أحد معجبيه المعروفين. وصرح 
عــلامــة عــقــب مــحــاولــة اغــتــيــالــه: «إنــه 
أحــد المعجبين بفني أعــرفــه بالشكل 
لأنــــه الــتــقــط صــــورا تـــذكـــاريـــة كــثــيــرة 

معي».
أمـــــا أحـــــد المـــعـــجـــبـــين بــالــفــنــانــة 
مايا دياب فهو لم يتوانَ عن تحويل 
شــكــلــه الـــخـــارجـــي إلــــى صـــــورة طبق 
الأصل منها تعبيرا عن حبه الكبير 
لها، وظهر معها في أحد إطلالاتها 
الــتــلــفــزيــونــيــة. وأحــــدث مــا جـــرى في 
هــذا الإطـــار فقد واكــبــنــاه مــؤخــرا مع 
الفنانة إليسا. فما قــامــت بــه إحــدى 
المـــعـــجـــبـــات تـــجـــاهـــهـــا وعــــلــــى الــعــلــن 
تــســبــب بــإزعــاجــهــا إلــــى حـــد جعلها 
ترد على المعجبة عبر «تويتر» طالبة 
منها التوقف عن القيام بهذه الأمور 

قائلة لها: «رجاء توقفي».
وكانت المعجبة قد نشرت فيديو 
عبر حسابها على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي تستخدم الشفرة لتحفر 
عـــبـــارة «إلــيــســا بــحــبــك» عــلــى يــدهــا. 
وســجــلــت مــراحــل حــفــر هـــذه الــعــبــارة 
عــــلــــى يــــدهــــا حــــتــــى تـــلـــطـــخـــت يـــدهـــا 
بــــالــــدمــــاء. وعـــلّـــقـــت المـــهـــووســـة عــلــى 
الفيديو مستعينة بأغنية ناصيف 
زيتون «حبك عامل لي إدمان ماشي 

بدمي الشريان» وتابعت: «بحبك من 
كل قلبي أنت سعادتي وأحلى شيء 
بحياتي إليسا، وأصعب شعور إنو 
الــواحــد يحس فيه بيحب حــدا اكتر 
من ٨ سنين وما يعرف هل حدا بهل 
حب مجنونتكِ زهراء المرشدي». وما 
كــان من إليسا إلا أن حاولت تهدئة 
هذه المعجبة متوجهة إليها بالقول: 
«أعرف كم تحبيني وأنا أحبك كثيرا 
ولـــكـــن إيــــــذاء نــفــســك لـــن يــســاعــد في 
إثبات وجهة نظرك. توقفي لأنه لن 
، وسأنزعج لرؤية 

ً
يجعلني مرتاحة

شخص مــا يــؤذي نفسه». وانهالت 
عــلــيــهــا الــتــعــلــيــقــات غــيــر المـــؤيـــدة لما 
فــعــلــتــه، مــعــتــبــرة أن هــــذا الــتــصــرف 
يـــعـــرضـــهـــا لأذيــــــــة نـــفـــســـهـــا ويـــزعـــج 
الآخـــــريـــــن. تـــتـــكـــرر مـــشـــاهـــد اقــتــحــام 
الــتــي يقف  المــســرح  المعجبين خشبة 
عليها مطربه النجم في حفل يحييه. 
فيحاول التقرب منه قــدر المستطاع 
وبــث إعجابه بــه. وتــأتــي ردود فعل 
المطربين أحيانا سلسة تتفاعل مع 
المعجب بــهــدوء كــي لا تــحــدث بلبلة 
معينة، فيما يعتمد غالبية النجوم 

تــثــبــيــت حــــواجــــز حــديــديــة 
إضــافــة إلـــى أخــــرى بشرية 
مـــــؤلـــــفـــــة مـــــــن رجــــــــــــال أمـــــن 
و«بـــــــودي غـــــــاردز» لــتــفــادي 
حــــصــــول مــــثــــل هـــــــذه الأمـــــــور 
أثــنــاء أدائــهــم وصلاتهم  معهم 
الغنائية فــي حفلة معينة. ففي 
إحــدى الحفلات التي كانت تقدمها 
نانسي عجرم في جرش دفع هوس 
الــشــبــاب، وهــو دون  أحــد معجبيها 
الـــعـــشـــريـــن مــــن الـــعـــمـــر إلــــــى تـــحـــدّي 
الأمــــن الأردنــــــي بــمــحــاولــتــه الــتــســلّــل 
المــســرح متسلقاً الأعــمــدة  مــن خــلــف 
الــحــجــريّــة بــبــراعــة. ولــيُــفــاجــئ رجــال 
الأمــن وفرقتها الموسيقيّة بوجوده 
في أعلى المسرح الأثريّ. فهرعوا إلى 
المكان وطالبوا منه النزول فوراً، ثمّ 
اقتادوه إلى خارج المسرح. عند ذلك 
فت نانسي عن الغناء من وقع ما 

ّ
توق

حدث، كي تطمئن نفسها إلى سلامة 
الوضع، قبل أن تتابع أداء أغنيتها 
الـــثـــالـــثـــة. ولمّـــــا أنـــهـــت تــلــك الأغــنــيــة، 
الــجــمــهــور بطلبها  نــانــســي  فـــاجـــأت 
إلــى رجــال الأمــن الأردنــيــين أن يأتوا 
بالمعجب إلى المسرح، وهتف الآلاف 
مــــن مــحــبّــيــهــا الـــحـــاضـــريـــن بــكــلــمــة: 
«جيبوه، جيبوه، جيبوه». وبالفعل 
اســـتـــجـــاب الأمــــــن لــطــلــبــهــا، بـــعـــد أن 
فها عن الغناء، وأحضر 

ّ
أحرجته بتوق

ه نجح 
ّ
إليها المعجب غير مصدّق بأن

لة 
ّ

في نيل مراده بالتقاء نجمته المفض
نانسي عجرم فقبّل يديها بعفويّة 
ــره. لــكــنّ نانسي 

ّ
مــن شـــدّة حــبّــه وتــأث

لــم تكتفِ بالتصوير معه فــقــط، بل 
عانقته شاكرة له محبّته، وبقلب الأمّ 
طلبت منه ألا يُجازف بحياته الغالية 

مرّة ثانية لأجل 
أي أحد حتّى لو كانت هي.

يعتبر بعض الفنانين المعجبين 
بــهــم بــأنــهــم مــصــدر قـــوة لــهــم. فهم 
يتابعونهم بشغف ويلاقونهم في 
حــفــلاتــهــم وأحـــيـــانـــا كــثــيــرة يــرســل 
وراءهم الفنان نفسه لإحداث أجواء 
حــمــاســيــة فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
يجرونها. كما يعترفون بأن الأمر 
يتسبب لهم أحيانا بمواقف حرجة 
هـــم بــغــنــى عــنــهــا ولـــذلـــك يــحــاولــون 
قدر الإمكان التعامل معها بهدوء. 
فخسارة قاعدتهم الشعبية تضعف 
من مكانتهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي حيث حمى المنافسة بين 
النجوم على أشدها لإظهار الأعداد 
الهائلة مــن المعجبين (فــولــوويــرز) 

التي يمتعون بها.
ويــرى الأخصائي الاجتماعي 
دكـــتـــور عـــبـــدو قـــاعـــي بــــأن الــشــعــور 
بـــالإعـــجـــاب تـــجـــاه شـــخـــص مــــا فــي 
أي نوع من العلاقات يــزود متلقيه 
بــــالــــســــعــــادة وبــــالــــثــــقــــة بـــالـــنـــفـــس. 
لــيــلامــس  كـــبـــر حـــجـــمـــه  فـــكـــيـــف إذا 
الملايين كما نشهد اليوم من خلال 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــتــــي ألــــغــــت الـــــحـــــدود والـــحـــواجـــز 
بـــين الـــبـــشـــر؟ ويـــوضـــح فـــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «ومــــــــا دام  لــــــ
المـــوضـــوع يــــدور حـــول هـــذا المــحــور 
أي الإعـــجـــاب الـــعـــادي يــبــقــى الأمـــر 
طبيعياً. ولكن عندما يتخطى ذلك 
لــيــصــبــح هــوســا فــيــتــعــلــق صــاحــبــه 
بــأحــد مــا مشهورا كــان أو شخصا 
عاديا بشكل يتخطى فيه الحدود 
الطبيعية يتحول إلى مرض يجب 

اتــخــاذ الــحــذر مــنــه». ويـــرى دكــتــور 
قــاعــي بــأن الــفــنــان بشكل خــاص أو 
أي وجه مشهور يثبت استمراريته 
ومشواره المهني من خلال معجبيه 
الذين يحفزونه على تقديم الأفضل. 
وبحسب رأيــه فإنهم يطيلون عمر 
مهنته فيصبحون أحــد العناصر 
الأساسية لنجاحاتهم ولشعورهم 

بالاكتفاء والفرح.
ويضيف: «هناك تاريخ طويل 
وغني بين النجوم والمعجبين بهم. 
الــفــن الجميل  إلـــى زمـــن  وإذا عــدنــا 
أيــام أم كلثوم وعبد الحليم حافظ 
وفــــريــــد الأطــــــــرش وســــعــــاد حــســنــي 
وغـــــيـــــرهـــــم، فـــســـنـــســـتـــذكـــر قــصــصــا 
كثيرة حــول معجبين متيمين بهم 
إلى حد الإزعاج. وهؤلاء المهووسون 
مـــوجـــودون فــي كــل زمـــن وهـــم عــادة 
مــــا يـــعـــانـــون مــــن فــــراغــــات عــاطــفــيــة 
يحاولون تعبئتها كل على طريقته».

ويعد مقطع الفيديو المتعلق بالفنان 
المصري تامر حسني الذي عاد ليتم 
الـــتـــداول بـــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بعد مــرور أكثر من عام 
على تــصــويــره، أحــد أطـــرف المــواقــف 
المــتــعــلــقــة بـــهـــذا المـــــوضـــــوع. ويـــأتـــي 
ليكون بمثابة نموذج حي عما يمكن 
أن يعاني منه فنان ما بسبب هوس 
أحــد معجبيه. ويظهر تامر حسني 
فيه أثناء إحيائه حفلاً في مهرجان 
«هلا فبراير» في الكويت وهو يهرول 
على الخشبة محاولا الاختباء وراء 
الــعــازفــين فــي فرقته الموسيقية  أحــد 
بسبب إحدى المعجبات التي اعتلت 

المسرح فجأة لتحاول تقبيله.

تامر حسني 
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قميص 
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تعود إلى أواخر العهد العثماني ويمتد في أزقة قديمة ومتداعية

«سوق الهرج» في بغداد... 
معروضات قيمتها من دولار إلى مليون

بغداد: حمزة مصطفى

في المنطقة الكائنة بين الباب 
المـــعـــظـــم وســـــاحـــــة المـــــيـــــدان وســـط 
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد تقع 
«ســـــوق الــــهــــرج» الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
تاريخ موغل في القدم. ومع أنها 
تصنف على أنها إحدى الأسواق 
الشعبية فإن ما تحتويه من سلع 
ومـــــــواد تــــتــــراوح أســـعـــارهـــا وفـــي 
المحل الواحد من دولار إلى مليون 
دولار. لكن هذا يتوقف على نوع 

القطعة وهوية من يشتريها.
فــي هـــذه الــســوق الــتــي تمتد 
عــلــى عـــدة أزقـــة قــديــمــة ومتداعية 
يــمــكــن لــلــمــرء أن يــجــد فــيــهــا مــا لا 
يجده في أرقــى الأســواق والمــولات 
الـــتـــي بــــــدأت تــنــتــشــر فــــي بـــغـــداد. 
ومع أن تاريخها يعود إلى أواخر 
الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة وخــصــوصــا 
عـــلـــى عـــهـــد الـــــوالـــــي خـــلـــيـــل بــاشــا 
مطلع القرن العشرين فأنه برغم 
اختلاف العهود التي توالت على 
الـــــعـــــراق (مـــلـــكـــيـــة أو جـــمـــهـــوريـــة، 
فـــإن  شـــمـــولـــيـــة أم ديــــمــــقــــراطــــيــــة) 
ســـوق الــتــحــف والأنــتــيــكــات بقيت 
على حالها متجاوزة زعماء تلك 
الــعــهــود والأنــظــمــة عبر الساعات 
فــإلــى  الـــلـــوحـــات.  أو الأحــــجــــار أو 
المــلــك فيصل الأول (تــوفــي  جــانــب 

عام ١٩٣٣) أو ابنه الملك غازي (قتل 
بــحــادث ســيــارة عـــام ١٩٣٩) تجد 
نوري السعيد (قتل عام ١٩٥٨) أو 
عبد الكريم قاسم (أعدم عام ١٩٦٣) 
أو صدام حسين (أعدم عام ٢٠٠٦).
يـــقـــول عـــبـــاس صـــاحـــب محل 
«عــــبــــاس لــلــتــحــفــيــات» فــــي ســـوق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الــــهــــرج لـــــ
«مـــحـــلات الأنــتــيــكــات ربــمــا تــكــون 
هــي الــجــزء الأهــم فــي هــذه السوق 
التي تسمى سوق الهرج لأن سوق 
الهرج تحتوي على كل شــيء من 
الــبــضــائــع والمـــــــواد ســـــواء مـــا هو 
نادر منها أو عادي، حيث إن ذلك 
يتوقف على قدرة رواد هذه السوق 

الشرائية والذوقية أيضا».
ويضيف عباس أن «مــن بين 
المتبضعين مــن يبحث عــن حاجة 
بــســيــطــة وهــــي فـــي الــغــالــب تــكــون 
مــوجــودة يــوم الجمعة حيث يتم 
المـــواد القديمة والمستعملة  فــرش 
على مساحات واسعة على الأرض 
لكن هــنــاك مـــواد وحــاجــات نــادرة 
وقديمة جدا وقد تكون أسعارها 

عالية».
وردا عــلــى ســــؤال حـــول أبــرز 
يــتــولــى اقتناء  الــســوق ومـــن  رواد 
أبــو رامــي  يــقــول  التحف الثمينة، 
الـــــســـــوق إن «أهــــالــــي  أحــــــد بــــاعــــة 
بغداد لا سيما القدامى هم الذين 

يحتفظون بمواد وتحف ولوحات 
نادرة جدا وذات قيمة عالية لكنهم 
فــي الــغــالــب يــحــرصــون عــلــى عــدم 
نــــادرة كــأن  بيعها إلا فــي حــــالات 
يــســافــروا خـــارج الــعــراق نهائيا»، 
مــوضــحــا أن «أهــــالــــي بـــغـــداد هم 
أفـــضـــل الـــــــرواد مـــن حــيــث الـــشـــراء 
بالإضافة إلى السياح مع إنهم الآن 
قلة بسبب الأوضـــاع الأمنية لكن 
أحيانا تزور السوق بعض الوفود 
ويعجبون بمحتوياتها ويقتنون 

بعض موادها».
وحـــــول الأســــعــــار، يـــقـــول أبــو 
رامــــي إن «فـــي هـــذه الـــســـوق مـــواد 
تـــــبـــــدأ أســـــعـــــارهـــــا ربـــــمـــــا بـــــــدولار 
واحـــد وقــد تصل إلــى مــئــات آلاف 
الــــــــــــــــدولارات خــــصــــوصــــا لــبــعــض 

التحف واللوحات النادرة».
وبالعودة إلى عباس، صاحب 
«مــحــل عــبــاس للتحفيات» ولــدى 
ســؤالــه عما إذا كــان السياسيون 
العراقيون يزورون السوق، يقول: 
«ســوقــنــا تــقــع عــلــى طــريــق شـــارع 
المــتــنــبــي وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي مــحــطــة 
وسطى للجميع وبالفعل يأتينا 
عـــــدد مــــن الـــســـيـــاســـيـــين لــكــنــهــم لا 
يــقــتــنــون المــــواد والــتــحــف الــنــادرة 
بــل يقتصر شـــراء الغالبية منهم 
على الأحــجــار والمسبحات وخــرز 

الحظ».

تحف في أحد متاجر «سوق الهرج» في بغداد («الشرق الأوسط»)

إليسا امتعضت من تصرف
 إحدى معجباتها فتوجهت 
إليها بالقول «أرجوك توقفي»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
فــي هبوب عــواصــف خفيفي فــي فترة مــا بعد 
الــظــهــيــرة عــلــى جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى 
جــنــوب الــســعــوديــة. وفـــي غــيــرهــا مــن الإنــحــاء 
يـــســـود طــقــس مــوســمــي حــــار فـــي الــســعــوديــة 

وعمان.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
أن يسود طقس حــار وجــاف فــي غالبية أنحاء 
المنطقة مــع ســطــوع شــديــد للشمس باستثناء 
أقصى غرب سوريا حيث تتسبب منطقة ضغط 

جوي منخفض في سقوط بعض الأمطار.
المـــتـــوقـــع أن يـــســـود طقس  مـــن 
جــــــــاف شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الــــــولايــــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، فـــــيـــــمـــــا تــــــهــــــب بـــعـــض 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى جــبــال 
الأبلاتشي. وتهب بعض العواصف 
الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة 
على امتداد ساحل الخليج، وتهب 
عــواصــف رعــديــة أيــضــا عــلــى أعلى 
غرب وسط البلاد، وتسقط أمطار 
متفرقة على شمال سلسلة جبال 

روكي. 

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة بــــــــــاردة فــي 
سقوط بعض الأمطار على أيرلندا 
واسكتلندا، فيما تتسبب منطقة 
ضغط جوى منخفض في سقوط 
الأمــــــطــــــار عــــلــــى مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
فــي اســكــنــدنــافــيــا. وتــســقــط بعض 
الأمطار على شمال فرنسا وألمانيا، 
فيما يتوقع أن يسود طقس جاف 
في سويسرا واستراليا وإيطاليا، 
وتهب عواصف متفرقة على شرق 

أوروبا.

تــــؤدي جــبــهــة بــــاردة إلـــى هــبــوب بعض 
العواصف الرعدية على المغرب، فيما تهب 
عـــواصـــف مــتــفــرقــة وتــســقــط بــعــض الأمــطــار 
على جنوب السودان. ومن المتوقع أن يسود 
طقس جــاف في باقي أنحاء شمال أفريقيا 

مع سطوع للشمس.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

جمع بين الشعر واللحن والأداء ورثى نفسه قبل وفاته

رحيل حجاب بن نحيت
 رائد الفن الشعبي والقصصي في السعودية

الرياض: بدر الخريف

غــيــب المـــــوت، أمـــس الأحـــــد، حــجــاب بن 
نــحــيــت، بــعــد رحـــلـــة طــويــلــة مـــن الــحــضــور 
اللافت في محطات متنوعة، بدأت بالشعر، 
والطرب، وانتهت بالتجارة، وحقق شهرة 

واسعة في جميع هذه المحطات.
دخل الراحل عالم الفن الذي عشقه في 
سن مبكرة، وكان يملك موهبة فذة في هذا 
الجانب، حيث نجح في أول اختبار له وهو 
في سن الخامسة عشرة، ليلج عالم الطرب 
أبــوابــه، ويحقق التميز والتفرد  مــن أوســع 
والــريــادة، قبل أن تتشكل في بــلاده ملامح 
الــفــن، متسلحاً بموهبة شعرية فــذة،  هــذا 
وصوت ساحر، وألحان شجية، فكانت جل - 
إن لم تكن جميع أغانيه - من كلماته وألحانه 
وأدائه، واستحق معها أن يطلق عليه «رائد 
الفن» بعد أن تسيد الساحة الفنية الشعبية 
المــيــلاديــة وحتى  بـــلاده منذ الستينات  فــي 
الــغــنــاء فــي منتصف السبعينات،  اعــتــزالــه 
ودخــــولــــه عـــالـــم الـــتـــجـــارة بــامــتــلاكــه ســوقــاً 
تجارية كبيرة حملت اسمه شرق العاصمة 

السعودية الرياض.
قــــدم الـــراحـــل أعـــمـــالاً فــنــيــة بــعــيــدة عن 
الإسفاف والــبــذاءة، وأجــاد تقديم ما يمكن 
الــقــصــصــيــة»، فكانت  «الأغــنــيــة  بـــ تسميته 
أغلب أعماله الغنائية التي يؤديها بصوته 

ومن كلماته وألحانه لها دلالات أخلاقية.
كـــانـــت بــــدايــــة ظـــهـــور الـــشـــاعـــر حــجــاب 
بــن نحيت فــي عـــام ١٩٦٤، حــيــث طـــرح أول 
أنــا»، وسجلها  أغانيه عبر أغنية «يا بوي 
بعقد مالي اعتبر في وقتها الأعلى لفنان 
ســعــودي، مــن خــلال أجــهــزة التسجيل على 
الأقـــــــراص الــبــلاســتــيــكــيــة (الأســــطــــوانــــات)، 
وحققت الأغنية شهرة واسعة وذاع صيت 
مــؤديــهــا بــالــبــلاد ليستمر عــلــى نــهــجــه في 
مساره الفني باختيار الكلمات الجيدة ذات 

الــدلالات والألحان الشجية والأداء الساحر 
الــشــعــراء المبدعين،  والــراقــي. ومثل قلة مــن 
الــذيــن سجل الــتــاريــخ أنهم دخــلــوا فــي باب 
«رثاء النفس»، فقد رثى حجاب بن نحيت، 
الــذي اشتهر بإجادته الشعر النبطي  وهو 
أو الشعبي، نفسه، قبل وفاته أمس بقصيدة 
بــالــفــصــحــى تــنــاقــلــتــهــا وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
تـــرك الــراحــل حــجــاب بــن نحيت سيرة 
عطرة في كل محطاته، وركضه في مضمار 
الــحــيــاة طــيــلــة أكــثــر مـــن ســبــعــة عــقــود منذ 
خروجه من قريته مركز الفوارة في منطقة 
الــتــي ولـــد بــهــا عـــام ١٩٤٤، وحتى  القصيم 
وفــاتــه أمـــس بــعــد مـــرض لــم يمهله طــويــلاً، 
البداوة ورقة الحضارة،  وجمع بين أصالة 
وتــســيــد الـــســـاحـــة الــفــنــيــة الــشــعــبــيــة وســط 
لــم تتشكل فيه  الجزيرة العربية، فــي وقــت 

بعد ملامح الفن في بلاده.
وعبر الفنان السعودي صالح السيّد 
«الشرق الأوسط»، عن حزنه لرحيل الشاعر  لـ
والفنان حجاب بن نحيت، ووصفه بأنه أحد 
مؤسسي الفن الشعبي في بلاده، وساهم في 
تحقيق الريادة والحضور في ذلك، مشيراً 
إلى أن الراحل نجح خلال رحلته مع الفن في 
تقديم الألــوان البدوية وأظهرها للمتلقي، 
مــنــذ الأســطــوانــات حــتــى ظــهــور التلفزيون 
والمسرح الغنائي، والتسجيلات بالتقنيات 
الــراحــل مــثــل مــدرســة  الــحــديــثــة، معتبراً أن 
خاصة استفادت من كونه شاعراً وملحناً 
ومؤدياً مميزاً، كما ابتدع ما يمكن تسميته 
«الأغنية القصصية» التي حقق من خلالها  بـ

حضوراً وتفرداً.
أنــه شــارك الفنان  ولفت الفنان السيد 
الفنية مــن خــلال تأدية  الــراحــل فــي رحلته 
أغــانٍ قدمها من كلمات الراحل، مشيراً إلى 
أنه أنهى مؤخراً مجموعة من الأعمال بتأدية 

أغاني وكلمات الراحل التي تميز بها.

حجاب بن نحيت رائد الفن الشعبي والقصصي

الحل السابق

١ ٥ ٦ ٤ ٣ ٢ ٨ ٩ ٧
٧ ٩ ٣ ١ ٥ ٨ ٦ ٢ ٤
٤ ٨ ٢ ٦ ٩ ٧ ٥ ١ ٣
٣ ٦ ٧ ٩ ٢ ٥ ١ ٤ ٨
٢ ٤ ٥ ٧ ٨ ١ ٩ ٣ ٦
٨ ١ ٩ ٣ ٦ ٤ ٧ ٥ ٢
٩ ٣ ٤ ٨ ١ ٦ ٢ ٧ ٥
٥ ٧ ٨ ٢ ٤ ٩ ٣ ٦ ١
٦ ٢ ١ ٥ ٧ ٣ ٤ ٨ ٩

٦ ٥ ٢ ٤ ١ ٧ ٨ ٩ ٣
٧ ٩ ٤ ٥ ٨ ٣ ٦ ٢ ١
١ ٣ ٨ ٩ ٢ ٦ ٤ ٧ ٥
٨ ١ ٥ ٦ ٣ ٩ ٢ ٤ ٧
٣ ٢ ٦ ٧ ٤ ١ ٩ ٥ ٨
٤ ٧ ٩ ٨ ٥ ٢ ١ ٣ ٦
٢ ٤ ٧ ١ ٦ ٥ ٣ ٨ ٩
٥ ٦ ٣ ٢ ٩ ٨ ٧ ١ ٤
٩ ٨ ١ ٣ ٧ ٤ ٥ ٦ ٢

27/19

33/26

32/25

34/25

32/22

32/24

36/26

23/12

23/12

30/23

21/11

24/10

29/16

22/12

28/16

42/24

30/2233/19

35/23

33/2333/21

29/20

32/22

32/19

33/24

33/26

29/22 32/23

29/19

34/22

42/26

33/18

31/25

39/32
45/31

44/33

40/33 34/26

34/20
31/26 34/17

30/19

34/24

39/27

22/15
41/32

27/17

المدينة الحديثة بنيت على أطلال «القديمة»

اكتشاف مقبرة أثرية بطلمية في الإسكندرية
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثــار المصرية، 
أمس، عن اكتشاف جبانة (مقبرة) 
تعود للعصر البطلمي، في مدينة 
الإسكندرية الساحلية، وذلك أثناء 
بناء سور داخلي بالورش التابعة 
لــهــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة. وهـــذه 
ليست المرة الأولــى التي يتم فيها 
الــكــشــف عــن آثـــار فــي الإســكــنــدريــة 
الــبــنــاء والتشييد  أثــنــاء عــلــمــيــات 

لــلــمــشــروعــات المــخــتــلــفــة، حــيــث تم 
أخــيــرا الــكــشــف عــن تــابــوت ضخم 
الــجــدل، أثناء  أثــار  من الجرانيت، 
أعمال الإنشاءات في أحد المباني 
السكنية، مما يشير إلى أن «عروس 
المـــتـــوســـط» تـــعـــوم عـــلـــى بـــحـــر مــن 
الآثار التي لم يتم اكتشافها بعد، 
وأن مــعــظــم الاكـــتـــشـــافـــات الأثـــريـــة 
الــطــبــيــعــة  المـــديـــنـــة ذات  فــــي هـــــذه 

التاريخية المميزة تتم بالصدفة.
مــصــطــفــى وزيــــــري، أمـــين عــام 

المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلآثـــار، قــــال في 
بيان صحافي إن «البعثة الأثرية 
المصرية برئاسة فهيمة النحاس، 
مدير عــام الحفائر بالإسكندرية، 
عــــثــــرت عـــلـــى جــــــزء مـــــن الـــجـــبـــانـــة 
الــــغــــربــــيــــة لمــــديــــنــــة الإســــكــــنــــدريــــة 
البطلمية أثناء عمل مجسات أثرية 
للموقع، تمهيدا لبناء سور داخلي 
بورش السكة الحديد بمنطقة جبل 
الزيتون بالإسكندرية»، مشيرا إلى 
أن «الـــوزارة اعتمدت مبلغا ماليا 

إنــقــاذ بالمنطقة عن  لعمل حــفــائــر 
طــريــق بعثة أثــريــة تــابــعــة لـــوزارة 

الآثار».
والــــكــــشــــف الأثــــــــــري الـــجـــديـــد 
عبارة عن مقابر جماعية منحوتة 
فـــي الــصــخــر، عــلــى شــكــل وحــــدات 

معمارية منفصلة.
ــــــــدكــــــــتــــــــور أيـــــمـــــن  ورجـــــــــــــــح ال
عـــشـــمـــاوي، رئـــيـــس قـــطـــاع الآثـــــار 
المصرية بــوزارة الآثــار، أن «تكون 
المـــقـــابـــر قــــد اســـتـــخـــدمـــت لـــفـــتـــرات 

زمنية طويلة»، وأنها كانت تخض 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة مـــن المــجــتــمــع، 
حــيــث تــتــكــون مـــن طــبــقــات مــلــونــة 
مــن المـــلاط ذات زخـــارف، وطبقات 
مــلاط بسيطة لا تحتوي على أية 

زخارف».
وعــثــرت الــبــعــثــة الأثـــريـــة على 
كثير مــن أوانـــي المــائــدة الــتــي كان 
يــســتــخــدمــهــا أهـــــل المـــتـــوفـــى وقـــت 
الـــــــزيـــــــارة، إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــســــارج 
لــلإضــاءة عليها زخـــارف مميزة، 

وأوانـــــــــــــــي زجـــــاجـــــيـــــة وفـــــخـــــاريـــــة 
اســتــخــدمــت كــقــرابــين، وتـــم دفنها 
مـــع المـــتـــوفـــين». إلــــى ذلـــــك، أوضـــح 
الــدكــتــور خــالــد أبـــو الــحــمــد، مدير 
عــام آثــار الإســكــنــدريــة، أن «الموقع 
تـــعـــرض لــلــتــدمــيــر فــــي ثــلاثــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي أثــنــاء عــمــل السكة 
الــحــديــد على يــد الإنــجــلــيــز، أثناء 
غـــــارات الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
مما تسبب في حالة الفوضى التي 

وجدناها في الموقع». الجبانة الأثرية التي تم اكتشافها وسط الإسكندرية

تمت برمجته ليكون مستمعاً جيداً لهم

الروبوت وسيلة جديدة لتشجيع الأطفال على القراءة
لندن: «الشرق الأوسط»

ابــــــتــــــكــــــر بـــــــاحـــــــثـــــــون بــــجــــامــــعــــة 
«ويـــــســـــكـــــنـــــســـــون مـــــــاديـــــــســـــــون» فـــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة روبـــوتـــاً جــديــداً، 
يــحــمــل اســـــم «مــــيــــنــــي»، يـــهـــدف إلـــى 
تشجيع الأطفال على القراءة، حسب 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة. وكـــانـــت قد 
الــدراســات العلمية أن التعلم  أثبتت 
الاجتماعي عــن طريق اشــتــراك أكثر 
من شخص في قراءة فصل من كتاب، 
أو حل مسألة رياضيات على سبيل 

المثال، يعتبر وسيلة فعالة لمساعدة 
الــــــطــــــلاب عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة مـــهـــاراتـــهـــم 
واهتماماتهم، حيث إن هذا الأسلوب 
يحسن قدرة الشخص على الفهم عن 
طريق توزيع أعباء التفكير، وتعزيز 
الإدراك عــن طــريــق الــحــوار بــين أكثر 

من طرف.
وعــــلــــى مـــــــدار أســــبــــوعــــين، قـــام 
الــبــاحــثــون بـــإعـــداد بــرنــامــج قـــراءة 
يتضمن ٢٥ كــتــابــاً تشمل مختلف 
مــهــارات الــقــراءة ودرجـــات صعوبة 
الــروبــوت  مختلفة، وتــمــت بــرمــجــة 

«مـــيـــنـــي» لـــيـــكـــون مــســتــمــعــاً جــيــداً 
للطفل أثناء القراءة. وكان الأطفال 
يـــقـــرأون بــصــوت مــرتــفــع لــلــروبــوت 
الذي كان بدوره يتفاعل مع أحداث 
القصة، حيث تمت برمجته للإدلاء 
بـــين مــئــات التعليقات  بـــواحـــد مـــن 
الــتــي تــمــت تــغــذيــتــه بــهــا، كــلــمــا قــرأ 
الطفل عدة صفحات من الكتاب، لا 
سيما أثناء قراءة الأجزاء المهمة من 

الكتاب.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي «تيك 
إكسبلور» المتخصص فــي الأبحاث 

العلمية والتكنولوجيا عن الباحث 
جـــوزيـــف مــايــكــلــيــز، قــولــه إنــــه «بــعــد 
التفاعل مــع الــروبــوت، كــان الأطــفــال 
يــخــبــرونــنــا أن وجــــود شــخــص يــقــرأ 
مـــعـــهـــم هـــــو أمــــــر جــــيــــد، ولــــكــــن بــعــد 
انقضاء أسبوعين، كانوا يتحدثون 
عــــــن صـــــفـــــات الــــــــروبــــــــوت، ويـــــبـــــدون 
رغبتهم في العودة إلى المنزل من أجل 

مشاهدته مرة أخرى».
وأوضح مايكليز أن «الهدف هو 
الــروبــوت متحدثاً حقيقياً  أن يكون 
قدر المستطاع، بمعنى أنه عندما تقرأ 

جـــزءاً مــن كــتــاب أمــامــه، تــجــده يبدي 
دهشته قائلاً: (إنني لم أتوقع حدوث 
تــقــرأ مقطعاً مخيفاً،  ذلـــك)، وعندما 
تجده يقول: (يا إلهي... إنني خائف 
إنــه يتفاعل كما لو كان  بالفعل) أي 

شخصاً حقيقياً».
الــــروبــــوت  الـــبـــاحـــثـــون أن  وأكــــــد 
«ميني» يمكنه تحفيز الطلاب الأقل 
المـــهـــام  نـــشـــاطـــاً عـــلـــى أداء مــخــتــلــف 
الأكاديمية، وأنهم بــدأوا بالفعل في 
اختبار نسخة من الروبوت تستطيع 

المساعدة في الدراسات العلمية.

الافتتاح للفنانة هالة المالكي نجمة «ذي فويس»

٧عروض فنية تونسية في ليالي متحف سوسة
تونس: المنجي السعيداني

الــــدورة السابعة لليالي  تــقــدم 
متحف سوسة (وسط شرق تونس) 
الــعــروض الموسيقية  مجموعة من 
التونسية التي تعتمد على الموروث 
المــــوســــيــــقــــي الــــتــــونــــســــي وتـــقـــدمـــه 
بتوزيع جديد وموسيقى منفتحة 
على مختلف أنماط الموسيقى في 

العالم. 
الــدورة الجديدة  وتنطلق هذه 
الهادفة إلى تنشيط متحف سوسة 
وإخراجه من طابعه الأثري، يوم ٢٦ 
الــحــالــي لتتواصل  أغــســطــس (آب) 
إلى غاية الأول من سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
ويـــتـــضـــمّـــن الـــبـــرنـــامـــج ســبــعــة 
عـــــــروض فـــنـــيـــة تـــتـــنـــوع مــــن حــيــث 
المــــضــــمــــون والــــتــــوجــــه المـــوســـيـــقـــي 
وتفسح المــجــال لعدد مــن المبدعين 
التونسيين الشبان لتقديم أفضل 
مــــا لـــديـــهـــم مــــن مــــواهــــب وطــــاقــــات 

إبداعية.
وبدأت سهرة الافتتاح بعرض 
موسيقي للفنانة التونسية هالة 
المـــالـــكـــي الــــتــــي ارتـــفـــعـــت أســهــمــهــا 
بــعــد مــشــاركــتــهــا فــي بــرنــامــج «ذي 
فويس». وكــان لهذه المشاركة دور 
مهم في إشعاعها على المستويين 
المحلي والعربي إذ تمكنت من خلال 
هــــذه الإطـــلالـــة فـــي اجـــتـــذاب أعــــداد 
مــهــمــة مـــن المــتــفــرجــين والمــعــجــبــين 

بقدراتها الصوتية.
وللمالكي قــدرات هائلة أكدتها 
من خلال أداء أغاني أم كلثوم وفيروز 

ومحمد عبد الوهاب ووردة وماجدة 
الرومي، ولها إمكانيات لأداء اللونين 
الــشــرقــي والــغــربــي. وكــانــت المالكي 
قـــد صــعــدت يـــوم ٢٧يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي على ركح مهرجان قرطاج في 
دورته ٥٤ وأدت من أغانيها الخاصة 
أغنيتي «نغير عليك» و«يـــا عمري 
ما أحلاك» ولقيت تجاوبا كبيرا مع 

الجمهور المواكب 
لـــهـــذا المـــهـــرجـــان الـــعـــريـــق. وضــمــن 
الـــــدورة الــســابــعــة لمــهــرجــان ليالي 
مــتــحــف ســـوســـة، تــقــدم الــتــونــســيــة 

راقــــيــــة نـــاصـــر المــخــتــصــة 
في الغناء العربي عرضا 
موسيقيا بمشاركة عازف 
الــتــركــي آيتاتش  الــقــانــون 

دوغان.
مـــن المــنــتــظــر أن يــكــون 
مـــؤثـــرا وذلــــك بــالــنــظــر إلــى 
مـــشـــاركـــاتـــهـــا الـــكـــثـــيـــرة فــي 
عـــــدد مــــن المـــهـــرجـــانـــات فــي 
تونس مــن بينها مهرجان 
«مــوســيــقــيــون مـــن تــونــس» 
ومهرجان «مبدعون شبان» 
ومهرجان «ليالي العبدلية» 
علاوة على اختتام مهرجان 
ســـوســـة الــــدولــــي فـــي دورتــــه 

الحالية.
ويقدم الفنان التونسي 
عـــلام عـــون عـــرض «تــطــريــز» 
وهــــــــــو يــــجــــمــــع المــــوســــيــــقــــى 
الـــــتـــــراثـــــيـــــة الــــتــــونــــســــيــــة مــع 
الــجــاز وموسيقى  مــوســيــقــى 
أميركا اللاتينية. أمــا الفنان 
الــتــونــســي نــضــال الــيــحــيــاوي 
فإنه سيقدم عرض «برقو ٠٨» 
وهــــو عـــبـــارة عـــن رحـــلـــة بحث 
موسيقي فــي منطقة سليانة 
(وســــــــط تـــــونـــــس) وربــــوعــــهــــا. 
ويــــــشــــــارك الــــفــــنــــان الـــتـــونـــســـي 
عماد جمعة بعرض فني يحمل 
عــنــوان «واحــــد مــنــا» وسيكون 
اخـــــتـــــتـــــام الـــــــــــــــدورة الــــســــابــــعــــة 
لليالي متحف سوسة مــن قبل 
الأوركسترا السيمفوني التونسي 
بقيادة الموسيقار التونسي محمد 

بوسلامة.
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لــو كنت أعــلــم أن قصصي  قــال نجيب محفوظ 
سوف يقرأها البعض لكي يتابعها آخرون مسموعة، 
أكــثــر بساطة  الــفــور بــطــريــقــة أخــــرى  لكتبتها عــلــى 
حــتــى تــتــوافــق مــع طبيعة الــجــمــهــور، «الأوســـكـــار» 
اتخذ قراراً بأن يمنح بداية من الدورة المقبلة ٢٠١٩ 
جــائــزة الأفــضــل للفيلم الأكــثــر تجارية والـــذي يقرر 
لمــن تــذهــب هــو الجمهور، قبل عــامــين منحت إدارة 
«نــوبــل» الجائزة العريقة والأكــثــر مصداقية مهما 
اعــتــراهــا مــؤخــراً مــن عــواصــف تــنــال منها، إلا أنها 
منحت الجائزة للمغني والمؤلف والملحن الشعبي 

الأميركي بوب ديلان.
هــل تــجــد تــوافــقــاً مــشــتــركــاً بــين الــثــلاثــة مقاطع؟ 
الإجــابــة هي ألا يتعالى المبدع ولا مانحي الجوائز 
على ذائقة الناس، العمل الفني قي نهاية الأمر منهم 
وإليهم، وتكفي كلمة نجيب محفوظ أنه كان سيكتب 

بطريقة أخرى حتى يتوافق مع ذوق الجمهور.
انــظــر لمــا يــجــري حــالــيــاً عــلــى الــســاحــة الغنائية 
الــصــوت على جائزة  العربية، ستجد صــراعــاً عالي 
«الميوزيك أوارد»، التي تمنح للمطرب الأكثر مبيعاً، 
صحيح أن الجائزة تحوطها الكثير من الشبهات، إلا 
أن الصراع لم يتوقف حتى الآن للحصول عليها، بما 

تحمله مباشرة من دلالة رقمية.
الــســاحــة السينمائية في  انــظــر لمــا يــجــري عــلــى 
مصر، ستجد صراعاً حاداً بين تامر حسني ومحمد 
رمضان، كل منهما يدعي أنه الأول ودخلت شركتا 
الإنــــتــــاج فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة، وحـــدثـــت مـــع الأســـف 
تجاوزات لفظية، من الممكن أن تجدها قريباً منظورة 

أمام ساحة القضاء.
الــذي يحققه العمل الفني هو شهادة من  الرقم 
الــجــمــهــور، ولــكــن يــجــب مــلاحــظــة أن هــنــاك فــرقــاً بين 
جمهور العيد الذي يقطع التذكرة من أجل الحصول 
عــلــى وجــبــة مــحــددة، فــهــو جــمــهــور استثنائي لديه 
«عيدية»، وعندما تتبدد في يومين أو ثلاثة تنتهي 
علاقته بالسينما، وهو لا يريد سوى الفيلم «الأكشن» 

أو «الكوميدي».
الــتــراشــق الــرقــمــي لا يــتــوقــف بــين تــامــر (الــبــدلــة) 
ورمضان (الديزل)، كل منهما يدعي أنه الأول (نمبر 
وان)، رمضان غنى لنفسه كنوع من المكايدة بالآخرين 
«نمبر وان» و«الملك»، والمكايدة الغنائية ليست بعيدة 
عن تراثنا الفني، وردة مثلاً قالت في إحدى أغانيها 
(نـــــاس مـــا بــتــحــبــش راحـــتـــنـــا/ كـــل يــــوم قــاعــديــن في 
بيتنا/ ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا) وكانت تقصد 
مجموعة تسهر في بيتها أثناء زواجها هي وبليغ، 
ثم تذهب لعبد الحليم حافظ وتكمل سهرتها هناك، 
وتبدأ في التشهير بهما، ووصف عبد الحليم الأغنية 

بأنها تقع تحت طائلة «النميمة».
عمق الصراع غير المعلن هو الرغبة في الاستحواذ 
على ألحان بليغ، بين عبد الحليم حافظ الصديق، 
الذي شكل مع حليم منذ منتصف الستينات وعلى 
مدى عشر سنوات توأمة فنية، وأيضاً وردة الزوجة، 
التي وجدت أن من حقها أن تحصل هي أولاً على أي 
لحن يروق لها، قبل أن يعرضه على عبد الحليم، زادت 
سخونة الصراع أحياناً، إلا أنه في النهاية كان يسفر 

عن أغنيات رائعة.
الصراع يشكل جزءاً من الحياة الفنية ولم تخل 
منه أي حقبة على مــر الــعــصــور، هــل مــا نـــراه هو 
حقاً صراع؟ أم خناقة توصف في الأحياء الشعبية 
بأنها «فرش ملاية» بين خصمين كل منهما يدعي 
أنه الأكثر جماهيرية؟ لست ضد أن يبحث الفنان 
عن النغمة الدرامية أو الأدبية أو الغنائية الأكثر 
شعبية للوصول للناس، إلا أن ما نراه ليس صراعاً 
على الأكثر نجاحاً، لكنه الأكثر قدرة على «مرمطة» 
المنافس وتوجيه ضربات قاتلة إليه تحت الحزام!

ضربات تحت الحزام

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

اغتصاب جماعي لفتاة مغربية يتحول إلى قضية رأي عام
الرباط: «الشرق الأوسط»

تحولت عملية اغتصاب جماعي 
لفتاة قاصر، اسمها خديجة اقرو (١٧ 
سنة)، إلى قضية رأي عام في المغرب، 
ت مــخــتــلــف الأوســــــاط  بـــعـــد أن اهــــتــــزَّ
الاجتماعية والحقوقية أخــيــراً لهذا 
الحدث الإجــرامــي البشع، داعية إلى 
إلـــحـــاق أقـــســـى الـــعـــقـــوبـــات بــالــشــبــان 
الــــعــــشــــرة، الـــــذيـــــن احــــتــــجــــزوهــــا لمـــدة 
شهرين كاملين، ذاقت خلاله مختلف 
أنواع التعذيب والتنكيل، سواء بالكي 
بالسيجارة، أو الوشم على جسدها، 

دون رأفة أو رحمة.
حــــدث ذلــــك فـــي مــنــطــقــة قـــرويـــة، 
بإقليم (مــحــافــظــة) الفقيه بنصالح، 
(وسط المغرب)، ذات يوم حزين، حين 
فوجئت الفتاة بمجموعة من الشباب 
يــخــطــفــونــهــا مـــن بـــاب بــيــت خــالــتــهــا، 
تــحــت الــتــهــديــد بـــالـــســـلاح الأبـــيـــض، 
وينطلقون بها إلى كوخ خشبي، في 

الخلاء وسط أشجار الزيتون.
مــــن خـــــلال دمـــوعـــهـــا، وبـــصـــوت 
مـــــبـــــحـــــوح، تــــــحــــــاول خـــــديـــــجـــــة، فــي 
تصريحات أدلــت بها للصحافة، أن 
الــلــحــظــات المشحونة  تــلــك  تــســتــرجــع 
بـــالـــحـــزن والمــــــــــــرارة، واصــــفــــة هــــؤلاء 
الــشــبــاب بــأنــهــم «أفــــــراد الــعــصــابــة»، 
بــعــد أن تسببوا فــي ضــيــاع شرفها، 
لــدرجــة فقدانها الأمــل،  ومستقبلها، 

على حد تعبيرها.
تقول خديجة إنها لن تسامحهم 

أبداً، لقد كانوا يتناوبون عليها، وكل 
واحـــد منهم يسلمها لــلآخــر، لتبيت 
عنده، في ظروف جد سيئة، في غياب 
تام لأي تغذية سليمة، أو نظافة، بل 
مــا كــان يهمهم هــو إشــبــاع غريزتهم 
الحيوانية، بشكل وحشي يغلب عليه 

الطابع السادي العنيف.
لا تــنــســى خــديــجــة ذلــــك الــشــاب 
الأول الــــذي اعـــتـــدى عــلــيــهــا جــنــســيّــاً، 
وتـــذكـــر اســمــه جـــيـــداً، وهـــو رضــــوان، 
وتتهمه بأنه هو من أفقدها بكارتها 
وشرفها، ثم سلمها لرفاقه من «أفراد 
الـــعـــصـــابـــة» لـــلـــتـــنـــاوب عــلــيــهــا، وقـــد 
حاولت الهرب أكثر من مرة، ولم تفلح 
في النجاة منهم، إلى أن أخذوها فجر 
ذات يوم ورموها أمام بيت والديها، 

منهكة القوى.
بعين دامعة، تتطلع خديجة إلى 
القضاء لينصفها لتسترجع حقوقها 
كــامــلــة، وتــخــاطــب الجميع: «أنـــا الآن 
بمثابة ابنتكم، أرجــوكــم أن تــأخــذوا 
لـــي حــقــي كــــامــــلاً، أريـــــد أن أســتــأنــف 
حياتي بشكل طبيعي بالذهاب إلى 
المدرسة، والتحرك بكل حرية وأمان، 

مثل جميع الفتيات».
ــــــــــدهــــــــــا مــــــحــــــمــــــد، المــــــريــــــض  وال
بـــالـــســـكـــري، الـــــذي يــعــانــي مـــن الــفــقــر 
والــحــاجــة، والــهــشــاشــة الاجتماعية، 
تــــحــــدث لـــلـــصـــحـــافـــة أيــــضــــاً بـــنـــبـــرات 
مـــكـــســـورة، عـــن هــــذه الــجــريــمــة الــتــي 
قلبت حــيــاة ابــنــتــه، رأســـا على عقب، 
وأصـــابـــتـــهـــا بـــمـــرض نــفــســي خــطــيــر، 

نــــظــــرا لمـــــا تـــعـــرضـــت لـــــه مـــــن تــنــكــيــل 
وتـــعـــذيـــب عـــلـــى يــــد هــــــؤلاء الـــجـــنـــاة، 
الذين يوجدون الآن رهن الاعتقال في 

انتظار محاكمتهم.
ولــــم يـــتـــردد فـــي تــوجــيــه الـــنـــداء 
إلى الجمعيات النسائية والحقوقية 
لمـــــســـــاعـــــدة ابــــنــــتــــه ودعـــــمـــــهـــــا مــــاديــــاً 
ومــــعــــنــــويــــاً لاجــــتــــيــــاز هـــــــذه الـــحـــالـــة 
النفسية المتردية التي تعاني منها، 
الــقــضــاء بمعاقبة المشتبه  ومــطــالــبــة 

فيهم لينالوا جزاءهم، واضعاً ثقته 
في عدالة المغرب.

تـــجـــاوب الــفــاعــلــين الــجــمــعــويــين 
والــحــقــوقــيــين لـــم يــتــأخــر كــثــيــراً، فقد 
ســـــارع كــثــيــرون مــنــهــم إلــــى الــتــفــاعــل 
مــع الــقــضــيــة مــن خـــلال إطــــلاق حملة 
تـــــضـــــامـــــن واســـــــعـــــــة عـــــبـــــر شــــبــــكــــات 
ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت 
وسم «كلنا خديجة»، من أجل الوقوف 
إلـــــى جـــانـــبـــهـــا، وتـــوفـــيـــر كــــل أشـــكـــال 

الدعم المــادي والمعنوي لها، لاجتياز 
هــــذه المـــحـــنـــة، عــبــر جــمــع الــتــبــرعــات 
الــوشــم مــن جسدها،  بــإزالــة  الكفيلة 
ومعالجتها نفسيّاً من تأثيرات هذه 

الجريمة الوحشية.
وكتبت نجية أديب، وهي فاعلة 
جمعوية تنشط في مجال الدفاع عن 
الأطـــفـــال وحــمــايــتــهــم مــن الاغــتــصــاب 
لــهــا، على صفحتها في  فــي تــدويــنــة 
«فـــيـــســـبـــوك»: «اخـــتـــطـــاف، احــتــجــاز، 
اغـــتـــصـــاب جـــمـــاعـــي، تـــشـــويـــه جــســد 
بــــالــــوشــــم فـــــي حـــــق خـــديـــجـــة قـــاصـــر 
الــفــقــيــه بــنــصــالــح بجماعة  بــنــواحــي 
بـــقـــا مــا  (قــــريــــة) أولاد عـــــيـــــاد... أش 

يتقال؟» (ماذا بقي هناك ليقال؟).
أمــــــــا خـــــالـــــد الــــــــشــــــــرادي، رســــــام 
الكاريكاتير المعروف بحسه النقدي، 
وريشته اللاذعة، فقد عبر عن صدمته 
جراء هذا الحادث، لدرجة عدم قدرته 
على تركيب جملة مفيدة للتعبير عن 

هول الجريمة.
وأردف قائلاً، في تدوينة له، أن 
مثل هذه الجريمة لو وقعت في دولة 
تحترم فيها حقوق الإنسان، لأعلنت 
إلــى أن هذه  الــحــداد الوطني، مشيراً 
الفظاعة لا تشبهها في نظره، سوى 
شرائط فيديوهات تقطيع الأوصــال 
المقبلة من أميركا اللاتينية. ووصف 
الـــجـــريـــمـــة بـــأنـــهـــا إهــــانــــة لــلــجــمــيــع، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تـــذكـــر بـــمـــا يــشــهــده 

المغرب من مظاهر الإجرام كل يوم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن هـــذه ليست 

هـــــي مـــــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي يــــتــــم فــيــهــا 
الاعــــتــــداء الـــجـــســـدي والــنــفــســي على 
فــتــاة مغربية، لأن الأمـــر كــاد يصبح 
ظــاهــرة اجتماعية بفعل تــكــرار مثل 

هذه الأفعال الوحشية.
ولا يـــــزال المـــواطـــنـــون يــتــذكــرون 
بـــأســـف واســـتـــنـــكـــار لمــــا تـــعـــرضـــت لــه 
فتاة في أحد حافلات النقل العمومي 
بــمــديــنــة الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء مــــن طـــرف 
مــجــمــوعــة مـــن الأطــــفــــال الــجــانــحــين، 
محاولين تعريتها واغتصابها تحت 

أنظار الركاب.
وفـــي ضــواحــي مــديــنــة مــراكــش، 
أقــــدمــــت فـــتـــاة عـــلـــى الانــــتــــحــــار، بــعــد 
اغتصابها من طرف أربعة شباب في 
العشرينات من أعمارهم، أقدموا على 
اختطافها واحتجازها واغتصابها 
بالتناوب في منطقة سيدي موسى، 
بـــعـــيـــداً عـــــن المــــديــــنــــة الــــحــــمــــراء بــــــ١٥ 
كيلومتراً. وكانت القناة التلفزيونية 
«الثانية» قد قدمت تقريرا حول فتاة 
قاصر انتحرت هي الأخرى حرقاً، يوم 
(تـــمـــوز) ٢٠١٦، خــوفــاً من  ٢٩ يــولــيــو 
الفضيحة، عقب تهديدها مــن طرف 
ستة أشخاص بشريط فيديو يوثق 

لعملية اغتصابها.
وبلغ تــكــرار مثل هــذه الــحــوادث 
في المغرب لدرجة يصعب معها رصد 
وسرد كل الحالات المماثلة، الأمر الذي 
يــضــع عــلــى كـــاهـــل عــلــمــاء الاجــتــمــاع 
مسؤولية دراسة أسبابها وعواملها، 

وذلك لمواجهتها والحد منها.

مهرجانات دورية وسط مشاركة من الشباب والشيوخ

سباق الخيل في ليبيا عشق يعانق تاريخ الأجداد
القاهرة: جمال جوهر

نـــجـــحـــت مـــهـــرجـــانـــات الـــخـــيـــول 
في ليبيا، في تجاهل «الخصومات 
السياسية» التي ضربت البلاد منذ 
الــراحــل معمر  إســقــاط نظام الرئيس 
القذافي قبل سبع سنوات، وأصبحت 
من أهم الأنشطة التي يحرص عليها 
الــجــمــيــع فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، لــتــضــم 
مــخــتــلــف الأطــــيــــاف الاجــتــمــاعــيــة في 
مــضــمــار لا يـــعـــرف الانـــقـــســـام، بــقــدر 
مــا يــكــرس لــلــفــوز، والانــتــصــار لتراث 

الأجداد.
ورغــــــــم تــــوقــــف بــــعــــض مـــظـــاهـــر 
الــحــيــاة نــســبــيــاً بــســبــب الاشــتــبــاكــات 
التي تقع من وقت لآخر في ليبيا، فإن 
الاحتفاليات التي تقام في شرق البلاد 
وغربها على شرف سباقات الخيل لا 
تتوقف غالباً، مدعومة بحب الجميع 
للفروسية وتربية الخيول والتباهي 
بأنسابها وسلالاتها، وبالتالي قد لا 
تجد شاباً أو شيخاً يمتطي حصانه 
إلا وهـــو يــــزدان بــأبــهــى حــلــة وأجــمــل 
ثياب، بعين على الفوز، وأخرى على 

شيخ الشهداء عمر المختار.
ووســـط جمع كبير مــن الأهــالــي 
وبـــحـــضـــور كــــل مــــن عــمــيــد وأعـــضـــاء 

المــجــلــس الــبــلــدي فــي مــديــنــة الــزاويــة 
الـــواقـــعـــة عــلــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي في 
ليبيا، افتتح رئيس المجلس الأعلى 
للدولة خالد المــشــري، أول من أمس، 
مهرجان «السلام» للفروسية بمنطقة 
جــــودائــــم، الــــذي شــــارك فــيــه عــــدد من 
الفرسان من مختلف مدن ليبيا، في 
تــأكــيــد مـــن الــحــضــور عــلــى أن «هـــذه 
المــهــرجــانــات تــكــرس لمــعــانــي الــســلام 

وفق أخلاق الفرسان».
ولمهرجانات الفروسية في ليبيا 
ضــوابــط ومــواعــيــد يعرفها الجميع 
ويــحــرصــون عليها، بعضها تشرف 
عليه الهيئة العامة لسباقات خيول 
الــحــلــبــة، والــبــعــض الآخــــر بــمــبــادرات 
شخصية من مشايخ وأعــيــان قبائل 

ومحبين للفروسية.
وتـــتـــنـــوع ســـــلالات الـــخـــيـــول في 
لــيــبــيــا مــــا بــــين الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة، 
والإنــجــلــيــزيــة المــهــجــنــة، «الــتــوربــرد» 
الأب  ذات  المـــــهـــــجـــــنـــــة  والـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة. وفـــي  الإنــــجــــلــــيــــزي، والأم 
الــذي افتتح في  المستشفى البيطري 
أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، 
في العاصمة طرابلس تعالج الخيول 
المريضة مع توفير العلاج اللازم لها.
ويـــــرى المــــبــــروك فــشــلــوم رئــيــس 

الهيئة العامة لسباقات خيول الحلبة، 
الـــتـــي تــأســســت قــبــل خــمــســة أعـــــوام، 
أن الهيئة تعمل على الارتــقــاء بهذه 
الرياضة بهدف الفوز في مسابقات 
محلية وعربية ودولية، مشيراً إلى أن 
الشعب الليبي يعشق تربية الخيول 

وركوبها.
وينطلق فــي منتصف سبتمبر 
المــقــبــل مــهــرجــان للفروسية  (أيـــلـــول) 
تحت عنوان «كأس ليبيا للسلام» في 

نسخته الثانية في ميدان الفروسية 
بــأبــي ســتــة بــطــرابــلــس، كــمــا تنطلق 
مهرجانات مشابهة، ويحدث كل عام 
فــي مــديــنــة ورشــفــانــة، جــنــوب غربي 
الــعــاصــمــة احـــتـــفـــالات لــلــفــوز بــكــأس 
«يــوســف أبــو حــلالــة» الـــذي كــان يعد 
الــقــيــادات الشعبية فــي المنطقة،  أحــد 

ورحل قبل سنوات.
وتــحــدث أنـــور الــعــربــي، مسؤول 

المركز الإعلامي للمجلس الاجتماعي 
بورشفانة، عــن مسابقة يوسف أبو 
حلالة، وقال: «هذا سباق دوري يعقد 
كل عام، تحت إشراف الهيئة الليبية 
لسباق الخيول، للفوز بكأس المرحوم 
يوسف أبو حلالة، الذي نعتبره الأب 
الـــروحـــي لــلــفــروســيــة والــخــيــل داخـــل 

منطقة ورشفانة».
«الــــشــــرق  وأضـــــــــــاف الــــعــــربــــي لـــــ

الأوســـط» أن «السباق يضم فرساناً 
الليبية، وليس  من مختلف المناطق 
حكراً على مدينة دون غيرها»، لافتاً 
إلى أن المهرجان الماضي فاز فيه فرس 

من مدينة الزاوية».
وعــــــن مــــــدى تـــأثـــيـــر الــخــصــومــة 
الــــســــيــــاســــيــــة عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــين فــي 
المهرجان، قال العربي: «نحن لا نسأل 
على المـــدن، ونقبل المــشــاركــين مــن أي 
مكان في البلاد»، متابعاً: «الفرسان لا 

يعرفون الخلافات السياسية».
والهيئة الليبية لسباق الخيول 
الــزراعــة والــثــروة الحيوانية  بــــوزارة 
والـــبـــحـــريـــة تـــتـــبـــع حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــــوطــــنــــي فـــــي طـــــرابـــــلـــــس. ويــنــقــســم 
السباق إلى أشواط لمسافة ألف متر، 
وتــــشــــارك بــــه أجــــــود أنـــــــواع الــخــيــول 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة، بــجــانــب فصائل 

محلية، وأخرى أجنبية.
وورشفانة تعد المركز الرئيسي 
لمدينة العزيزية، وتمثل حلقة الوصل 
الجغرافية والديموغرافية مــع جبل 
نــفــوســة والــجــنــوب الــلــيــبــي. ويتميز 
سكانها بحب الخيول، حيث يترجم 
ذلـــك بــالــتــوافــد الــكــثــيــف عــلــى ســاحــة 
«أبو حلالة» بمنطقة غوط أبو ساق، 

لمشاهدة السباق.

جانب من مهرجان «السلام» للفروسية في الزاوية
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 جنون. 
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 "معكوسة".
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نكلوا بجسدها عن طريق الكي والوشم... وحلمها الإنصاف والعودة إلى المدرسة

القائم بأعمال  الله بخاري،  > وليد عبد 
أقــام مجلس  بــيــروت،  السفارة السعودية في 
الأعمال اللبناني السعودي مأدبة غداء تكريماً 
له في حضور النواب أكرم شهيب ووائل أبو 
فاعور وفيصل الصايغ، بحضور سفير لبنان 
لدى السعودية فوزي كبارة، ونقيب الصحافة 
عوني الكعكي. كما أقيم استقبال شاركت فيه 

فرقة فنية تراثية رفعت العلمين 
اللبناني والــســعــودي، على وقع 
الأنـــاشـــيـــد والـــدبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة. 
اللبناني  وقـــدم مجلس الأعــمــال 
الـــــســـــعـــــودي درعـــــــــا تــكــريــمــيــة   -

للبخاري.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
في الخارج، شهدت حفل افتتاح 
الــعــالمــي الأول لشباب  الأســـبـــوع 
الأرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
٢٠١٨، بحضور ٢٠٠ شاب وشابة 
مــن كــل أنــحــاء العالم بــدعــوة من 
قداسة البابا تواضروس الثاني 
بــــابــــا الإســــكــــنــــدريــــة وبــــطــــريــــرك 
الــــــكــــــرازة المـــرقـــســـيـــة، بــمــنــاســبــة 
مـــرور خمسين عــامــاً عــلــى إقــامــة 
الـــكـــنـــائـــس المـــصـــريـــة بـــالـــخـــارج. 
وأكــدت الوزيرة أن هذا الأسبوع 
ســيــكــون لـــه أثـــــره الإيـــجـــابـــي في 
نـــــفـــــوس هـــــــــؤلاء الــــشــــبــــاب ومــــن 
المــؤتــمــر فــي كل  سيتابعون هـــذا 
أنــحــاء الــعــالــم مــن خـــلال وســائــل 

الإعلام المختلفة.
> حسين الحاج حسن، وزير 
الــصــنــاعــة فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعــــــمــــــال بــــلــــبــــنــــان، رعـــــــى حــفــل 
التكريم الذي أقامه اتحاد بلديات 
جــبــل عـــامـــل والــهــيــئــة الــصــحــيــة 

الإسلامية وأصحاب المنشآت الغذائية المصنفة 
ضمن مشروع سلامة الغذاء في قرى الاتحاد، 
في قاعة شهداء بلدة الطيبة الجنوبية. وقام 
الـــوزيـــر فـــي خـــتـــام الــحــفــل بــتــوزيــع شـــهـــادات 

التصنيف على أصحاب المنشآت الغذائية.
> الدكتور ماهيندرا براساد، سفير نيبال 
لدى السعودية، أشاد بمهرجان «تمور بريدة 
٣٩» ومـــا يــشــهــده مــن وفـــرة وتــنــوع بالتمور 

وحركة اقتصادية مثالية تترجم تميز تمور 
بـــريـــدة وتــــوافــــد الآلاف المــســتــهــلــكــين وتــجــار 
التمور. واطلع السفير خلال زيارته على ساحة 
الــســوق بمدينة التمور، كما شاهد عــن قرب 
حركة السوق الاقتصادية، وعمليات المزايدات 
في حــراج بيع التمور، كما اطلع على مزرعة 
ديرتي التاريخية إحدى الفعاليات المصاحبة 

لــلــمــهــرجــان، مــبــديــاً إعــجــابــه 
بمثل هذه الفعاليات.

> الدكتور علي أرباش، 
وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
التركي، التقى رئيس مجلس 
مــــؤســــســــة مــــطــــوفــــي حـــجـــاج 
تــــركــــيــــا ومـــســـلـــمـــي أوروبـــــــــا 
وأميركا وأستراليا المطوف 
طـــــارق بـــن مــحــمــد عــنــقــاوي، 
بمقر المؤسسة بمكة المكرمة. 
وقدم الوزير شكره وتقديره 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، وولــي عهده على 
ما يقدماه ويقدمانه لحجاج 
بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام مـــن كــريــم 
الـــرعـــايـــة وحـــســـن الاهـــتـــمـــام 
وبــــــذل الـــجـــهـــود والـــطـــاقـــات 
الآلية والبشرية كافة لتوفير 
ســــبــــل الـــــــراحـــــــة لــــهــــم طــيــلــة 

رحلتهم الإيمانية.
> رنـــــدي عـــاصـــي بـــري، 
عقيلة رئيس مجلس النواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
اللبنانية لمهرجانات صور 
والــــــجــــــنــــــوب، رعــــــــت إطــــــلاق 
فـــعـــالـــيـــات احــــتــــفــــالات قـــانـــا 
التراثية ٢٠١٨ التي تنظمها 
بلدية قــانــا فــي بــاحــة مغارة 

قانا. وألقت «بري» كلمة قالت فيها: «لنطلق 
هـــذه الــفــعــالــيــة الإنــســانــيــة الــثــقــافــيــة الــتــراثــيــة 
الإنمائية والوطنية بامتياز، آملين من اللجنة 
المنظمة لهذه الاحتفالات أن تعكس من خلال 
ما تتضمنه من برامج وأنشطة، الوجه المشرق 
قــانــا، وأن نستفيد مــن هذه  والــنــاصــع لبلدة 
الاحتفالية بكل مضامينها مــن أجــل تعزيز 

فرص التنمية في البلدة».

> مـــحـــمـــود شــــــعــــــراوي، وزيـــــــر الــتــنــمــيــة 
الــطــالــب المصري  المحلية فــي مــصــر، استقبل 
المــركــز الأول  أبــانــوب منتصر، الحاصل على 
بمسابقة العلوم الآسيوية ٢٠١٨، التي عقدت 
الــحــالــي. حيث  فــي إندونيسيا مطلع الشهر 
اســـتـــمـــع لــتــفــاصــيــل مـــشـــروعـــه الـــــهـــــادف إلـــى 
إعـــادة تــدويــر المخلفات والتخلص مــن المــواد 
بـــدلاً مــن تلويثها  البلاستيكية 
لمــيــاه الــبــحــار والمــحــيــطــات. وأكــد 
الوزير أن الشباب المصري قادر 
على الابتكار وخلق أفكار جديدة 
للتعامل مع المشكلات التي تواجه 
بــــلاده، مــوضــحــاً تبني المــشــروع 
لـــعـــلاقـــتـــه بــمــنــظــومــة المــخــلــفــات 

والنظافة التي تعدها الوزارة.
> عبد الرحمن صادق عسكر، 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
البحرينية، زار القرية الرياضية 
في العاصمة جاكرتا للاطمئنان 
على المنتخبات والوفدين الإداري 
والإعــــــلامــــــي، فــــي إطـــــــار حــرصــه 
المــســتــمــر عــلــى دعــــم المــنــتــخــبــات 
الوطنية المشاركة بدورة الألعاب 
الآســيــويــة الثامنة عــشــرة. وكــان 
في استقبال الأمــين العام، مدير 
بعثة المملكة المهندس بدر ناصر 
محمد، حيث قــام عسكر بجولة 
فـــــي أرجـــــــــاء الــــقــــريــــة الـــريـــاضـــيـــة 
وتناول الغداء مع البعثة واجتمع 
مع الوفد الإداري في المقر واطمأن 
عــلــى جــمــيــع لاعـــبـــي المــنــتــخــبــات 
والأطـــقـــم الــفــنــيــة والإداريــــــة التي 

تقيم في القرية.
> زيــــــاد عـــطـــا الــــلــــه، ســفــيــر 
لــبــنــان لـــدى المـــغـــرب، قـــدم أوراق 
اعتماده للملك محمد السادس، 
فـــي إطــــار حــفــل أقــيــم فـــي الــقــصــر المــلــكــي في 
الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الــــربــــاط، تــســلــم خــلالــه 
العاهل المغربي أوراق اعتماد عدد من السفراء 
الجدد. وأكد عطا الله أن أبرز ما سيعمل عليه 
أثــنــاء تــولــيــه مــهــامــه عــلــى رأس الــســفــارة في 
الــربــاط تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد 
التبادل الاقتصادي والثقافي، خدمة لأبناء 

الجالية اللبنانية.

نبيلة مكرم

زياد عطا اللهحسين الحاج حسن

عبد الرحمن صادق 
عسكر

محمود شعراويوليد عبد الله بخاري

جسد الفتاة القاصر وقد امتلأ بالوشم من طرف محتجزيها



London - Monday - ٢٧ August ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٥١٧ الاثنين ١٦ ذو الحجة ١٤٣٩ - ٢٧ أغسطس (آب) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥١٧

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

m.althaidy@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

 

NAlRajhiCo
www.nalrajhi.com

عارضة الأزياء الأسترالية كسينيجا لوكيش لدى حضورها العرض الأسترالي الأول لفيلم «نادي الكتاب» في سيدني (إ.ب.أ)

صبيحة يوم ٩ يونيو (حزيران) عام ١٨٢٦، خرجت قوات السلطان العثماني 
«السلطان عدلي»،  محمود الثاني؛ سلطان الإصلاحات الإدارية العثمانية، الملقب بـ
إلى «ميدان الخيل» في إسطنبول الذي كانت تحتشد فيه فرق الانكشارية المتمردة 
على السلطان والــدولــة، فهزم الانكشاريون، المخيفون، هزيمة شنعاء، وسقط 

منهم ٦ آلاف شخص.
الثاني قراراً بإلغاء الانكشارية،  التالي، أصدر السلطان محمود  في اليوم 
وحلّ تنظيماتهم العسكرية وإلغاء أسماء فيالقهم وشاراتهم. لذلك عدّ جماعة من 
المؤرخين أن هذا اليوم كان ميلاداً جديداً و«حديثاً» للدولة العثمانية. واليوم، مع 
فارق الزمن والصفات، نجد قوات «الحشد الشعبي» الطائفي العراقي تشابه نوعاً 
ما دور وضرر وتحديات الانكشارية العثمانية على سلامة وصحة جسد الدولة!
صاحب ميلاد هــذه الميليشيات؛ «الحشد»، ذات النفس الطائفي الشيعي 
الــفــوّاح، والارتــبــاط العضوي الــواضــح بالمخ الخميني فــي طــهــران، جــدل ولغط 
وغضب وشكوك، وتنشيط ســامّ للمناخ الطائفي والقومي والميليشياوي، من 

كل الأطراف.
ورقة «الحشد الشعبي»، الذي يقوده أبو مهدي المهندس رفيق درب هادي 
الــعــامــري، تحولت الــيــوم إلــى كــارت يتلاعب بــه ساسة الأحـــزاب الشيعية، تــارة 

بالتودد له؛ وتارة بالتجافي عنه.
مــن هــؤلاء رئيس الـــوزراء حيدر الــعــبــادي، الــذي صــدر عــن مكتبه، بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة، مؤخراً مذكرة مثيرة، جاء فيها التشديد على «عدم 
تسييس (هيئة الحشد الشعبي)»، وذاك ردّا على أمر صدر من قيادة «الحشد» 
ية التي من 

ّ
ية، تملقاً للأحزاب السن

ّ
بتحريك فرقه وإخراجها من بعض المدن السن

ثوابتها خروج «الحشديين» من مدنهم. ويعتقد بعض المراقبين العراقيين أن هذه 
ة، طبعاً مؤقتاً، وهي 

ّ
«حركة» من الحليفين؛ العامري والمالكي، لكسب صوت السن

خطوة موجهة ضد تحالف «الصدر - العبادي».
«الحشد» نفسه، وعبر رموزه الميليشياوية، لا يكنّ تقديراً خاصاً للعبادي، 
هو أقرب إلى «المجاهد» هادي العامري وحليفه نوري المالكي، ولذلك قال «الحشد» 
في بيانه إن العبادي يتملق قوى خارجية؛ «لأجل الحصول على الولاية الثانية».

أوس الــخــفــاجــي، قــائــد ميليشيا «أبـــو الــفــضــل الــعــبــاس»، ذكـــر هـــذه الــقــوى 
الــعــبــادي هــو السبيل الوحيد  فــقــال: «عـــزل حكومة  الــخــارجــيــة بــوضــوح سابقاً 
الــقــرار العراقي المرتهن لواشنطن». العبادي سبق له مغازلة قيادة  لاستعادة 
وعصابات «الحشد الشعبي»، وشدد على رفض حلّ «الحشد الشعبي»، وأفاض 

في تمجيد «الحشد».
بالعودة لبداية المقال، قد تبدو مقارنة «الحشد» العراقي الشيعي بالانكشاري 
العثماني، مبكرة وصادمة للبعض، لكن هذه هي الحال؛ إن أريد للعراق أن يتعافى 

من مرض اللادولة، ويتحرر من سلطة «أغوات الانكشارية الجدد».
جاء في التاريخ العثماني أن رئيس الإنكشارية (آغا الانكشارية) كان يملك 
مقرّاً خاصاً في إسطنبول، ومكاتب بالجهات التي تعمل الفرقة بها، ويعدّ من 

أبرز الشخصيات في الدولة العثمانية.
تشابه الأغوات القدامى والجدد!

غرمت نساء أوروبــا بالديكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني. 
ُ
أ

وقيل إنه في ذروة حكمه وشهرته كان يتلقى نحو ٣٠ ألف رسالة كل 
شهر. وقد تجاهلت زوجته راشيل العلاقات التي أقامها وانصرفت 
إلى تربية أبنائها الخمسة، كما تفعل أي فلاحة في المجتمع البالغ 

الفقر الذي جاءت منه.
لم تكن زوجــة أشهر حاكم في تاريخ إيطاليا تتقاضى أكثر من 
ثلاث ليرات في الشهر. وكتبت في مذكراتها «لقد تعلمت في طفولتي 
المبكرة أن أستيقظ في الخامسة صباحاً، وأن أظل واقفة طوال النهار. 
ومــنــذ ذلــك الــوقــت، أصــبــح يستحيل عــلــيَّ أن أجــلــس فــي مــكــان واحــد 
لأكثر من عشر دقائق. وحتى عندما انتقلنا إلى فيلا تورلونيا (منزل 
الحكم)، كان يستحيل عليَّ ألا أساعد الخدم في أعمالهم رغم توبيخ 

زوجي الذي كان يقول، هل من الضروري أن تُهلكي نفسك؟».
لم تقم الإيطالية الأولى أي حفل استقبال. ولم تخرج إلى أي مكان، 
ولم تقابل مرة الدبلوماسيين، أو الوزراء. لكنها أنشأت لنفسها شبكة 
سرية من المخبرين لمراقبة بنيتو، مؤلفة من شغالات المنزل والغسالات 

وتجار السوق، حيث واظبت على القيام بأعمال التسوق بنفسها.
ولم تكن الدونا راشيل تهتم كثيراً لمغامرات «الدوتشي» العاطفية، 
لكن كانت تخاف عليه كثيراً من مغامراته السياسية والعسكرية. وبلغ 
بها الأمر مرة أنها أرسلت إلى حليفه الأكبر، هتلر، تشكو إليه نوعية 
الرجال الذين يحيطون به، وتحذره من خياناتهم. وشكت إلى هتلر، 
بصورة خاصة، صهرها، وزوج ابنتهما إيدا، غالياتزو تشيانو، قائلة 
إنه «الرجل الــذي حمل التعاسة إلى العائلة، وفــرض علينا السخف 
الاجتماعي، مقدماً الوجاهة على الحياة والواجب، غارقاً بدوره في 
معاشرة النساء». وفي أي حال، ما لبث موسوليني أن طرد صهره 
بتهمة الانهزامية، وتولى الحقيبة بنفسه. وتلا ذلك الهزيمة الكبرى. 
وعــنــدمــا شــعــر بــهــا مــوســولــيــنــي، قـــرر الــهــرب إلـــى ســويــســرا متنكراً، 
لكن أمره كُشف قبل الحدود، وأعدمه الشيوعيون مع عشيقته كلارا 

بيتاتشي، في حين أعدم الفاشيون صهره.
اعتقلت القوات الأميركية الدونا راشيل، لكن فقط لبضعة أشهر. 
ولم يكن صعباً على الفلاحة العودة إلى الحياة القاسية من جديد. 
فقد حرمتها الدولة من معاش تقاعدي بداعي أن موسوليني لم يكن 

يتقاضى راتباً رسمياً من الدولة ترثه أرملته.
وبعد فترة وجدت الدونا راشيل أن الأفضل لها هو العودة إلى 
قريتها الصغيرة، بريدابيو، حيث افتتحت مطعماً متواضعاً. وليس 
من الضروري أن نخبركم من كان يعد السباغيتي القروية الدسمة في 
المطبخ. ألم تقل الدونا راشيل موسوليني إنها لا تستطيع الجلوس ١٠ 

دقائق دون عمل. توفيت أثناء نومها عام ١٩٧٩ عن ٨٩ عاماً.
إلى اللقاء...

الزعيم والإنسان:

الزوجة والعشيقة
العراق والانكشاريون الجدد!

مكونة من ألف صورة أشعة مقطعية

منظومة للذكاء الصناعي قادرة على اكتشاف الأورام السرطانية في الرئة
لندن: «الشرق الأوسط» 

يـــمـــكـــن لمـــنـــظـــومـــة جــــديــــدة 
لـــــلـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي رصــــد 
الـــســـرطـــانـــيـــة ضــئــيــلــة  الأورام 
الحجم بالرئة في صور الأشعة 
المقطعية، والتي كثيرا ما يجد 
أخـــصـــائـــيـــو الأشـــــعـــــة صــعــوبــة 
في اكتشافها، حسب ما طوره 

بــاحــثــون فـــي جــامــعــة فــلــوريــدا 
الأميركية.

وأكــــد الــبــاحــثــون فـــي مــركــز 
أبــــحــــاث «كـــومـــبـــيـــوتـــر فــيــجــن» 
مــــــعــــــدل دقـــــة  بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــة أن 
المنظومة الجديدة في اكتشاف 
إلــى  الــســرطــانــيــة تــصــل  الأورام 
المـــــائـــــة، مـــقـــابـــل ٦٥ فــي  فــــي   ٩٥
المــــائــــة لــلــعــين الـــبـــشـــريـــة. ونــقــل 

المــوقــع الإلــكــتــرونــي «فــيــز دوت 
أورج» المتخصص في الأبحاث 
الــعــلــمــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــن 
الــبــاحــث رودنـــــي لالـــونـــد قــولــه: 
المـــخ البشري  «لــقــد استخدمنا 
كــــنــــمــــوذج لـــتـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي» مضيفا 
أنه «مثلما تعمل الوصلات بين 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة داخـــــل المــخ 

الــقــدرة على التعلم،  فــي تعزيز 
عملنا نحن على استغلال نفس 
الـــفـــكـــرة فــــي تـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
تستطيع دراســـة صــور الأشعة 
المقطعية وتعليم نفسها بشأن 
كيفية اكتشاف الأورام صغيرة 

الحجم».
ويتشابه مفهوم المنظومة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة مـــــــــع المـــــــــعـــــــــادلات 

الخوارزمية التي تستخدم في 
برمجيات التعرف على الوجه، 
حيث إنــهــا تــقــوم بــإجــراء مسح 
لآلاف الوجوه من أجل التوصل 
إلى صورة متطابقة للوجه الذي 
تبحث عنه، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقــــــــــــــام فـــــــريـــــــق الــــــــدراســــــــة 
بــتــغــذيــة المـــنـــظـــومـــة بـــأكـــثـــر مــن 

ألــــــف صــــــــورة أشــــعــــة مــقــطــعــيــة 
قــدمــتــهــا المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة 
للصحة بالتعاون مع مؤسسة 
«مايو كلينيك» الطبية، بهدف 
مــــســــاعــــدة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر عــلــى 
تعلم كيفية البحث عن الأورام 

السرطانية.
كــمــا عــمــل الــبــاحــث لالــونــد 
على تعليم الكومبيوتر كيفية 

تـــــجـــــاهـــــل الأنـــــســـــجـــــة الأخـــــــــرى 
غــيــر الــســرطــانــيــة وكــذلــك الكتل 
والأعصاب التي يرصدها أثناء 
فحص صور الأشعة المقطعية.

الــــبــــاحــــث أولاس  ويــــــقــــــول 
بـــــاجـــــســـــي: «أعـــــتـــــقـــــد أن هـــــذه 
المنظومة سوف يكون لها تأثير 
كــبــيــر»، مــوضــحــا أن «ســرطــان 
الرئة هو أكثر مرض سرطاني 

يتسبب فــي حـــدوث وفــيــات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وإذا مــا تم 
اكــتــشــافــه فــي مــراحــل مــتــأخــرة، 
فــــــإن نـــســـبـــة نــــجــــاة المـــــريـــــض لا 
تــتــجــاوز ١٧ فـــي المـــائـــة، ولــذلــك 
أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن المـــمـــكـــن زيـــــادة 
مــعــدلات النجاة إذا مــا نجحنا 
في التوصل إلى وسائل للكشف 

المبكر عن المرض».

من خلال دليل لمفهوم الواقع 
الافـــتـــراضـــي، يــمــكــن لــشــخــص ما 
الاقـــتـــراب والــتــفــاعــل، بــشــكــل آمــن 
والــســيــطــرة على الــكــلاب الــتــي قد 
تــبــدي إشـــــارات عــدوانــيــة، حسب 
المــــشــــروع الـــــذي قــــام بـــه بــاحــثــون 
الــهــنــدســة الإلكترونية  مــن مــركــز 

بجامعة ليفربول الإنجليزي.
الــذي نفذه باحثو  والمشروع 
سلوك الحيوان بمركز الهندسة 
الإلكترونية، بالتعاون مع منظمة 
رعـــايـــة الـــكـــلاب (دوجــــــز تـــراســـت) 
وجامعة ليفربول، هو عبارة عن 
«كلب افتراضي» يمكن استخدامه 
كأداة تعليمية من أجل المساعدة 
فـــــي تـــجـــنـــب الــــتــــعــــرض لــلــهــجــوم 
أو الــــعــــض مــــن الـــــكـــــلاب. وطــبــقــا 
لمــركــز الهندسة الإلكترونية، من 
شــأن مثل هــذا الكلب الافتراضي 
مــــســــاعــــدة الأطــــــفــــــال والـــبـــالـــغـــين 
عــلــى تــحــديــد بــعــض السلوكيات 
لـــدى الــكــلاب بشكل ســلــيــم، حتى 
يــتــمــكــنــوا مــــن تــجــنــب الـــعـــض أو 
الـــتـــعـــرض لــــحــــادث ألــــيــــم، حــســب 

وكالة الأنباء الألمانية.
يـــشـــار إلــــى أن المــســتــشــفــيــات 
البريطانية استقبلت نحو ٦٧٤٠ 
شـــخـــصـــا تــــعــــرضــــوا لـــلـــعـــض أو 
الهجوم من كــلاب في عــام ٢٠١٣، 
وتقول جامعة ليفربول إن العدد 

يـــــزيـــــد عـــــن عـــــــدد المـــســـجـــلـــين فــي 
المستشفيات.

وقـــــد ســـعـــت مــنــظــمــة رعـــايـــة 
إلـــى اســتــكــشــاف إمكانية  الــكــلاب 
استخدام أداة إلكترونية لتساعد 
الأشخاص على تحديد مجموعة 
مــــن الـــســـلـــوكـــيـــات الــــتــــي تــبــديــهــا 
الـــكـــلاب. وفــــي هــــذا الإطــــــار، عمل 
الباحثون على التأكد من أن لغة 
الجسد والتفاصيل التي تظهر في 
البيئة الافتراضية تمثل انعكاسا 
واقـــعـــيـــا لــلــســلــوكــيــات الــحــقــيــقــيــة 

للكلاب.
ومــــــن المــــــعــــــروف عـــلـــمـــيـــا عــن 
ســـلـــوكـــيـــات الــــكــــلاب، أنـــــه عــنــدمــا 
يــــقــــتــــرب شــــخــــص مـــــا مـــــن كـــلـــب، 
يــتــغــيــر ســـلـــوك هــــذا الــكــلــب ولــغــة 
الــجــســد الــخــاصــة بـــه، حــيــث يبدأ 
فـــي لــعــق شــفــتــيــه، وإرخـــــــاء ذيــلــه 
وإظـــــهـــــار أســــنــــانــــه، مــــع زمـــجـــرة، 
وهو الحال مع الكلب الافتراضي. 
ويــقــول آيـــان كــانــت، رئــيــس فريق 
الـــبـــاحـــثـــين مــــن مــــركــــز الــهــنــدســة 
الإلــكــتــرونــيــة بــجــامــعــة لــيــفــربــول 
إن المــشــروع مثير وإن الخطوات 
المــقــبــلــة ســتــركــز عــلــى الــتــأكــد من 
المــحــاكــاة ستكون قريبة  أن بيئة 
من الواقع بأكبر قدر ممكن، كما 
الــتــطــورات المستقبلية  ستكشف 
فــــي المــــشــــروع نـــطـــاقـــا أوســــــع مــن 
الــفــعــل  الــــكــــلاب، ورد  ســلــوكــيــات 

المستخدم.

يــصــيــب الأطـــفـــال الـــذيـــن لــديــهــم 
أمــهــات مكتئبات خلل فــي رد الفعل 
المــــنــــاعــــي فـــــي أجـــســـامـــهـــم وبـــــزيـــــادة 
احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بـــاضـــطـــرابـــات 

نفسية، حسب دراسة جديدة.
وكــــتــــب الـــبـــاحـــثـــون فــــي دوريـــــة 
«الاكتئاب والقلق» أن اكتئاب الأم قد 
يكون له تأثير ملحوظ على طريقة 

عمل أدمغة الأطفال.
فـــيـــلـــدمـــان كــبــيــرة  وقــــالــــت روث 
الــدراســة، وهــي أستاذ  الباحثين في 
مساعد في مركز ييل لأبحاث الطفل 
فـــي نــيــو هــيــفــن بـــولايـــة كــونــيــتــيــكــت 
الأميركية: «إذا نشأت مع أم مكتئبة 
إكلينيكيا تتأثر سلبا قدرات جسدك 
على التعامل مع التوتر وكذلك نظام 

المناعة»، حسب «رويترز».
وأضافت: «يحدث ذلك حتى إذا 
كــانــت أســـرتـــك فـــي وضــــع اجــتــمــاعــي 
اقتصادي منخفض المخاطر وبوجود 
الوالدين وعدم وجود مشكلات مثل 

الفقر أو الأمراض العضوية».
«رويــــتــــرز»  وقــــالــــت فـــيـــلـــدمـــان لـــــ
هيلث عبر البريد الإلكتروني إن هذا 
التأثير الجسماني قد يــؤدي بدوره 
إلــــى مــشــكــلات نــفــســيــة. وأوضـــحـــت: 
التفاعل  «برمجة نفسية الطفل على 
مع مستوى عال من الضغوط يمهد 

الطريق لحالة نفسية هشة».
وتابعت فيلدمان وفريقها ١٢٥ 
رضيعا حديثي الولادة حتى صاروا 
في العاشرة من عمرهم. وعندما بلغ 
الــرضــع ســتــة أشــهــر مــن الــعــمــر طلب 

الباحثون من الأمهات ملء استمارة 
استبيان تسأل عن معدلات الاكتئاب 
والقلق. ثم عاد الباحثون للتواصل 
مـــع تــلــك الأســــر عــنــدمــا بــلــغ الأطــفــال 

السادسة من العمر.
وعـــنـــدمـــا بـــلـــغ الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 
شملتهم الدراسة سن العاشرة قاس 
الباحثون معدلات هرمون كورتيزول 
الـــــــذي يـــشـــيـــر إلـــــى مــــعــــدلات الـــتـــوتـــر 
ومؤشرات على عمل الجهاز المناعي 
ومن بينها معدل الجلوبولين المناعي 
الإفــرازي في الأمهات والأطفال. كما 
رصد الباحثون الطريقة التي يتفاعل 
بها الأطــفــال مــع أمهاتهم لمعرفة إذا 
ما كانوا يعانون من أي أعراض تنم 
عن اضطرابات سلوكية. كما أجريت 
مـــقـــابـــلات مــــع الأمـــــهـــــات وأطـــفـــالـــهـــن 
لتشخيص الإصــابــة بــالاضــطــرابــات 
إلــى أن  النفسية. وخلص الباحثون 
لــديــهــن مــعــدلات  الأمــهــات المكتئبات 
أعلى من الكورتيزول والجلوبولين 
المــــــنــــــاعــــــي الإفــــــــــــــــــــرازي كـــــمـــــا كــــانــــت 
تــصــرفــاتــهــن مـــع أطــفــالــهــن ســلــبــيــة. 
وظهرت لدى أطفالهن ذات النتيجة.

وقــالــت الطبيبة بــريــا جــوبــالان 
رئــــيــــســــة قــــســــم الــــطــــب الـــنـــفـــســـي فــي 
مــســتــشــفــى تــــابــــع لمــــركــــز بــيــتــســبــرج 
الطبي التي لم تشارك في الدراسة إن 
ذلــك يوضح تأثير اكتئاب الأم على 
الطفل، وهو يكبر وبالتالي يوضح 
لــنــا أهــمــيــة تــلــقــي الأمـــهـــات لــلــعــلاج. 
وأضــــــافــــــت: «مــــثــــل تـــلـــك الـــــدراســـــات 
تـــمـــنـــحـــنـــي مـــــزيـــــدا مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
لــتــســاعــدنــي فـــي شــــرح أهــمــيــة عــلاج 

الأمهات المكتئبات».

نجحت بصعوبة في دورة إعادة

ميركل تعترف بفشلها في اختبار الرياضة في الجامعة

اضــطــرت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل إلـــى إعــــادة اختبار 
الـــــريـــــاضـــــة الــــبــــدنــــيــــة أثـــــنـــــاء فـــتـــرة 
دراســتــهــا الــجــامــعــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أنها نجحت بصعوبة. وبمناسبة 
الــــيــــوم المـــفـــتـــوح لمــــقــــرات الــحــكــومــة 
الألمانية، قالت ميركل لزائريها أمس 
الأحد: «في ألمانيا الشرقية السابقة 
كـــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا أثـــــنـــــاء فـــتـــرة 
الدراسة الجامعية إجراء اختبارات 

في الرياضة البدنية».
وأوضــحــت مــيــركــل أن اختبار 
الـــريـــاضـــة الـــبـــدنـــيـــة هــــو الاخـــتـــبـــار 
الوحيد الذي اضطرت إلى إعادته. 
وخلال حديثها إلى البطلة الألمانية 
جــيــزا فــلــيــســتــاس كــــــراوزه والــبــطــل 
الألمــانــي أرتـــور إبيله الــفــائــزيــن في 

بطولة أوروبا لألعاب القوى والتي 
بـــرلـــين ٢٠١٨، غــمــزت  فــــي  أقـــيـــمـــت 
مـــيـــركـــل بــعــيــنــيــهــا وهـــــي تـــقـــول إن 
«الرجل الذي يحمل ساعة الإيقاف 
(أثـــنـــاء اخــتــبــارهــا) تــعــمــد الضغط 

متأخرا على الزر».
وأثــنــاء جولتها التقليدية مع 
المـــســـتـــشـــاريـــة، أطــلــعــت  زائــــــري دار 
الزائرين على نظام عملها،  ميركل 
المــعــتــاد كما  يـــوم عملها  ووصــفــت 
أوضــحــت لــهــم المــدخــل الــــذي دائــمــا 
ما تستخدمه وكيف تسير الزيارة 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الــــــــــدار. وصـــافـــحـــت 
ميركل الكثير من الأشخاص، فيما 
نــــاداهــــا الـــحـــضـــور بـــاســـم الــتــدلــيــل 

«إنجي».
والــــتــــقــــطــــت مــــيــــركــــل الــــصــــور 
الذاتية (السيلفي)، كما خصصت 
وقتا لإجــراء محادثات قصيرة مع 

زائريها، سألتهم خلالها عن الجهة 
الـــتـــي وفــــــدوا مــنــهــا وطــلــبــت منهم 
أن يــكــتــبــوا إلــيــهــا. وفــــي المــروحــيــة 

الـــرســـمـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا، وجــهــت 
ميركل أسئلة إلى قائدها وأجابت 

على أسئلة من الجمهور.

أنجيلا ميركل تجلس مع الصحافية تينا هاسيل خلال مقابلة تلفزيونية في برلين (إ.ب.أ)

اكتئاب الأم يؤثر 
على أدمغة الأطفال

لندن: «الشرق الأوسط»

المستشفيات استقبلت ٦٧٤٠ مصاباً في عام ٢٠١٣

تكنولوجيا للوقاية 
من «عض الكلاب» في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

عمليات التجميل على «يوتيوب»... معلومات مشوشة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــة حــديــثــة عـــن أن 
التسجيلات المــصــورة عن جراحات 
الــوجــه، التي تحصد مئات  تجميل 
المــلايــين مــن المــشــاهــدات عــلــى موقع 
يــــوتــــيــــوب، تـــقـــدم عــــــادة مــعــلــومــات 
طبية غير دقيقة. وقــال المشاركون 
ـــشـــر فــي 

ُ
فــــي الـــــدراســـــة فــــي تـــقـــريـــر ن

دوريــــــــة «جــــامــــا لــــجــــراحــــات الـــوجـــه 
والتجميل» إن المشاهدين يتلقون 

في أغلب الأحيان معلومات منحازة 
وتقييمات غير متوازنة عن مخاطر 
وفـــوائـــد أي عــمــلــيــة، كــمــا أن الــســرد 
المتزامن مع اللقطات يقدمه أشخاص 
ذوو مــؤهــلات غــيــر واضـــحـــة. وقــال 
الـــدكـــتـــور بـــوريـــس بــاســكــوفــر قــائــد 
فــريــق الــبــحــث، وهــــو مـــن كــلــيــة طب 
روتــجــيــرز نــيــوجــيــرزي فــي نــيــوآرك، 
في مقابلة هاتفية: «عندما أتحدث 
مع مرضاي عن (جراحة الأنف) على 
سبيل المثال، يخبروني بما يعرفونه 

بناء على تسجيلات الفيديو على 
الإنـــتـــرنـــت. وفــــي أغـــلـــب الأحــــيــــان لا 
يــكــون هـــذا متفقا مــع أفــعــلــه فــي أي 

عملية».
وأضاف: «المعلومات لا تتناول 
الــخــاصــة بــكــل حــالــة ولا  التفاصيل 
تركز على مخاطر العملية... كثير 
مــن تسجيلات الفيديو لا تــركــز إلا 
عـــلـــى شـــكـــل الأنـــــــف بـــعـــد الــعــمــلــيــة، 
ومعظم المعلومات سطحية». وركز 
بــاســكــوفــر وزمــــــلاؤه فـــي دراســتــهــم 

على تقييم ٢٤٠ تسجيل فيديو عن 
الــوجــه بمختلف  جــراحــات تجميل 
أنــواعــهــا هــي الأكــثــر مــشــاهــدة على 

يوتيوب.
وأوضــــحــــت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
أن أكثر التسجيلات مشاهدة على 
«يــوتــيــوب» كــانــت عمليات تجميل 
الأنف إذ تجاوزت ٥٦ مليون مشاهدة 
لأعــلــى عــشــرة تــســجــيــلات مــن حيث 
عدد مرات المشاهدة وبمتوسط ٢٫٨ 

مليون مشاهدة للفيديو الواحد.

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»
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